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مقدمة فضيلة الشيخ / محمد عبد المقصود .... حفظه الله 

إن الحمد. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسئنا وسيئات 
أعمالنا . . من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمذا عبده ورسوله . . . اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالمين إنك 

«إيا أيه اّذين آمنوا انوا اله حق ثقاته ولا مون إلا وأنعم مُسَلمُون م (ال.عماد 0٠»:‏ 

| <ياأيها اناس توا بكم الذي خَلقَكُم من نفس واحدة وَخَلَق منها رَوْجَهَا وَبَثّ 
منهما رجالا كديرا ونساء واتّقوا الله الذي تساءَلُون به والأرحام إِنَ الله كان عليكم رقيبًا 

0 

«يا أيها الذي آمنوا انوا الله وُوُا قولاً سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم وَمَن يطع الله ورَسوله فَقَد فَارَفَورَا عظيمًا 9 »4 [الأحزاب ::.0] 

أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الاه وخير الهدى هدى محمد يَلْلَهُ وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار وبعد. 

فقد اطلعت على رسالة الأخ الحبيب الشيخ/ محمود المصرى (أبو عمار) 
المسماة رمشاهد يوم القيامة, فألفيتها قيمة ومفيدة . 

وهى تأخذ بأيدى القارئ من عالم المادة الجافة إلى عالم الحياة الحقة التى ينبغى 
للمسلم أن يعد لها الزاد كى ينجو بنفسه من الحسرة يوم الحسرة. 

ويجب أن يعلم أن موازين الدنييا لن تنضبط فى حس مسلم حتئ تنضبط 
موازين الآخرة فى مشاعره ..... وما التفريط الذى نحياه إلا وسبنه عدم المعرفة 
الحقة لتفاصيل يوم الحسرة وإذا وجد فينقص معه التصور الحقيقى لهذه المعرفة التى 
تحدث فى القلب مشاعر الحذر والخوف من جلال الجبار جل وعلا. 


فالإيمان باليوم الآخر من شروط الإيمان-فلا يصح إيمان بغير إيمان ياليوم الآخر 





.. ولكن الاطلاع على ما يكون من أهوال هذا اليوم على جهة التفصيل يكون 
أفيد وأعمق تأثيراً فى قلب العبد المكلف . . . وخذ مثالا على ذلك . 


فالله عز وجل يقول : ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه # كيف 
تتصور هذا الأمز ؟ لن تستطيع تعبعوده إلا إذا علمت أن الكافر يكون ضرسه يوم 
القيافة مثل جيل آحةويكوة تلمك خلده انين وأزتعين اذزاعا وتجلنه مخ جهنم 
كما بين مكة والمدينة . . . وهذا ثابت فى الحديث أن النبى يَفْهِ قال: «إن غلظ 
جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبار (المراد بهم: أحد الجبارين العماليق 
الذين عظم خلقهم وأوتوا بسطة فى الجسم) وإن ضرسه مثل أحد وإن مجلسه من 
جهنم ما بين مكة والمدينة 20(6. 

ونقرأ أيضاً قوله تعالى : «( تلفح وجوههم الثار وهم فيها كالحون © المؤمتون : !1١4‏ 

فما معنى كلمة كالح ؟ 

الكلاحة كما ذكرها المفسرون : أن تنحسر الشفة العليا وتتقلص حتى تصل إلى 
فنك الزاين وآ عدت الشف النغلن إلى الشره :ضور هذا النظر الله 
إنه لشئ مخيف لا تجد تأثيره إلا بالاطلاع على تفاصيله . 

ولقد جاء هذا السفر «الكتاب» من بين يدى داعية رقيق القلب «نحسيه كذلك 
والله حسيبه ولا نزكى على الله أحداً» ليقوم بإزالة هذا الغبش الذى ران على 
القلوب من خلال عرضه لآيات القرآن وسنة المصطفى #َيْهِ على نحو يبعث الهمم 
فى القلوب الموات لتستعيد حياتها فى ظلال القرآن الوارفة والسنة العطرة. 

والله نسأل العافية فى ديئنا ودنيانا وحسن القبول عنده فهو ولى ذلك والقادر عليه . 


وصلى الله وسلم وبارك على نبيئا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
أبو عبد الرحمن 
محمد بن عبد المقصود 


.)71١5( رواه الترمذى والحاكم عن أبى هريرة  صحيح الجامع‎ )١( 


مشاهد يوم القيامة 





دعوة مباركةهة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله عَللّه . 

فى بداية هذا الكتاب المنواضع أدعو نفسى وإخوانى إلى كثرة الاستغفار» فإن 
المعاصى تحول بين العبد وبين تدبر العلم» فإذا تاب العبد إلى الله فإن الله يرزقه 
العلم النافع والعمل الصالح ظ وتوا الله ويعلَمكُم الله 4 [البقرة: 25؟] . 

والمعصية تنكت فى القلب نكتة سوداء»ء كما قال النبى يله : «إن المؤمن إذا 
أذنب كانت نكتة سوداء فى قلبه؛ فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن زاد 
ؤادت تن يقلو قلنه ا الرين الذئ ذكره الله عو وجل ف القراة؛ ل كلا بل .ران 
عَلَىْ قُلُوبهم ما كانوا يككسبون 4 [المطففين :2004© , 

وهذه الذنوب والمعاصى تحجب الخير عن العبد 8 فَبِظَلْم من الّذِين هادوا حَرَمنا 
يهم طَبَات حلت لَهُم 4 [النساء :.0:] 

وكذلك أدعو نفسى وإخوانى إلى كثرة الصلاة والسلام على رسول الله تكله 
فإنه كما قال الإمام ابن الجوزى: «واعلموا رحمكم الله أن فى الصلاة على سيدنا 
محمد عَلّهُ عشر كرامات: إحداهن صلة الملك الجبار» والشانية شفاعة النبى 
المختارء والثالئة الاقتداء بالملائكة الأبرار» والرابعة مخالفة المنافقين والكفارء 
والخامسة محو الخطايا والأوزار» والسادسة قضاء الحوائج والأوطارء والسابعة 
تنوير الظواهر والأسرار» والثامئة النجاة من عذاب دار البوارء والتاسعة دول دار 
الراحة والقرار» والعاشرة سلام الملك الغفارا" . 


عه كلد علد 
2 5 


() أخرجه أحمد (1917/1) بإسناد حسن من حديث أبي هريرة فلكه . 
(؟) بستان الواعظين ورياض السامعين لابن الجوزى (ص )7”١4‏ ط . مكتبة الإيمان . 





مشاهد يوم القيامة 


با جو 


مقدمسسة 

إن الله جل وعلا خلق الإنسان فى أجمل صورة ١‏ لقد خلقنا الإنسان فى أَحسن 
تقويم 4 [التين : 4]... وأنعم عليه وأجزل له العطاء « وإن تعدوا نعُمّت اللّه لا 
تحصوها» [إبراهيم: 74] وكرمه على سائر المخلوقات ولقد كرمنا بنى آدم 
وام فى البروالطر وام اينات وفعطقاهم على كعبر مس خف 
تفضيلا 4 [الإسراء: ]٠‏ وشرفه بأعظم الرسالات ورضى له الإسلام دينا ف اليوم 
عملم كم وسنت كم نضتى رصيت كم السام دي سد ص8 . 

وبعد كل هذا أمره بأن ينقاد له فى كل صغيرة وكبيرة متثلاً لأمر الله عز وجل : 
«قل إن صلاتى ونسكى وَمَحْيَاى ومَمَاتى لله رب الْعَالَمِينَ 059 لا شرِيك لَه وبدلك 
أمرت وأنا أول المسلمين 9 > [الأنعام : 157 0 ْ 0 

فمن سار على درب الحق وخالف درب الهوى والنفس والشيطان فسوف يعيش 
فى سعادة» وسوف يدخل جنة الدنيا قبل أن يدخل جنة الآخرة 9 فمن اتَبَعْ هداى 
فلا يضل ولا يشقَئ 679 > [طه: للع 

يقول ابن عباس : «تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل فى الدنيا 
وألا يشقى فى الآخرة». 

ويقول ابن تيمية: إن فى الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدذخل جنة الآخرة. 
إنها جنة الإيمان» . 

ومن سار على درب الهوى والنفس والشيطان وخالف الصراط المستقيم» فإن له 
معيشة ضنكا فى الدنياء وهو فى الآخرة من الخاسرين فإ ومن أعرض عن ذكرى فَإِنَ 
له معيشة ضكا ونحشره يَوْم القيامة أعمئ 059 4 [طه: ]١74‏ 

ومن هنا كان لزامًا على كل من عصى الله جل وعلا أن يقطف ثمار الحسرة 
فى الدنيا والآخرة» ولذا قال الحق تبارك وتعالى 9 وأنذرهم يوم الحسرة إِذْ قُضى 


مشاهد يوم القيامة 





الأمر وهم فى عَفَلَة وهم لا يؤمنون 4 [مريم : 54] فمن أراد أن يخرج من دائرة أهل 
الحسرة فلا بد أن يحقق العبودية لله جل وعلا ومن أراد أن يحقق العبودية لله 
فلابد أن يعرف من هو الله جل وعلا. 

فإن أشرف العلوم هو علم المعرفة بالله جل وعلا. 
ليعرف الصانع من صنعته سبحانه وتعالى. 
يحصل على لذة لا تفنى ولا كن رجات الم 

فالإنسان فى هذه الدنيا مسافر إلى الله يقطع المسافات والأوقات من أجل غاية 
واحدة. ألا وهى الوصول إلى دار القرارء إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

والعائل هر الدى يجام أن السفر كله مشقة شقة مشقة وأنه لا راحة إلا بعد الوصول. وما 
عليه إلا أن يعد الزاد لهذا السقر البعيد. 

سفرى بعيد وزادى لا يبلغنى2 وقسمتى لم تزل والموت يطلبنى 

ليا أَيّهَا الإنسان إِنَّكَ كادح إِلَى ربك كدحا فملاقيه 4 [الانشقاق : 5] 

«إيا يها الس الْمطْسة (8 ارجهى إَىْ ربك راضية مُرْضْيَّة (5 فَادْخلى فى 
عبادى (12) وادخلى جَنتى 4 [الفجر: لاا :5ع 

وما إن ينتهى هذا السفر حتى يقف العبد بين يدى الله جل وعلا فيسأله عن 
كل صغيرة وكبيرة. 

يقول الإمام ابن القيم : «فللعيد بين يدى الله موقفان: موقف بين يديه فى 
الصلاة؛ وموقف بين يديه يوم لقائه. فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه 
الموقف الآخرء ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفه حقه شدّد عليه ذلك الموقف». 

قال تعالى: «إ ومن اليل فَاسُجَد لَهُ وَسبَّحَه لَيْلاَ طويلاً 6 إِنّ هؤلاء يحبُون 
العاجلة ويدروك وراءهم يوما ثقيلا » [الإنان: 3١5‏ : لاقع 
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فمن أيقن أنه موقوف بين يدى الله فلابد أن يعلم أنه بين يديه مسئول ومن 

علم أنه بين يديه مسئول فليعد للسؤال جوايًا!! 
حال الامة المسلمةاليوم 

إن المتأمل فى حالنا نحن المسلمين اليوم وحال زماننا وما ظهر فيه من الآفات 
قادرون عليها أو مخلدون فيها - إن المتأمل فى ذلك ليشعر بالرهبة والإشفاق 
والخوف الشديد من عواقب تلك الحالة» فقد قست منا القلوب ونتجمدت الدموع 
داخل العيون» وهجر كتاب علام الغيوبء بل قرئ القرآن والقلوب لاهية ساهية 
فى احج الدنيا وأوديتها سابحة - كيف لا وقد زيئا جدران بيوتنا بآيات القرآن غير 
متبعين تلك الآيات ثم لم نزين حياتنا بالعمل بالقرآنء فيقرأه أكثر الناس على 
الأبوات حم لا يتختر نه وي الأجكاء يه بل جعلت البركة فى مجرد حمله 
وتلاوته وتركت بركته الحقيقية المتمشلة فى اتباعه وتحكيمه امتثالا لقول الله وهذا 
كتاب أنزلناه مبارك فَاتبعوه وانّقُوا َعلكم تَرحمون 4 [الانعام : .]١66‏ 

فغفلنا ولم نشعر أننا غفلنا وهذه لعَمر الله أدهى وأمرّ فينا. 

وكثّر القلق وغلب الهم والحزن وصاحب ذلك الأرق - ومكر مكر شديد بالليل 
والنهار بأساليب ووسائل خبيئة ماكرة تزين الفاحشة وتصد عن الآخرة ففشت 
الحسد والبغضاء والفرقة والخلاف حتى بين كبراء الفضل والإحسان» وعندها 
استضعف المسلقون وتبجح وتسلط الملحدون والمجرمون. 

وقل الاهتمام والاعتناء بركيزة الوعظ والتذكير» فضعف الوازع الإيمانى فى 
قلوب الناس . 

وكيف يعيش فى البستان غرس 9 إذا ما عطّلت عنه السواقى 

وهبت رياح المعصية فأطفات شموع النشية من قلوبناء وطال علينا الأمد فعلا 

القلوب قسوة كما قست قلوب أهل الكتاب فهى كالحجارة أو أشد قسوة» وأسأنا 





فهم الدين الذى هو سر تميزنا وبقائنا فشغلنا بالشكل عن الجوهر وبالقالب عن 
القلبء وبالمبنى عن المعنى بذكريات مجيدة وتواريخ فريدة نحتفل بها مبتدعين غير 
متبعين» وأحيائًا نهتم بطبع بعض الكتب الشرعية مفتخرين ثم نتمرد على 
مضمونها مستهزئين» فأصبح حالنا كالذى يقبّل يد والده ولا يسمع نصحهء فإن 
هذا لهو البلاء المبين. وإنا لنخشى أن نصبح فى زمرة من قال الله فيهم ١‏ الّذِين 
انَحَدُوا ديهم هوا ولَعبا وغرتهم الحيّاة الدنيا © [الاعراف: ]4١‏ . 

وأسوأ ما تمر به أمة أن يصبح اللهو فيها ديئًا والدين فيها لهواء ثم لا تسمع 
فيها ننصمًا!!! 

لهذا كله كان لابد من الوقوف على بعض مشاهد الحسرة فى الأخرى لعل 
النفوس تستيقظ وتخشع وتذل. فتيادر إلى الحى فليس هناك أمر هو أشد دفعًا 
للنفوس إلى فعل الخير من أمر الآخرةء والوقوف بين يدى من له الأولى 
والآخرة.» فكل ضعف سببه الغفلة عن ذكر الآخرة» ففى ذكر الآخرة سعادة 
وطمأنينة وسد منيع دون الهم والغم وعدم السكينة . 

وعلام يحزن طالب الآخرة؟! 

هل يحزن على أمر مهين يفنى عما قريب؟! كلا فالآخرة خير وأبقى. 

إن المؤمن باليوم الآخر لا تؤثر فيه المصائب لأنه موقن أن المصائب إن لم تزل 
عنه زال عنها بالموت لا محالة» فلا تذهب نفسه على الدنيا حسرات. 

وذكر اليوم الآخر يطهر القلوب من الحسد والفرقة والاختلاف» ويهدد الظلمة 
ليرعووا ويعزى الظلوفين ليسكنواء قالكل 'سياحذ حقه لا محالة حتى يقاد للشاة 
الجلحاء من الشاة القرناء «( وَنْضع الموازين القسط ليوم الْقَامَة فلا نظلم نفس شِيمًا وإن 
كان مثقال حبّة من خردل أَتينا بها وكفئ بنا حاسبين > [الأنياء : 40] 
يقول تعالى : «( وأنذرهم يوم الحسرة إِذْ قُضى الأمر وهم فى عَفلَة وهم لا يؤمنون 4 

]1١9 : [مريم‎ 


إنه إنذار وإخبار وتخويف وترهيب ليوم الحسرة حين يقضى الأمر. 





يوم يُجمع الأولون والآخرون فى موقف واحد يُسألون عن أعمالهم فمن آمن 
واتبع فسوف يسعد سعادة لا يشقى بعدها أبداء ومن تمرد وعصى شقى شقاوة لا 
يسعد بعدها أبدا» وخسر نفسه وأهله. وتحسر وندم ندامة ة تتقطع منها القلوب 
وتتصدع منها الأفئدة أسفًا . 

ومن أجل ذلك فلقد اجتهدت فى جمع بعض المشاهد «وهى قليل من كثير» 
التى تصور لنا مدى الحسرة التى يجنيها الإنسان فى الدنيا والآخرة على تفريطه فى 
جنب الله جل وعلا أن 3 تقول نفس يا حسرتئ علَئ ما فرطت في جنب الله وإن كنت 
لمن الساخرين » [الزمر : 55 . 

0 الل 00 


كتبه المقير إلى عمو الرحيم الغمار 
محمود المصرى 


( أبوعمار) 





مشاهد الحسرة فى الدنيا والآخرة 

إن المؤمن حينما يقف أمام تلك الآية العظيمة من كتاب الله « وأنذرهم يوم 
الحسرة 4 يعلم أن الحسرة واقعة لا محالة على كل إنسان يوم القيامة مؤمئًا كان أو 
كافرا» فالمؤمن يتحسر لأنه لم يزدد من طاعة الله والكافر يتحسر لأنه لم يؤمن 
بالله جل وعلا. 

ولذا. . فإن أردنا أن نتتحدث عن تلك المشاهد فلابد أن نبدأ من الحديث عن 
مشاهد الحسرة فى الدنياء فهى التى تجلب على الإنسان الحسرة التامة فى الآخرة. 
فالدنيا دار مر وهى مزرعة الآخرة» فما زرعناه هنا سنحصده هناك . 

فقد محبة الله (جل وعلا ) 

إن أعظم حسرة يقف القلم عاجرا عن وصفها هى الحسرة على فقد محبة الله 
جل وعلا . وإن الإنسان إذا وقع فى دائرة الكفر فَقَدَ المحبة كلها بلا رجعة إلا أن 
يتوب من كفره ويجتهد فى طاعة الله جل وعلاء وأما إن كان موْمنًا ولكنه كان 
مقصرا فى أداء بعض النوافل» فإنه بذلك يفقد قدرًا عظيمًا من محبة الله جل 
وعلا وذلك بقدر تقصيره فى تلك الطاعة. 

ولقد وضح الله جل وعلا ذلك فى الحديث القدسى حيث يقول: (من عادى 
لى ولا فقد آذنته بالحربء وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افتسرضته 
عليه» وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى 
يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بهاء وإن 
سألنى لأعطيئه » وإن استعاذنى لأعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن 
تفن المؤمن يكره المت وانا أكزه سساءية 0 

فانظر يا أخى إلى تلك المحبة التى تحدث بين الله وبين العبد» والسبب فى 
ذلك هو التقرب إلى الله بالنوافل التى هى سبب من أهم الأسباب التى تجلب 
محبة الله جل وعلاء ومن نّم فإنك تتحصل على خيرى الدنيا والآخرة.... كما 


(١)أخرجه‏ البخارى عن أبى هريرة ‏ باب التواضع ‏ كتاب الرقاق. 





مشاهد يوم القيامة 


قال اللّه تعالى : (كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذق بنضوانة ويذده التى يبطش 
بها ورجله التى يمشى بها ولئن سألنى لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه) . 


بل إنه من تمام الموافقة بين الله وبين العبد أن الله جل وعلا يخبر أنه ما تردد 
فى شىء تردده عن نفس عبده المؤمن (أى عن قبض نفس عبده المؤمن)؛ كما ورد 
فى رواية أخرى: (وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس 
المؤمن). . . فلماذا؟ لأن العبد يكره الموت» والخالق جل وعلا يكره مساءته. 

بل إنه بعد كل تلك الموافقات الربانية التى لا تدانيها الدنيا بما فيهاء فإن الله 
يعلن فى السماء والأرض إعلانًا سماويًا أرضيًا أنه يحبك أيها المؤمن!!! 

ففى الحديث يقول النبى عَيْلّهُ : «إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدًا دعا جبريل 
كَخٍ فقال: إنى أحب فلانًا فأحبه قال: فيحبه جبريل» ثم ينادى فى السماءء 
فيقول: إن الله يحب فلانًا فأحبوه فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول 
فى الأرضء» وإذا أبغض الله عبد دعا جبريل طكّه؛ فيقول: إنى أبغض فلانًا 
فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل» ثم ينادى فى أهل السماء: إن الله يبغض فلاثًا 
فأبغضوهء فيبغضونه» ثم توضع له البغضاء فى الأرض)0 . 

فيا لها من حسرة يا عبد الله إن فقدت محبة الله جل وعلاء فإنه من وجد الله 
فكاذا فقد »ود ققد نبنجة الله افتتهافا و1 وياالية من عر #ااكبرى زاك تقذ 
محبة الله جل وعلا فحسبء بل كنت تمن يبغضهم الله جل وعلا وملائكته 
والمؤمنون!! 

كيف تنال محبة الله (جل وعلا) 

لقد ذكر الإمام ابن القيم فى كتابه مدارج السالكين7؟ عشرة أسباب تجلب محبة 
الله جل وعلا. . فسوف نذكرها إن شاء الله مع الشرح اليسير. 

١‏ قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به كتدبر الكتاب الذى يحفظه 
العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. 


)غ2 أخرجه مسلم عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع .)١1/١8(‏ 
)١(‏ مدارج السالكين (”/ )١8- 1١17‏ 





قال تعالى: إن الّذينَ يُتلُونَ كاب الله وأَقَامُوا الصّلاة وأَنفَقوا مما ررَفَاهِمٍ سر 
وَعَلانية يُرْجون تجارة أن تبُور14فاطر : 19] . 

 "‏ التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائضء فإنها توصله إلى درجة المحبوبية 
بعد المحبة. وقد أسلفنا الحديث عنها فى الحديث القدسى: «وما يزال عبدى 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. . ..». 

 '*‏ دوام ذكره على كل حال: باللسان والقلب والعمل والحال» فنصيبه من 
المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 

فمن المعلوم أن من أحب شيئًا أكثر من ذكرهء فالذى يحب إنسانًا لا يمل 
من ذكره أو سماع سيرته أبدا (ولله المثل الأعلى) فإن محبتك لله جل وعلا تجعلك 
لا تمل أبد؟ من ذكرهء أما الذى لا يذكر الله كثير فهو لا يحب الله المحبة التى 
تليق بجلاله» ولذا قال جل وعلا عن المنافقين «إإِنّ المنافقين يَحَادعَونَ الله وهو 
خَادعهم وإِذَا قَامُوا إِلَى المسّلاة قَامُوا كُسَالَئْ يراءون النّاس ولا يَذَكُروت الله إِلذَ ليلا 
[الناء : 47١]وأما‏ الذى لا يذكر الله أبدًا فهو ميت. . قال ْله «مثل البيت 
الذى يُذكر الله فيه والبيت الذى لا يذكر الله فيه مثل الحى والميت» 27 وفى رواية 
البخارى: قال َيِل «مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكره مثل الحى والميت». 
والأذكارخمسة أنواع 

ذكر الله عند ورود أمر. . فإذا جاء أمر الله وسرت عليه فأنت ذاكرٌ لله. 

ذكر الله عند ورود نهى . . فإذا جاء نهى الله وتركته فأنت ذاكر للّه. 

د ذكر الله فى الأحوال والمناسبات . . عند دخول المنزل والخروج منه» وعند 
الطعام وبعد الطعام مدي نع لخ 

#ذكر الله المقيد بالعدد.. ومثال ذلك قول النبى يَيْلَهُ «من قال: سبحان 
لشتك ف بو مان مر حلت لطاراة وكات بل رن 00 


(١)متفق‏ عليه عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (14701). 





ذكر الله المطلق . . وله فضل عظيم كما ورد فى الحديث أن رجلا قال: يا 
رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت على فأخبرنى بشىء أتشبث به. قال: «لا 
يزال لسانك رطبًا من ذكر الله6(©. 

وفى هذا يقول العلماء: إن هذا الحديث من دلائل النبوة ومن إعجازه. . فإنه 
قد جمع له الدين كله فى كلمة واحدة» فإن الذى يذكر الله هو الذى يحب الله 
ويحبه اللهء وفى ذلك يقول يَيْلْهُ : «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن 
والتوبة معروضة بعد1(). 

فالذى يذكر الله جل وعلا لا يذكره وهو يزنى أو يسرق. .. فذكر الله يربط 
العبد باللهء أما الخفلة عن الذكر تجعل القلوب قاسية «قَويل لنقاسية فُلوبهم مَن ذكْر 
الله 4 [الزمر : 7؟]. 

إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى والتسئم إلى محابه وإنّ صعب 
المرتقى ؛ لأنه لابد أن يحدث تعارض بين الشرع والهوى» ولابد أن يكون الشيطان 
والنفس والدنيا مع الهوى. فانت فى هذا المقام مطالّب بأن تؤثر أمر الله ورضاه 
على كل شىء. فإن كان الشيطان يأمر بالغناء فإن الله يأمر بسماع وتلاوة القرآن» 
وإن كان الشيطان يأمر بالنوم عن صلاة الفجرء فإن الله يأمر بالمحافظة على صلاة 


5ه مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتهاء وتقلبه فى رياض 
هذه المعرفة ومباديهاء فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. 
ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قُطَاع الطريق على القلوب بينها وبين 
الوصول إلى المحبوب. . . ومطالعة القلب لأسماء الله وصفاته تجعله يعمل بآثار 
تلك الأسماء والصفات. 


. 


فمثلاً... من علم أن الله هو الرزاق» فلابد ألا يطلب الرزق إلا بطاعة الله 


. 0/٠ -( رواه الترمذى وأحمد عن عبد الله بن بشر وصححه الالبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.) لال‎ ١1١ أخرجه مسلم عن أبى هريرة  صحيح الجامع‎ (0 
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جل وعلاء فإن عرضت عليه المعصية فى صورة بيع بعض المحرمات فإنه يتركها 
فى التو واللحظة؛ لأنه يعلم أن الله هو الذى يرزق وإن كانت تلك السلعة رائجة 
تجلب الربح الوفيرء إلا أنها تمحق بركة الكسب؛ لأن الله حرمها وحرم بيعها. . 
وإذا علمت أن الله هو القوى الجبار العزيز. . فإنك تصدع بكلمة الحق ولا تخشى 
إلا الله جل وعلا لأنك توقن أن القوة لله جميعًا . 
مشاهدة بره وإحسانه والائه ونعمه الباطنة والظاهرة» فإنها داعية إلى 
محبته» فمن تأمل فى نعم الله الكثيرة فإن ذلك يحمله على كثرة الشكر والمزيد 
من الطاعة ا وإن تعدوا نعمت الله لا تخصوها إِنّ الإنسان لَظَلُومْ كَفَار) [إبراهيم : 54 
فالحق تبارك وتعالى أسبغ عليئا نعمه ظاهرة وباطنة» وكفى بالإسلام نعمة فى 
وسط هذا الحشد الهائل من قوافل الكفر والإلحاد اللتى تسعى فى الأرض بالفساد 
والإفساد. . وكذلك فقد أنعم الله علينا بأن سخّر لنا ما فى السماوات وما فى 
الأرض 9 أَلّم تروا أن الله سَخَر لكم ما فى السّموات وما فى الأرض وأسبَغ عليكم نعمه 
ظاهرة وبَاطنة » [لقمان : ا 
«يا أيها الإنسان ما غرك بربّك الكريم 50 الذى خلقك فسواك فعدلك © فى أى 
صورة ما شاء رَبك 4 [الانفطار : ١‏ : 4]. ولك أن تتخيل يا أخى عافاك الله (إنسانًا 
أعمى) كيف يعيش وكيف يأكل ويشرب. . وقد أنعم الله عليك بنعمة البصرء ألا 
يكون ذلك حاديلا'» لك إلى محبة الله جل وعلا. . 
ولكن كما قلنا إن نعم الله جل وعلا التي لا تعد ولا تُحصى يكفينا منها والله 
نعمة الإسلام» فهى النعمة التى رضيها الله لنا وقبلها الله مناء وجعلها الله سببًا 


ف #اير 


لدخولنا الجنة» فقال: « اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتى ورضيت لَكُم 
الإسّلام ددينا » [المائدة لاع 

انكسار القلب بكليته بين يدى الله تعالى. . وذلك لأنك عبد. . والعبد 
لابد أن يتكسر أمام سيدهء ألا وهو الله جل وعلاء ولذلك فإن أنين المذنبين أحب 


)١(‏ حدا الإبل: زجرها من خلفها وساقها أى: ألا يكون ذلك حادياً لك إلى محبة الله جل وعلا. 





إلى الله من زجل المسبحين ....... قال تعالى: «( والّذِين يؤتون ما اتوا وقلوبهم 
وجلة أَنهم إلى رهم راجعون 14 الؤمنون: ]٠‏ وقد أثنى اللّه على هذا الصنف من 
الناس فقال: 9إِنَّمَا المؤمنون الّذين ذا ذكر الله وجلت قُلوبهم وإِذًا ليت عليِهم آياثه 
زادتهم إيمانا وعلئ ربهم يتوكَلون 4[الانفال : ١‏ 

4 الخلوة به وقت النزول الإلهى لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب 
والتأدب بأدب العبودية بين يديه» ثم ختام ذلك بالاستغفار والتوبة. ويخاصة فى 
الثلث الأخير من الليل» كما ثبت فى الحديث: «ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا 
كل ليلة حين يمضى ثلث الليل الأول» فيقول: أنا الملك أنا الملك من ذا الذى 
يدعونى فأستجيب له؟ من ذا الذى يسألنى فأعطيه؟ من ذا الذى يستغفرنى قفأغفر 
له؟ فلا يزال كذلك حتى يضىء الفجر» 200. 

4 مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى 
أطايب الثمر ا نه ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت 
أن فيه مزيدًا لحالك ومنفعة لغيرك. 

قال مَيْلهُ: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان - وذكر منها - وأن يحب 
المرء لا يحيه إلا لله» 50 ةوقال عَلِلهِ: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى 
لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان»7". 

فحذار يا أخى أن تجلس مع من يبغضهم الله جل وعلا أو أن تحبهمء فإن 
من يبغضهم الله إلا تجد قومنا يؤمنون باللّهِ وَاليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
انوا باهم أو باهم أ انهم أو عيرتهم ولك كنب في لوبهم الا 


رةدئع ل سه جه #رم هم مي د ئل ه 


وأيُدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم 
ورضوا عه أولّنك حزّب الله ألا إن حزب الله هُم الْمُحُونَ 6 [للجادلة : ؟ ؟]. 


)١(‏ أخرجه مسلم والترمذى عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (ه6ككم). 
)١(‏ متفق عليه عن أنس ‏ صحيح الجامع ( 5# 30). 
(73) رواه أبو داود والضياء عن أبى أمامة ‏ صحيح الجامع  )69456(‏ الصحيحة 38 ). 
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وقال تعالى: 8« إِنّمَا وليكم الله وَسُولَُه وَالّذين آمَنُوا 4 [المائدة: 00]. 

وكم من صاحب أردى صاحبه فى نار جهنم ؛ وذلك لأنهما لم يجتمعا إلا على 
حب الدنيا وفعل المعاصى» ولم يجمعهما المحبة من أجل الله. 

ولقد أعطانا الله ا مال من القرآن مصورا لنا حال الندم والتأسف لكل من 
صاحب الأشقياء» فقال جل وعلا مخبرا عن واحد منهم» وهو عقبة بن أبى معيط 
الذى سمع كلام صاحبه وذهب ليؤذى النبى مَْلهُ إرضاءً لهذا الصاحب 
العسية ...... وإن كانت الآيات تتحدث عن كل من سار على فعل هذا 
الرجل» فقال تعالى: ا ويوم يعض الظّالم علَئ يديه يقول يا لبتي انُحَدتَ مَعْ الرسول 
سبيلا (57) يا ويلتئ ليسي لم أنُخذ فلانا ليلا (6 لَقَد أضلي عن الذكر بعد إِذْ جاءني 
وكان الشيطان للإنسان حَدولا# [الفرقان لاا : 79]. 

فليكن هذا المشهد حاديًا لنا على مجالسة أهل الصلاح والتقوى الذين يحبون 
الله ويحبهم الله ويحب من أحبهم ويرحم من جلس معهمء فقال سبحانه لملائكته 
فى الحديث القدسى عن القوم الذين جلسوا لذكر الله: «فأشهدكم أنى قد غفرت 
لهم» فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة فيقول: هم 
القوم لا يشقى بهم جليسهم(' فغفر الله لرجل ليس من الصالحين لمجرد جلوسه 
مع أهل الصلاح ...... فكيف برحمته ومغفرته لأهل الصلاح ؟ . 

٠‏ مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله - عز وجل - فإن كان 
الذى يحول بينك وبين الله هو رفيق السوء فابتعد عنه» وإن كانت الوظيفة التى 
حرمها الله (كالعمل فى مصانع الخمور.والدخان. . .) فاتركها وابتغ الرزق 
الحلال» وإن كانت معصية تقع فيها دائمًا فاتركها وجاهد نفسك وتوجه إلى الله أن 
يعينك على تركها. . . ط وَالّذِينَ جَاهَدُوا فين لَهَديئهُم سبلا 4 [المتكبوت : 4+] 

ومباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله مراتبها عشر: 

١‏ العلاقة. ؟_الإرادة . "ا الصبابة . 5 - الغرام. 

5 الوداد. + الشعفه : 0ت العشق: ات العيم. 


.)751١9/7( متفق عليه عن أبى هريرة  صحيح الجامع‎ )١( 





4 التعيد . ٠‏ _الخلة. 


ولها آثار وثمرات جليلة جميلة كثيرة: كالشوق والأنس واليقين والرغبة فى 
الطاعة وكزاقة المعضنة وتنحوها: 


فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة» ودخلوا على 


أ م لحبيب ارو ود جاور ويه 2 وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن» وانفتاح 
عين البصيرة ............ 2 قاللهم ارزقنا محبتك »© . 


الحسرة علس فقد صحبة النبى عَلِنَه 

إنه مما لا شك فيه أنه ما من مسلم فى هذه الحياة الدنيا إلا ويتمنى أن لو عاش 
فى عصر النبوة ورأى اي محمذا عَْلْهُ فتلك مكرمة لا تدانيها كل المكارم» فإن 
الضحابة الذين كانوا معه وَلِنْهِ تعلموا على يديه الخير الكثيرء وكان أحدهم إذا 
أخطأ يجد الموجه الأول لَه يصلح له مساره ويبين له طريقه. بل كان النبى يبشر 
هذا بالجنةء وذاك بمحبة الله وهذا بدخول الحنة بغير حساب» فكان الخير 
واضحاء والشر كذلك. أما الآن فقد اختلطت الأوراق وأصبح الرجل الصالح فى 
ل ل ل 
ربما يكون مخطنًا فما إن يفتح كتاب الله وسنة رسول الله ويقرأ فيهما حتى يدرك؛ 
بل ويوقن أنه على الجادة وعلى طريق الحق. فإذا كان الأمر كذلك فكيف بمن 
عاش مع النبى َيه وتلقى الكلام مباشرة من فم الحبيب يله » ولذلك فنحن قد 
حرمنا من كل هذا الخير بموت النبى يَلتْهُ » وإن من أعظم المصائب هى المصيبة فى 
الدين فهى من أعظم مصائب الدنيا والآخرة وهى نهاية الخسران الذى لا ربح 
معه» والحرمان الذى لا طمع معه. 

يقول شريح: إنى لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات وأشكره إذ لم 
تكن أعظم مما هى» وإذ رزقنى الصبر عليهاء وإذ وفقنى الاسترجاع لما أرجوه فيها 
من الثواب» وإذ لم يجعلها فى دينى. 

وأعظم المصائب فى الدين (موت النبى لله َنم ) 207 ؛ لأن المصيبة بموته أعظم من 
)١(‏ فى الحديث : (إن الله إذا أراد أن يرحم أمة قبض نبيها قبلها» أخرجه مسلم . 
قال المناوى فى «الفيض» :)75١7- 7١5/5(‏ «وإنما كان موت التبى تَلَِهُ قبل أمته رحمة لأنه يكون 
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كل مصيبة يصاب بها المسلم؛ لأن بموته انقطع الوحى من السماء إلى يوم القيامة 
وانقطعت التبوات وكان موته أول ظهور الشر والفساد بارتداد العرب. عن الدين» 
فهو أول انقطاع عرى الدين ونقصانه» وفيها غاية التسلية عن كل مصيبة تصيب 
العبد ا رادي اي 

قال أنس بن مالك فيه : ما نفضنا أيدينا من التراب من قبر رسول الله عَبْنّهُ حتى 
أنكرنا قلوبنا. . . . فماذا نقول نحن فى أزمنة الفتنة التى نعيشها. 

وتالله لو اجتمعت على الإنسان مصائب الدنيا من كل حدب وصوب لا كان 
ذلك يساوى شيئًا من مصيبته فى فقد النبى َل انال َيِه «إذا 
أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بى» فإنها من أعظم المصائب» '". 

فاصبر لكل مصيبة وتجلد ‏ واعلم بأنالمرءغيرمخلد 

واصبر كما صبر الكرام فإنها2 نوب تنوب اليوم تكشف فى غد 

أوماترىأنالمصائب جمة وترى لمنية للعباد بمرصد 

من لم يصب ممن ترى بمصيبةٍ هذاسبيل لست عنه بأوحد 

فإذاذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك لالنيى محمد 

وعلى الرغم من ذلك فإن النبى مَيْهُ بيننا بشريعته الحية التى من سار عليها فلن 
يضل أبداء فقد قال عَلّه: «تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله 
وسنتى ولن يعغرها عت يردا على الخوض) 7 

وقد أخبر النبى عله عن الأجر العظيم لمن تمسك بدينه فى زمان الفتن فقال 
يكلهُ: «يأتى على الناس زمان الصابر فيهم:على دينه كالقابض على الجمر؛ ”". 

ومن المعلوم أن عظم الجزاء يترتب على عظم البلاء» وأن زيادة الأجر تترتب 
على زيادة المشقة» ويؤيد ذلك ما رواه الترمذى عن أبى أمية الشعبانى قال: أتيت 
أبا تعلبة الحشنى فقلت له: كيف تصنع فى هذه الآية؟ قال : أى آية. قلت قول 
(١)رواه‏ البيهقى عن ابن عباس وصححه الألبانى قى صحيح الجامع (/741) . 


(١)رواه‏ الحاكم عن أبى هريرة وصححه الالبانى فى صحيح ما 0 500 
(9)رواه الترمذى عن أنس وصححة الألبانى فى صحيح الجامع ٠.70‏ 


الله تعالى: «إيا أَيهَا الذي آمنوا عليكم أُنفسكُم لا يضركم من ضل إِذَا اهتديتم »# 
[ المائدة: ]٠١5‏ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرً. . . سألت عنها رسول الله 
عَْلْهُ فقال: «بل اكتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحًا مطاعًا 
وهوى متبعًا ودنيا مؤئّرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع 
العوام» فإن من ورائكم أيامًا الصابر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن 
مثل أجر خمسين رجلاً يعملون كعملكم»» وفى رواية: قيل يا رسول الله: أجر 
خمسين رجلا منا أو منهم؟ قال: «يل أجر خمسين منكم:(2. فيا له من أجر 
عظيم!!! 

فتمسكوا يا إخوانى بشرع الله وسنة رسول الله #َللْهُ عسى أن يجبر الله كسرنا 
فى فقد النبى عَيِنْه بأن يجزل لنا الأجر فى الدنيا وأن يجمعنا به فى جنته فلقد 





اشتاقت قلوينا قبل أعيننا إلى رؤية النبى عَلِلَهُ ...0...2.2... وصدق الحبيب إذ 
يقول: «أشد أمتى لى حبّا قوم يكونون بعدى يود أحدهم أنه فقد أهله وماله وأنه 
: 221 
رابى ٠.‏ 


وأخير يا من.تريد الفوز بمحبة النبى عَيْلُهُ والقرب منه فى الجنة عليك أن تكون 
متبعًا لسنته متجملاً بأحسن الأخلاق» فقد قال مَيْنْهُ : إن أحبكم إلى وأقربكم منى 
9 الآخر ة معجالس أحاسنكم أخحلا )70 , 
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس 
فحسرة الإنسان على ضياع الأوقات بلا منفعة تعود عليه فى دينه ودنياه حسرة 
شديدة ومريرة وكذلك حسرته على ضياع صحته وشبابه فى معصية الله جل وعلا 
بدلا من أن يغتنم شبابه فى طاعة اللّه فتلك أيضا حسرة شديدة. 


)١(‏ رواه الترمذى عن أبى أمية الشعيانى وقال هذا حديث حسن غريب ‏ وأورده ابن كثير فى تفسيره 
0/0 

.)٠١ ١5( رواه أحمد عن أبى ذر وصححه الالبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(*) رواه أحمد واين حبان عن أبى ثعلبة الخشنى ‏ صحيح الجامع (ه6١).‏ 





قال لَه : «اغتنم خمسا قبل خمس : حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك 


وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك» (). 
وقال مله : «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ» (©). أى أنه 
لا يغتنمهما ثم يعرف قدرهما عند زوالهما. 
ومن المعلوم أن الغْبن يقتضى ال حسرة فى الدنيا والآخرة. 
ولذا قال أحد السلف الصالح: 
«يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يومك ذهب بعضك». 
فهذا العمر هو كنزك الذي لا ينبغى أن تفرط فيه فاحرص على الأوقات 
والساعات واجعلها فى طاعة رب البريات ممتثلاً قول الحق تبارك وتعالى ١‏ قُلْ إن 
صلاتي وَنْسكي ومَحَيّاي وَمَمَاتي لله رب الْعَالَمين 09 لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 
َو الْمُسْلمِينَ ب [الانعام ا 0 00 ا 0 
أرانى كل يوم فىانكقاص وبعدلا يزول وطول هجر 
وأيامتهربغيرشىء 2 وعمرالمرء فىالأياميسرى 
ألا حُطوا على قبرى كشاببا 2 وقولوا قبر ذى ظلم وغدر 
أتى الدنيا وفارقها فقيرا وكل فتى على ذا النهج يجرى 
وقولواحينأدفنأىعبد أتلىمولاه فى ذل وفقر 
قال عمر فته : التؤدة فى كل شئ خير إلا فى أعمال الخير للآخرة. 
وقال المنذّر: سمعت مالك بن دينار يقول لنفسهء ويحك بادرى قبل .أن ياتيك 
الأمرء ويحك بادرى قبل أن يأتيك الأمر ! حتى كرر ذلك سبعين مرة أسمعه ولا 
يوان ٠+وكاق‏ اسن يقول.قن. موعظتة: المناذرة المادرة فإغا هن الانفاس لو حيست 
انقطعت عنكم أعمالكم التى تتقربون بها إلى الله عز وجل» رحم الله امرءا نظر 


.)1١١18/( رواه الحاكم والبيهقى عن ابن عباس صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) أخرجه البخارى والترمذى عن ابن عباس - صحيح الجامع (ىلالا5).‎ 





إلى نفسه وبكى على عدد ذنوبه! ثم قرأ هذه الآية 8 إِنمَا تعد لهم عدا 4[مريم :84] 

يعنى الأنفاس» آخر العدد خروج نفسكء, آخر العدد فراق أهلك» آخر العدد 
دخولك فى قبرك ..... واجتهد أبو موسى الأشعرى قبل موته اجتهادًا شديداء 
فقيل له لو أمسكت أو رفقت: بنفسك بعض الرفق؟ فقال : إن الخيل إذا أرسلت 
فقاربت رأس مجراها أخحرجت جميع ما عندها والذى بقى من أجلى أقل من 
ذلك! قال: فلم يزل على ذلك حتى مات. وكان يقول لامراته: شدى رحلك 


فحتم على ذى حزم يؤمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه 
والتضييق عليها فى حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتهاء فإن كل تمس من 
أنفامن العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها يمكن أن يشترى بها كنز من الكنوز لا 
يتناهى نعيمه أبد الآباد» فانقياض هذه الأنفاس ضائعة أو مصروفة إلى ما يجلب 
الهلاك خسران عظيم هائل لا تسمح به نفس عاقل. 

فإذا أصبح العبد وفرغ من فريضة الصبح ينبغى أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة 
'النفس. فيقول للنفس : ما لى بضاعة إلا العمر ومهما فنى فقد فنى رأس المال 
ووقع اليأس عن التجارة وطلب الربح» وهذا اليوم الجديد قد أمهلنى الله فيه وأنسأ 
فى أجلى وأنعم على به ولو توفانى لكنت أتمنى أن يرجعنى إلى الدنيا يومًا واحد) 
حتى أعمل فيه صَالحًاء فاحسبى أنك قد توفيت ثم قد رددت فإياك ثم إياك أن 
تضيعى هذا اليوم فإن كل تمس من الأنفاس جوهرة ثمينة» واعلمى يانفس أن 
اليوم والليلة أربع وعشرون ساعةء وقد ورد فى الخبر: «أنه يشر للعبد بكل يوم 
وليلة أربع وعشرون خزانة مصفوفة. فيفتح له منها خزانة فيراها مملوءة نور من 
حسناته التى عملها فى تلك الساعة فيناله من الفرح والسرور والاستبشار بمشاهدة 
تلك الأنوار التى هى وسيلته عند الملك الجبار ما لو وزع على أهل النار لأدهشهم 
ذلك الفرح عن الإحساس بألم النارء ويفتح له خزانة أخرى سوداء مظلمة يفوح 
نتنها ويغشاه ظلامها وهى الساعة التى عصى فيها ربه فيناله من الهول والفزع ما لو 
قُسم على أهل الجنة لتنغص عليهم نعيمهاء ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها 


(ل يبب 





ما يسره ولا ما يسوؤه'2 وهى الساعة التى نام فيها أو غفل أو اشتغل بشئْ من 
مباحات الدنيا فيتحسر على خلوها ويناله من غبن ذلك ما يناله القادر على الربح 
الكثير ولك الكبير إذا أهمله وتساهل فيه حتى فاته» وناهيك به حسرة وغبئاء 
وهكذا تعرض عليه خزائن ن أوقاته طول عمره فيقول لنفسه : اجتهدى اليوم فى أن 
تعمرى خزانتك ولا تدعيها فارغة عن كنوزك التى هى أسباب ملكك ولا تميلى 
إلى الكسل والدعة والاستراحة فيفوتك من درجات عليين ما يدركه غيرك وتبقى 
عندك حسرة لا تفارقك وإن دخلت الجنة» فألم الغبن وحسرته لا يطاق وإن كان 
دون ألم النار. وقد قال بعضهم : هب أن المسئ قد عفى عنه أليس قد فاته ثواب 
المحسنين؟! أشار به إلى الغبن والحسرة ..... قال تعالى: «( يوم يجمعكم ليوم 
الجمع ذلك يُوْم الاين 4 [التخابن : ] فهذه وصيته لنفسه فى أوقاته. (” 

ولذا يوضح النبى يَلِنْهُ مدى الحسرة على التفريط فى عبادة اللّه فيقول «ما 
من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة 
حمار وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة)»7©. 

ويقول أيضا؛ هما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا حسر عليها يوم 
القيامة» (5) 

ولذا فما علينا إلا أن نسعى ونسرع الخطا فى طاعة الله جل وعلا. 

وأن نعلم علم اليقين أننا موقوفون بين يدى الله وسيسألنا عن كل صغيرة 
وكثيرة: 

فال تغالق ( ووضع الكتاب قَتَرى المجرمين مشفقين مما فيه ويقوُون يا يناما 
لها الكتاب لا يعار صَغيرة ولا بير إل أخصاهًا ووجدوا ما عملُوا حاضرا ولا يُظلم 
ربك أَحَدا © [الكهف : ة؟]. 


. قال العراقى فى «تخريج الإحياء» (4/ 996) لم أنجد له أصلاً‎ )١( 

(؟) مختصر منهاج القاصدين ص ١77,١/ا"‏ بتصرف. 

() رواه أبو داود والحاكم عن أبى هريرة وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (٠6/اه)‏ 
(:) رواه البيهقى فى شعب الإيمان عن عائشة وحسنه الالبانى فى صحيح الجامع (١9/7ا9)‏ . 
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خمس عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وقيم 
أنفقه؟ وماذا عمل فيما علم؟» .(1) 


فها هى الفرصة أمامك يا أخى فأقبل على الله وقل بلسان الحال والمقال 
وعجلت إِليك رب لترضئ » [طه: 44] وسوف تجنى الثمار فى الدنيا والآخرة وقد 
وعدك اللّه عز وجل بالخير كل الخير إذا تفرغت لعبادته . 

قال تعالى «يا ابن آدم تفرغ لعبادتى أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإن لا تفعل 
ملأت يديك شغلاً ولم أسد فقرك» 9 . 


وصدى من قال: 

إلى كم لا تفيق من التصابى وهذاالعمر يؤؤزن بالذهماب 
ويرضى بالقليل المرء حظا 2 ويزهد فى الكثير من الفواب 
فقدماغرتالدنياأناسا ‏ كماغر المح سين بالشراب 
تمنيهمغرووراباطلات | وتخدعهمبامال كذاب 
كانك لاترى فى كل يوم | جناائز تستحثإلىالقراب 
خلقت من التراب وعن قريب ستلحق-غير شك-_بالتراب 
وتحيابعدموتك كى تجازى ببماقدمت فى يومالحساب 
فإنتكبالمسئ بقبح فعل فحسبك بالعقاب معالعذاب 
وإن كنّستالذى قدمت خيرًا | جزيتبهغداحسنالمآب 
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)20310 رواه الترمذى عن ابن مسعود وحسله الأليانق فى صححع الجامع 0/049 ورواه الترمذى عن أبى 
برزة بطرف (لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع ......) صحيح الجامع (- 07/70 . 
20( رواة الترمذدى وابن ماجة. وأحمد عن أبى هريرة وصضصححه الأليانى فى صحيح الجامع (غ91+8١).‏ 


مشاهد يوم العيامهة 





طلوع الشمس من المغرب 

إنها علامة من علامات الساعة الكبرى وهى علامة يراها المؤمنون والكافرون 
فتكون الحسرة على المؤمنين الذين فرطوا فى طاعة الله وحسرة على الكافرين الذين 
كفروا بربهم لأن الشمس إذا طلعت من مغربها فإن المؤمن لا يستطيع أن يكسب 
فى إيمانه خيرا وأما الكافر فإنه لا يقبل إيمانه فى تلك الساعة. 

يقول الحق تبارك وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إِعَائهَا لم تكن 
آمنت من قبل أو 0 كَسبت في إِيَانها خَيرا قل انظروا إِنّا مسَظرون > [الانعام: .]١64‏ 

ويقول النبى عَبْلهُ : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا. طلعت 
من مغربها ورآها الناس آمنوا جميعًا فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت 
من قبل» (3" . 

وحقًا إنها حسرة شديدة حينما يريد الإنسان المؤمن أن يزداد فى إيمانه وفى 

فيا أخى المؤمن لا تجعل الأيام تمحضى من غير أن تزداد فى طاعة الله جل وعلا 
.... يقول أحد السلف الصالح رافقت الإمام أحمد عشرين سنة فوالله ما رأيته 
يومًا إلا وهو أفضل من اليوم الذى يسبقه...... هكذا كان سلفنا الصالح فى 
زيادة لأنهم أيقنوا أنهم مسافرون إلى اللّه ولا راحة إلا بعد الوصول فأخذوا الزاد 
لتلك الرحلة الشاقة الطويلة قبل أن يجدوا أنفسهم بلا زاد «١‏ وتَرودوا فَإِنَّ خَيْرَ الرّآد 
التقوى 4» [البقرة : /191] . 

فتزودوا واستكثروا من الزاد قبل أن يأتى يوم الحسرة على فوات الزاد. 


ا د د 


.0/4117( متفق عليه عن أبى هريرة  صحيح الجامع‎ )١( 





خحروجالدابةهة 

قال تعالى: « وإذا وقع الول عليهم أخرجنا لهم دابّة من الأرْض تَكَلَمهم أن الّاس 
كانوا بآياتنا لا يوقنون 4 [الدمل: 47] . 

وهذه العلامة يراها المؤمنون أيضا وهى قرينة طلوع الشمس من مغريها 
وصاحبتها إما أن تسبق طلوع الشمس من مغربها أو يسبقها ...... قال َلِتَهِ «إن 
أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحىّ 
وأيتهما ما كان قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبًا؛2) . 

ولعل السبب فى اقترانهما - واللّه أعلم - أن إحدى العلامتين يغلق بطلوعها 
باب التوبة وتأتى الأخرى فتؤكد غلقه. 

فالشمس تطلع من مغربها فى الصباح فيغلق باب التوبة ويختم للناس بماهم 
عليه حين طلوعها ثم تظهر الدابة فى ضحى هذا اليوم فتؤكد غلق باب التوبة 
بوسم المؤمنين والكافرين جميعًا ..... قال ابن حجر «والحكمة فى ذلك أن عند 
طلوع الشمس من المغرب يغلق ياب التوبة فتخرج الدابة فتميز المؤمن من الكافر 
تكميلاً للمقصود من إغلاق باب التوبة». 

فها هى الفرصة سانحة أمامك لحوب ولترجع إلى الله قبل أن تخرج الدابة 
وأنت "* تاق فى أ الفريقين منتكوة. 

مع المؤمنين أم مع الكافرين ‏ والفتنة وقتها ستكون شديدة فإننا اليوم لا نعرف 
المؤمن من الكافر إلا بظاهر الأعمال والأقوال أما عند نزول الدابة فإنها ستضع 
علامة للمؤمن على جبهته وعلامة للكافر على أنفه فيتنادى الناس فيما بينهم «يا 
مؤمن. . يا كافر» فيا لها من فتنة شديدة فقد انكشف المستور. وفضح أهل الكفر 

قال ابن جرير عن ابن الزبير أنه وصف الدابة قيما وصف. . . قال: ثم تقول 
الدابة لهم يا فلان أبشر أنت من أهل الجنة ويا فلان أنت من أهل النار فذلك قوله 


)١(‏ رواه مسلم وأحمد عن ابن عمرو ‏ باب.أول الآيات طلوع الشمس من مغربها ‏ كتاب الفتنة 


مشاهد يوم القيامة 





تعالى ل وإذا وقع اقول عَلَيهم أخْرجنا لهم داب مّن الأرض تكلّمهم أن الئّاس كانوا بآياتنا 
لا يوقنون » [النمل : 87]. 

فبينما الناس فى أعظم المساجد على الله خرمة وأكرمها - المسجد الحرام - لم 
يرعهم إلا وهى ترغو - تصيح - بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب 
تستقبل المشرق فتصيح صيحة تنفذه. والمغرب تصيح صيحة تنفذه فارفض - تفرق 
- الناس عنها شتى ومعًا وتثبت عصابة من المؤمنين قد عرفوا أنها دابة اللّه وأنهم 
لن يعجزوا الله فبدات بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كالكوكب الدرى وولت 
فى الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب حتى إن الرجل ليتعوذ منها 
بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول : يا فلان الآن تصلى فيقبل عليها فتسمه فى وجهه 
ثم تنطلق».... روى ابن ماجة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َلْلَهِ : 
وتجلو وجه المؤمن بالخاتم. حتى إن أهل الخوان الواحد (المائدة) ليجتمعون فيقول 
هذا يامؤمن وهذا يا كافر»(١)‏ 

فتلك هى دابة الله خامسة العلامات الكبرى ومدد يفول غيل الله يخ عمرو 
بن العاص أن هذه الدابة هى الجساسة المذكورة فى حديث تميم الدارى7». 

فاحرص ياأخى على أن تكون ممن تختمهم الدابة بخاتم الإيمان على جبهته ولا 
تكون ممن تسمهم الدابة بالعصا على أنوفهم فتكون الحسرة والفضيحة فى الدنيا 
والآخرة. 

3 وى شيرههة “سه 
ينبع البت ثلائه ش 

قال يِه « يتبع الميت ثلاثة : أهله وعمله وماله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع 

أهله وماله ويبقى عمله؛ 0 


)١(‏ رواه أبو داود الطيالسى وأحمد وابن ماجة كلهم عن حماد بن سلمة عن أبى هريرة. 
(/) انظر شرح النووى على صحيح مسلم. 
(م) متفق عليه عن أنس - صحيح الجامع (/8011). 





عندما تقرأ هذا الحديث تجد نفسك أمام حقيقة ثابتة لاتتبدل ولا تتغير ألا وهى 
د ف ل 0 
وعلا ....... قال أبو ذر يله اتتهيت إلى النبى وهو جالس فى ظل الكعبة فلما 
رآنى قال «الأخسرون ورب الكعبة». 


وأمى من هم؟ قال هم الأكثرون أموالاً إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا «من بين 
يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» وقليل ما هم. ما من صاحب إبل ولا بقر 
0 رتانها إلا جاءت 0 0000 د 
الناس 96 

فيا صاحب المال ألا تعمر به قبرك؟ ألا تنقذ به نفسك؟ ألا تعتق به رقبتك من 
نار جهنم؟ فإن النبى عَيْلهُ قال : «فاتقوا النار ولو بشق تمره»9» 

ويامن تعتقد نفع الآباء والأجداد والأولياء اعلم يا أخمى رحمك الله أنك 
فال هد قتف أنت . .... . قال تعالى: «( وكل إنسان ألزمناه طائره في عدقه 
ونخرج لَه يوم القيامة كاب يلقَاهُ منشورا 60 اقرأ كتابك كفئ بنفسك ايوم عَلَيِك 
حسيبا 14 الإسراء : ٠‏ : 14ع يقال لك اقرأ كتابك أنت !!! 

فأنت مسئول عن نفسك ومحاسب عن عملك فابدأ من الآن واغتئم العمر 
والشباب والساعات فى طاعة الله جل جلاله ولا تضيع تلك الكنوز فتندم عليها. 

قال يَيله: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ» 2©9. 

ولعلك تعلم جيذا كيف مات عم النبى (أبو طالب) ولم ينطق بكلمة التوحيد 
فهو فى عداد الكافرين بل ومن المخلدين فى النار على الرغم من أنه عم النبى 
(١)أى‏ لم يمكنى القرار والثبات حتى قمت . 
(؟)متفق عليه عن أبى ذر - صحيح الجامع .07١45(‏ 


(")متفق عليه عن عدى بن حاتم صحيح الجامع (مولاة). 
(:)أخرجه البخادى والترمذى وابن ن ماجة عن ابن عباس صحيح الجامع (51/9/8). 





ومن أحب الناس لقلب النبى عله . 

بل إن الله يخبرنا عن نبى الله نوح وقصته مع ابندظ ونادئ نوح ابنه وكان في 
مزل يا بي اركب معنا ولا تكن مع الكَافرين 69 قال مآوي إلى جبل يعصمبي من الماء 
َال لا عاصم الْيوْمَ من أَمْر الله إِلذ من رّحم وحال ينها الموج فَكَانَ من المغرقينَ 4 

[هود : 47 :4] 

فهذا نبى من أنبياء الله وعلى الرغم من ذلك مات اينه على الكفر. 

بل يضرب الله لنا الأمثال فى القرآن للعظة والعبرة «وضرب الله مثلاً للذين 
كفروا» فيائرى من هم الذين كفروا وأصبحوا مثلا لكل كافر على وجه الأرض!! 
«امرأة نوح وامرأة لوط» زوجة نبى الله نوح وزوجة نبى الله لوط عليهما 
السلام! !! 

ف كنا عضت عنمن عبد ايفام فنا نهنم لله ين قل 
ادخلا الثَار مع الدّاخلين ‏ [العربب +81 

فلم ينفعهما أنهما زوجتا نبيين من أنبياء الله طالما أنهما كفرتا باللّه جل وعلا. 

وعلى النقيض من ذلك 9 ضرب الله معلا دين آمنوا امرأت فرعون # «التحريم: 
!!!] 


جد اج سن دعت ال ال 


الظّالمين» [التحريم : ]1١‏ 


فهذه زوجة من يقول أنا ربكم الأعلى !! هذه زوجة من يقول ما علمت لكم 
من إله غيرى!! وعلى الرغم من ذلك آمنت وأصبحت مثلاً للمؤمنات. بل وخلد 
الله ذكرها فى أشرف كتاب ألا وهو القرآن الكريم . 

فلو كانت الأنساب تنفع الإنسان لكان أبو لهب عم النبى فى الجنة ولكنه فى 
الدرك الأسفل من النار. . . فى الوقت الذى يقول فيه النبى عَينّْهَ «سلمان منا آل 
البيت» ولذا فأنت مسئول عن نفسك ولابد أن تستكثر من الأعمال الصالحة ولا 
تعتمد على صلاح الآباء والأجداد. 





فها هى الأم انظر ماذا تصنع فى الآخرة بطفلها وابنها !!! يقول الحق جل 
وعلا: يا أيها الا تفقوا ربكم إن زلْزلَة السّاعة شيء عظيم (0) يوم ترونها تذهل كل 
مرضعة عَمًاأَرْضَعْت وتضع كل ذات حمل حَمَلَهَا وترى الثاس سكارئ وما هم بسكارئ 
ولكن عذاب الله شديد 6[الحج ١‏ 01 


وها هو الوالد «إيا أَيهَا النّاس انَقُوا ربّكُم وَاحْشْوا يوا لا يجزي والد عن وده ولا 
موَلُود هو جاز عن والده شيئا إن وعد اللّه حق قلا تغرنّكُم الْحيّاة الدنيا ولا يغرَنَكُم باللّه 
الغرور1#لقمان : *5] . 
وها هى القرابة 9 يوم يفر الْمَرء من أخيه (©0 وأَمَه وأبيه 2 وصاحبته وبنيه 9 
لكل امرئ منهم يَومكذ شن يغنيه 6[عبس 35 لالع 
اناف اليو ره قد مسرا الل عن 
أسلمونى بذنوبى حيث أن لم يعفوا عنى 
فارحم اليوم مشيبى وارحم اللهم سنى 
وارحم اللهم ضعفى لا تخيب اليوم ظنى 
بل يخبر الحق تبارك وتعالى أن سيد الأولين والآخرين محمد يَبْتْهِ لا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعًا ٠«‏ قل لا أملك لنفسي نَفْعًا ولا ضر إِلذَّمَا شاء الله ولو كنت أعلم 
الْعيْب لاستكفرت من الْحَيْرٍ ومَا مُسّنِي السوء إن أنا إل نذير وبشير لَقَوم يؤمنون # 
[الأعراف : ]١84‏ ْ ْ ْ 
ويقول الله جل وعلا 8 اعملوا آل داوود شكرا 14سبا : *1] 
أى اعملوا آل داود ولا تعتمدوا على صلاح أبسيكم داود فإن صلاحه يعود عليه 
هو. 
ولما نزل قول الحق تبارك وتعالى: ظ وأنذر عشيرتَك الأقْربين © دعا رسول الله 
ينه قريشًا فعم وص فقال: "يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإنى لا 


22 
أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا يامعشر بنى عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار 
فإنى لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعًا يا مغشر بنى عبد المطلب أنقذوا أنفسكم 
من النار فإنى لا أملك لكم ضر ولا نفعًا يا فاطمة بنت محمد أنقذى نفسك من 
النان نان لا املك للك عيراءولة ننه إن للفتريمما وها لبتي 

فهذا حال النبى مع نفسه وحاله مع ابنته وقرة عينه وحاله مع عمه فمن هنا لابد 
أن نوقن أنه لا ينفع إلا العمل الصالح الذى سيبقى معنا فى قبورنا فمن تجهز 
بالعمل الصالح فهو السعيد ومن غرته الأمانى وخرج من الدنيا بلا عمل فهو 
الذى يجنى الحسرة فى الدنيا والآخرة وعند دخول قبره يرجع المال ويرجع الأهل 
ويبقى التفريط فى حق الله وتبقى الذنوب والمعاصى فيالها من حسرة. 

فيا أخى الحبيب إذا علمت كل هذا فاسع لتعتق رقبتك من النار ولا تنس اليوم 
الذى يتبعك فيه مالك وأهلك وعملك فيرجع مالك وأهلك ويبقى عملك فأين 
عملك؟! 


مشهد السكرات ونداء ملك الموت 

ياله من مشهد مهيب يتحدد من خلاله مصير العبد إما إلى ظل ظليل وإما إلى 

يقرل صاحب الإحياء رحمه اللّه: 

اعلم أنه لو لم يكن بين يدى العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى 
سكرات الموت بمجردهاء لكان جدير) بأن يتنغص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره 
ويفارقه سهوه وغفلتهء وحقيقًا بأن يطول فيه فكره ويعظم له استعداده» لا سيما 
وق ان كفس تدده كما كال تعفن المتكماء: كرت يذ سوال لا اتذرق مقن 
يشاك ٠‏ .وقال لمان لابنه: يابنى آمر لآ تدرئ ميى يلقاك النتعد له قبل أن 
يفجأك. والعجب أن الإنسان لو كان فى أعظم اللذات وأطيب مجالس اللهو 


)١(‏ أخرجه الترمذى وأحمد عن أبى هريرة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (7مولا). 





فانتظر أن يدخل عليه أسد فيضربه خحمس ضربات لتكدرت عليه لذته وفسد عليه 
عيشهء» وهو فى كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع وهو 
عنه غافل» فما لهذا سبب إلا الجهل والغرور ...... واعلم أن شدة الألم فى 
كرات المت لأ يعورفها باللقلقة إلا من ذاقها: 


والنزع عبارة عن مؤلم نزل بنفس الروح فاستغرق جميع أجزائه» حتى لم يبق 
جزء من أجزاء الروح المنتشر فى أعماق البدن إلا وقد حل به الألم فآلم النزع 
يهجم على نفس الروح ويستغرق جميع أجزائه فإنه المنزوع المجذوب من كل عرق 
من العروق وعصب من الأعصاب وجزء من الأجزاء ومفصل من المفاصل ومن 
أصل كل شعرة وبشرة من الفرق إلى القدمء فلا تسأل عن كربه» حتى قالوا: إن 
الموت لأشد من ضرب بالسيف ونشر بالمناشير وقرضص بالمقاريض لأن قطع البدن 
بالسيف إنما يؤلم لتعلقه بالروح فكيف إذا كان المقاول المباشر نفس الروح؟ وإنما 
يستغيث المضروب ويصيح لبقاء قوته فى قلبه وفى لساته. إنما انقطع صوت الميت 
وصياحه من شدة ألمه لأن الكرب قد بالغ فيه وتصاعد على قلبه» وبلغ كل موضع 
منه فهد كل قوة وضعف كل جارحة فلم يترك له قوة الاستغاثة. 

أما العقل : فقد غشيه وشوشهء وأما اللسان فقد أبكمه» وأما الأطراف فقد 
ضعفها ويود لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح والاستغائة ولكنه لا يقدر 
على ذلك» فإن بقيت فيه قوة سمعت له عند نزع الروح وجذبها غوارا وغرغرة 
من حلقه وصدرهء وقد تغير لونه واربد حتى ظهر منه التراب الذى هو أصل 
فطرته» وقد جذب منه كنل عرق على حياله» فالألم منتشر فى داخله وخارجهء 
حتى ترتفع الحدقتان إلى أعالى أجفانه؛ وتتقلص الشفتان» ويتقلص اللسان إلى 
أصلهء وترتفع الأنثيات إلى أعالى موضعهماء وتخضر أنامله . 

فلا تسل عن بدن يجذب منه كل عرق من عروقه ! ولو كان المجذوب عرمًا 
واحدًا لكان ألمه عظيمًا فكيف والمجذوب نفس الروح اللمتألم؟ لا من عرق واحد بل 
من جميع العروق. ثم يموت كل عضو من أعضائه تدريجيا فتبرد أولاً قدماه ثم 
ساقاه ثم فخذاهء ولكل عضو سكرة بعد سكرة وكربة بعد كربة حتى يبلغ بها إلى 


22> 
الحلقوم» فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها ويغلق دونه باب التوبة وتحيط به 
الحسرة والندامة» قال رسول الله عَلّه «إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم 
يغرغر» )١7‏ 

وقال مجاهد فى قوله تعالى: « وَلَيْست التُوبهُ للّذين يعْمَلُونَ السّيَعَات حَنَّى إذا 
حضر أحدهم الْموت قال ني تبت الآن #[النساء : 18] 

قال : إذا عاين الرسل فعند ذلك تبدو له صفحة وجه ملك الموت فلا تسأل عن 
طعم مرارة الموت وكربه عند ترادف سكراته! ولذلك كان رسول الله عله يقول : 
«اللّهم هرن على سكرات الموت» والناس إنما لا يستعيذون منه ولا يستعظمونه 
لجهلهم به فإن الأشياء قبل وقوعها إنما تدرك بنور النبوة والولاية» ولذلك عظم 
خوف الأنبياء والأولياء من الموت حتى قال عيسى عي يا معشر الحواريين ادعوا 
الله تعالى أن دووة على هذه النكرةث يمتن :المت رقن حك الورك مبخاقة تت 
أوقفنى خوفى من الموت على الموت > اروف أن قرا من من إسزائيل 
مروا بمقبرة فقال بعضهم لبعض : لو دعوتم الله تعالى أن يخرج لكم من هذه 
المقبرة مينًا تسألونه ؟ فدعوا الله تعالى فإذا هم برجل قد قام وبين عينيه السجود قد 
خرج من القبور فقال : يا قوم ما أردتم منى لقد ذقت الموت منذ خمسين سنة ما 
كدت عرار الوك م قل ..... وقالت عائشة فاته لا أغبط أحد يهون عليه 
الموت بعد الذى رأيت من شدة موت رسول الله علله. 

وكان على كرم الله وجهه يحض على القتال ويقول : إنا لم تغلوا: موتو 
والذى نفسى بيده لألف ضربة بالسيف أهون على من موت على فراش. وقال 
الأوزاعى: بلغنا أن الميت يجد ألم الموت ما لم يبعث من قبره. وقال شداد بن 
أوس: الموت أفظع هول فى الدنيا والآخرة على المؤمن؛ وهو أشد من نشر 
بالمناشير وقرض بالمقاريض وغلى فى القدورء ولو أن الميت رجع فأخبر أهل الدنيا 
بالموت ما انتفعوا بعيش ولا لذوا بنوم. وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: إذا بقى 
على المؤمن من درجاته شئ لم يبلغها بعمله شدد عليه الموت ليبلغ بسكرات الموت 


(١)رواه‏ الترمذى وأحمد وابن ماجة عن ابن عمر وحسنه الألبانق فى صحيح الجامع (19-037). 


د 


وكربه درجته فى الجنة» وإذا كان للكافر معروف لم يجز به هون عليه فى الموت 
ليستكمل ثواب معروفه فيصير إلى النار. وعن بعضهم : أنه كان يسأل كثيرا من 
المرضى كيف تجدون الموت ؟ فلما مرض قيل له: فأنت كيف تهده؟ فقال : كأن 
السموات مطبقة على الأرض وكأن نفسى يخرج من ثقب إبرة. وقال فَبَْهُ: «موت 
الفجأة أخذة أسف700, , ووو أن إبراهيم َيه لا مات قال اللّه تعالى له: 
فيا ريوزت الراك بااسليلئ: قال” كسفود جعل فى صوف رطب ثم جذب. فقال 
: أما إنا قد هونا عليك. وروى عن موسى َه أنه لا صارت روحه إلى الله 
تعالى قال له ربه: ياموسى كيف وجدت الموت» قال : وجدت نفسى كالعصفور 
حين يقلى على المقلَى لا يموت فيستريح ولا ينجو فيطير. وروى عنه أنه قال: 
وجدت نفسى كشاة حية تسلخ بيد القصاب. وروى عن النبى عَكْلّهُ أنه كان بين 
يديه ركوة فيها ماء فجعل يدخل يده فى الماء فيمسح بها وجهه ويقول: ١ل‏ إله إلا 
اللّه إن للموت لسكرات» وفى رواية «اللهم أعنى على سكرات الموت»”") 

وفاطمة كه تقول واكرباه لكربك يا أبتاه! وهو يفول ل كرت عل بيك عد 
اليوم»2©0. 

وقال عمر رضى اللّه عنه لكعب الأحبار يا كعب حدثنا عن الموت فقال: نعم يا 
آمير المؤمنين إن الموت كفصن كثير الشوك أدخل فى جوف رجل وأخذت كل 
شوكة بعرق» جنة رحن نديد حدب باخد ب أعلد راقن ا ابقق: فهذه 
سكرات الموت على أولياء الله وأحبابه فما حالنا ونحن المنهمكون فى المعاصى . 


دواهى الموت ثلاث 
الأولى : شدة النزع كما ذكرناه. 
الداهية الثانية : مشاهدة صورة ملك الموت ودخول الروع والخوف منه على 





(0 رواه أحمد وأبو داود عن عبيد الله بن خالد وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (57101). 

(؟)أخرجه البخارى عن عائشة )56٠١١(‏ باب سكرات الموت ‏ كتاب الرقاق. وأما الزيادة فى قوله 
«اللّهم أعنى على سكرات الموت5 فهى عن أصحاب السئن سوى أبى داود يستد حسن 

() أخرجه البخارى عن: أنس () باب مرض النبى م ووفاته ‏ كتاب المغازى 


ف 


القلب؛ فلو رأى صورته التى يقبض عليها روح العبد المذنب أعظم الرجال قوة 
لم يطق رؤيته. فقد روى عن إبراهيم الخليل عه أنه قال للك الموت: هل 
تستطيع أن ترينى صورتك التى تقبض عليها روح الفاجر؟ قال : لا تطيق ذلك» 
قال بلى قال: فأعرض عنى ..... فأعرض عنه. ثم التفت فإذا هو برجل أسود 
قائم الشعرء منتن الريح» أسود الثياب» يخرج من فيه ومناخيره لهيب النار 
والدخان» مُغشى على إبراهيم 952. ثم أفاق وقد عاد ملك الموت إلى صورته 
الأولى فقال: يا ملك الموت لو لم يلق الفاجر عند الموت إلا صورة وجهك لكان 
حسبه (أى يكفيه)» وروى أبو هريرة عن النبى عله : «إن داود عله كان رجلا 
غيوراً وكان إذا خرج أغلق الأبواب» فأغلق ذات يوم وخرج فأشرفت امرأته فإذا 
هى يرجل فى الدار فقالت : من أدخل هذا الرجل لئن جاء داود ليلقين منه عناء؟ 
فجاء داود قرآه فقال : من أنت؟ فقال: أنا الذى لا أهاب الملوك ولا يمنع منى 
الحجاب» فقال: فأنت واللّه إذن ملك الموت ولزم داود كلع مكانه»37) 

وروى أن عيسى طي مر بجمجمة فضربها برجله فقال : تكلمى بإذن الله 
فقالت: يا روح الله أنا ملك زمان كذا وكذا وبينا أنا جالس فى ملكى على تاجى 
وحولى جنودى وحشمى على سرير ملكى, إذ بدا لى ملك الموت فزال منى كل 
عضو على حياله» ثم» خرجت نفسى إليه» فيا ليت ما كان من تلك الجموع كان 
فرقة! ويا ليت ما كان من ذلك الأنس كان وحشة. 

فهذة داهنة يلتاها العضناة وكفاها الفاسيعون» فقك مد الكتياء "موه سكرة 
النزع دون الروعة التى يدركها من يشاهد صورة ملك الموت كذلك» ولو رآها فى 
منامه ليلة لتنغص عليه بقية عمره! فكيف برؤيته فى مثل تلك الحال؟ . 

وأما المطيع فإنه يراه فى أحسن صورة وأجملهاء فقد روى عكرمة عن ابن 
عباس أن إبراهيم طَُلِهِ كان رجلاً غيورا وكان له بيت يتعبد فيهء فإذا خرج أغلقه. 
فرجع ذات يوم فدخل فإذا برجل فى جوف البيت فقال: من أدخلك دارى؟ فقال: 


. باسناد جيد نحوه  وابن أبى الدنيا فى كتاب الموت بلفظه‎ )1١19/7( أخرجه أحمد‎ )١( 





أدخلنيها ربها! فقال: أنا ربها. فقال: أدخلنيها من هو أملك بها منى ومنك» 
فقال: هل أنت من الملائكة؟ قال: أنا ملك الموت قال: هل تستطيع أن ترينى 
الصورة التى تقبض فيها روح المؤمن؟ قال: نعمء فأعرض عنى» فأءعرض ثم 
التفت فإذا هو بشاب فذكر من حسن وجهه وحسن ثيابه وطيب ريحهء فقال: يا 
ملك الموت» لو لم يلق المؤمن عند الموت إلا صورتك كان حسبه (يكفيه). 


ومنه مشاهدة الملكين الحافظين. قال وهيب: بلغنا أنه ما من ميت يموت حتى 
يتراءى له ملكاه الكاتبان عملهء فإن كان مطيعًا قالا له: جزاك اللّه عنا خيرا فرب 
مجلس صدق أجلستنا وعمل صالح أحضرتناء وإن كان فاجرا قالا له: لا جزاك 
الله عنا خير فرب مجلس سوء أجلستنا وعمل غير صالح أحضرتنا وكلام قبيح 
أسمعتنا قلا جزاك الله عنا خيرا. فذلك شخوص بصر الميت إليهما ولا يرجع إلى 
الدنيا أبدًا. فو اللّه يا أخى. إنها اللحظة الحاسمة فى حياة المؤمن والكافر. 

إنها اللحظة التى يسمع فيها النداء الذى يبشره بالرحمة أو النداء الذى يتوعده 
بالعذاب . 

ولك أن تتخيل أيها الحبيب أن ملك الموت قد دخل عليك الآن وسينادى عليك 
ويقول. « يا أيتها النفس ال 4.........06 . وأنت بين تلك الكريات وتلك 
الفتبيواك تال التسلك يا ري باق كذاء سوك خادها على اهل سعفول انا اتنا 
النفس المطمئنة اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان ؟! أم سينادى ويقول يا أيتها 
النفس الخبيئة اخرجى إلى سخط من الله وغضب؟!. 

فإذا جاءك النداء الأول: (يا أيتها النفس المطمئنة اخرجى إلى مغفرة من الله 
ورضوان) فذاك هو الفوز الذى لا فوز بعده. وتلك هى البشرى التى لا تدانيها 
الدنيا بما عليها : 

وأما إن جاءك النداء الثانى عيادًا بالله (أيتها النفس الخبيثة اخرجى إلى سخط 
من الله وغضب»)» فتلك هى الحسرة التى لا حسرة تدانيها فى هذه الدثيا. . إنه 
الوعيد والعذاب الذى لا ينتهى أبد . 


مشاهد دوم القيامة 





ذكر فى بعض الأخبار أن الميت ينادى عليه إذا وضع على المغتسل: أين لسانك 
الفصيح ما أسكتك؟ أين صوتك الشجى ما أخرسك؟ أين ريحك العطر ما أنتنك؟ 
أين حركاتك ما أسكنك؟ أين أموالك الكثيرة ما أفقرك؟ الويل لك إن كنت 
عاصيًاء والبشرى لك إن كنت طائعاء وتناديه الملائكه إذا وضع فى القبر: يا عبد 
الله أنت تركت الدنيا أم الدنيا تركتك؟ أنت جمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك؟ 

عباد الله لا تغفلوا عن ذكر الموت». وتفكروا فيه قبل الفوت. فوالله ما بين 
أحدكم وبين طول الأسف. والندامة على ما قد سلف. إلا أن تنزل به المنية» 
غدوة أو عشيةء فعظ نفسك قبل حلول الرزية بولقل قيل. فى قزل 


2عموه 
- 4 


تعالى : / وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول رب لولا أخُرتنى 
إلئ أجل قريب 4 [النافقون: 06 

قيل: الأجل القريب عند كشف الغطاءء يقول العبد عند الموت: يا ملك الموت 
فيقول أخرنى ساعةء فيقول: فنيت الساعات فلا ساعةء فيقول: اتركنى أتكلم» 
فيقول فرغ كلامك فلا كلام» فتبلغ الروح الحلقوم فيؤخذ بكظمه فتقطع الأوقات 
والأعمال ويبقى عدد الأنفاس ليشهد فيها المعاينة عند كشف الغطاء فيحتد بصره 
فإذا كان فى آخر نفس زهقت نفسه فيدركه ما سبقت له من شقاوة أو سعادة . 

أما عن الداهية الثالئة فهى مشاهدة العصاة مواضعهم من النار وخوفهم قبل 
المشاهدة؛ فإنهم فى حال السكرات قد تخاذلت قواهم واستسلمت للخروج 
أرواحهم» ولن تخرج أرواحهم ما لم يسمعوا نغمة ملك الموت بإحدى البشربين: 
إما أبشر يا عدو الله بالنارء أو أبشر يا ولى الله بالجنة» ومن هنا كان خوف أرباب 
الألباب. 

وعن عائشة مَإيِع قالت: قال رسول الله يَيِتّهُ : «من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فقلت: يا نبى الله: أكراهية الموت؟ فكلنا 
يكرء الوت:. قال: الى عذلك ولكن امن إذا بر ابرححمة الله ورضوانة وجتته 
علب القاء الله فاخت الله لقادة ون الكاقر إذا بشر بحذات :الله وسخطه كره لاه 





الله وكره الله لقاءه»(1) ١‏ 


وإليك بعض القصص الذى يبين لنا مشاهل الحسرة 
والفرحة عند لقاء الموت 

قال أشعث بن أسلم: سأل إبراهيم كه ملك الموت - واسمه عزرائيل وله 
عينان » عين فى وجهه وعين فى تفاه - فقال: يا ملك الموت ما تصنع. إذا كان 
نفس بالمشرق ونفس بالمغرب ووقع الوباء بأرض والتقى الزحفان كيف تصنع؟ 
قال: أدعو الأرواح بإذن الله فتكون بين أصبعى هاتين. 

وقال سليمان بن داود عليهما السلام لملك الموت َه : ما لى اراك لا تعدل 
بين الناس تأخذ هذا وتدع هذا؟ قال: ما أنا بذلك بأعلم منك! إنما هى صحف أو 
كن تلفى إلى فنها أماءة ..... وقال وهب بن منبه كان ملك من الملوك أراد 
أن يركب إلى أرضء» فدعا بثياب ليلبسها فلم تعجبه فطلب غيرها حتى لبس ما 
أعجبه - بعد مرات - وطلب دابة فأتى بها فلم تعجبه» حتى أتى بدواب فركب 
أحسنها؛ فجاء إبليس فنفخ فى منخره نفخة فملاه كبراً. ثم سار وسارت معه 
الخيول وهو لا ينظر إلى الناس كبر فجاءه رجل رث الهيئة فسلم عليه فلم يرد 
#كَهء فأخذ بلجام دابته فقال: أرسل اللجام فقد تعاطيت أمرا عظيما! قال: إن 
لى إليك حاجة قال: اصبر حتى أنزل قال: لا الآنء فقهره على لحام دابته فقال 
اذكرها! قال» هو سرء فأدنى له رأسه فساره وقالء أنا ملك الموت! فتغير لون 
املك واضطرب لسانه ثم قال: دعنى حتى أرجع إلى أهلى وأقضسى حاجتى 
وأودعهمء قال لا والله لا ترى أهلك وثقلك أبدًا! فقبض روحه فخر كأنه خشبة» 
ثم مضى ‏ ملك الموت ‏ فلقى عبدًا مؤمنًا فى تلك الحال فسلم عليه فرد 52 
فقال: إن لى إليك حاجة أذكرها فى أذنك فقال هات. . . . فساره وقال أنا ملك 
الموت! فقال: أهلاً وسهلاً بمن طالت غيبته على فوالله ما كان فى الأرض غائب 
أحب إلى أن ألقاه منك! فقال ملك الموت! اقض حاجتك التى خرجت لهاء فقال 
ما لى حاجة أكبر عندى ولا أحب من لقاء الله تعالى! قال فاختر على أى حال 


)001( أخرجه مسلم عن عائشة - باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه - كتاب الجناتز. 


ْ سج 
شئت أن أقبض روحك! فقال: تقدر على ذلك؟ قال نعم إنى "أمرت بذلك» قال: 
فدعنى حتى أتوضأ وأصلى ثم اقبض روحى وأنا ساجد» فقبض روحه وهو 
ساحد. 

قال عطاء بن يسار.: إذا كانت ليلة النصف من شعبان دفع إلى ملك الموت 
صحيفة فيقال: اقبض فى هذه السنة من فى هذه الصحيفة قال: فإن العيد ليغرس 
الغراس وينكح الأزواج ويبنى البنيان» وإن اسمه فى تلك الصحيفة وهو لا يدرى. 

وقال الحسن: ما من يوم إلا وملك الموت يتصفح كل بيت ثلاث مرات فمن 
وجده منهم قد استوفى رزقه وانقضى أجله قبض روحهء فإذا قبض روحه أقبل 
أهله برنئة وبكاءء فيأخذ ملك الموت بعضادتى الباب فيقول: والله ما أكلت له رزقًا 
ولا أفنيت له عمراء ولا انتقصت له أجلاً» وإن لى فيكم لعودة بعد عودة حتى لا 
ميتهم ولبكوا على أنفسهم . 

وعن الأعمش عن خيثمة قال: دخل ملك الموت على سليمان بن داود كله 
فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليهء فلما خحرج قال الرجل: من 
هذا؟ قال: هذا ملك الموتء قال: لقد رأيته ينظر إلى كأنه يريدنى قال: فماذا 
تريد؟ قال أريد أن تخلصنى منه فتأمر الريح حتى تحملنى إلى أقصى الهند! ففعلت 
الريح ذلك؛. ثم قال سليمان لملك الموت بعد أن أتاه ثانية: رأيتك تديم النظر إلى 
واحد من جلسائى قال: نعم كنت أتعجب منه لأنى كنت أمرت أن أقبضه بأقصى 
الهند فى ساعة قريبة وكان عندك فعجبت من ذلك2 ! 

أياعبد كم يراك الله عاصيا 
حريصا على الدنيا وللموت ناسيا 


(١)إحياء‏ علوم الدين للومام الغزالى جه - باب فى سكرات الموت وشدته اص ١5:4 :١"”8‏ 
بتصرف. 
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لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى 
تحره عريانا ولو كان كاشيا 
ولو أن الدنيا تدوم لأهلها 
لكان رسول الله حيا وباقيا 
وتبقى الذنوب والمعاصى كماهى 
فهذه الدنيا التى تحرص على جمعها وتبذل الأوقات والساعات فى سبيل جمع 
خطامها لو عرضت عليك (بكل ما فيها من ذهب وفضة وقصور وأنهار وأشجار) 
عند الموت لقلت بلسان الحال والمقال لا أريد إلا رحمة الله عز وجلء ولا أريد إلا 
النجاة من عذاب الله جل وعلا. 
نان كان الكثر كذلك: مكمه عرص عن حدم مدر من الدتا الى لو عرفضك 
عليك عند الموت بأكملها لأعرضت عنها !!! 
قال تعالى: ظاعلّموا أَنَمَا الْحيَاةً الدنيا لعب ولَهو وزيئة وتفاخر بينكم وتَكَائر فى 
الأمُرَال والأولاد كمثَل غَيثْ أعجب الْكَفار نباته ثم يهيج قتَراه مصفرا ثم يَكُونُ حُطَاما 
وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة مَن الله ورِضوان وما الحَيَاة الدنيا إلذَّ ماع الغرور » 
ْ ٌْ [الحديد: ]٠١‏ 
بل إنه ما يجعل الإنسان يزداد حسرة بعد حسرة أنه بعد أن ينادى ملك الموت 
على الكافر ويقول: «يا أيتها النفس الخبيثة اخرجى إلى سخط من الله وغضب» 
فإن روحه لا تفتح لها السماء أبداء ويؤيد ذلك ما رواه ابن جرير عن البراء بن 
عازب أن رسول الله َيلْهُ ذكر قبض روح الفاجر وأنه يصعد بها إلى السماء 
فيصعدون بها فلا تمر على ملك من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة؟ 


حدت 0 
فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التى كان يدعى بها فى الدنيا حتى ينتهوا بها 
إلى السماء فيستفتحون بابها له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله يَِْهُ «لا تفتح لهم 
أبواب السماء 7#" . 


.2 س اص اام د وم ودمير 


وهذا تفسير قول الحق تبارك وتعالى إن الْذين كذَبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا 
تممّح لهم أَبُواب السّمَاء ولا يَدَخْلُونَ الْجِنّةَ حَنَّْ يلج الْجَمَل فى سم الخيّاط وكَذَلك 
جز مين 2 لهم من هم مهد ومن فوقه وا كلك نجزى الطالمين 4 
[الأعراف: ]5١ :5٠‏ 
قالوا : ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التى كانوا 
يسمونه بها فى الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له 
فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التى تليها حتى يتتهى إلى السماء السابعة 
فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدى فى عليين. . . إلى آخر الحديث . 
فيا حسرنا على من عصى الله ويا حسرتا على من كفر بالله حين تغلق فى 
وجهه السماوات م لك ويا سعادة المؤمن حين تفتح له السماوات وتحتفل به 
بالصدق «أن صدق عبدى فافرشوه من الجحنة وألبسوه من الجحنة وافتحوا له بابا إلى 
الجنة فيأتيه من روحها وطيبها)(" . 


باب فى كلام الحتضرين من الخلفاء والأمراء والصالحين 
لما حضرت عبد الملك بن مروان الوفاة نظر إلى غسّال بجانب دمشق يلوى ثوبًا 
بيده ثم يضرب به المغسلة» فقال عبد الملك: ليتنى كنت غسالاً آكل من كسب يدى 
يوما بيوم ولم آل من أمر الدنيا شيئّاء فبلغ ذلك أبا حازم فقال: الحمد لله الذى 
)١(‏ رواه أحمد وأبو داود وابن خزعة والحاكم والبيهقى والضياء عن البراء» وصححه الأليانى فى 


صحيج الجامع (0) وهذا جرء من الحديث . . 
00 رواه أحمد وأبو داود عن اليراء وصححه الألباني في صحيح الجامع لم15 ). 


كك 
جعلهم إذا حضرهم الموت يتمنون ما نحن فيه» وإذا حضرنا الموت لم نتمن ما هم 
فيه مدو انها فقيل لد اللفدين موواة ف هرضنه الدع مات نجه كيت 
تجدك يا أمير المؤمنين؟ قال: أجدنى كما قال الله تعالى: « وقد جئتمونًا فُرادذئ كَمَا 
خاقناكم أل مرة وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم » [الأنعام: 95]. ثم مات. 

وقالت فاطمة بنت عبد الملك بن مروان - امرأة عمر بن عبد العزيز -: كنت 
أسمع عمر فى مرضه الذى مات فيه يقول: اللهم أخف عليهم موتى ولو ساعة 
من نهار. فلما كان اليوم الذى قبض فيه خرجت من عنده فجلست فى بيت آخر 
- بينى وبينه باب وهو فى قبة له - فسمعته يقول: فإ تلك الذار الآخرة نجعلا للّذين 
لا يريدون علو فى الأرض ولا قسادا والْعاقبة للْمتّقين 550 »© [القصص: +8]. 

ثم هدأ فجعلت لا أسمع حركة ولا كلاما فقلت لوصيف له: انظر أنائم هو؟ 
فلما دخل صاحء فوئبت فإذا هو ميت. 

وروى أنه لما ثقل عمر بن عبد العزيز دعى له طبيب فلما نظر إليه قال: أرى 
الرجل قد سقى السم ولا آمن عليه الموت فرفع عمر بصره وقال: ولا تأمن الموت 
أيضًا على من لم يسق السم! قال الطبيب: هل احسست بذلك يا أمير المؤمنين؟ 
قال: نعم قد عرفت ذلك حين وقع فى بطنى قال: فتعالج يا أمير المؤمنين فإنى 
أخاف أن تذهب نفسكء. قال: ربى خير مذهوب إليه» والله لو علمت أن شفائى 
عند شحمة أذنى ما رفعت يدى إلى أذنى فتناولته. اللهم خر لعمر فى لقائك فلم 
يلبث إلا أيامًا حتى مات. . . . وقيل لما حضرته الوفاة: بكى فقيل له: ما يبكيك 
يا أمير المؤمنين؟ أبشر فقد أحيا الله بك سننًا وأظهر بك عدلاً! فبكى ثم قال: 
أليس أوقف فأسأل عن أمر هذا الخلق» فوالله لو عدلت فيهم لفت على نفسى 
أن لا تقوم بحجتها بين يدى الله إلا أن يلقنها الله حجتهاء فكيف بكثير مما 
ضيعنا؟ وفاضت عيناه» فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات: ولما قرب وقت موته قال: 
أجلسونى! فأجاسوه فقال: أنا الذى أمرتنى فقصرت ونهيتنى فعصيت - ثلاث 
مرات - ولكن لا إله إلا الله» ثم رفع رأسه فأحد النظر فقيل له فى ذلك فقال: 


2ب 


إنى لأرى حضرة؛ ما هم بانس ولا جن ثم قبض رحمه الله. 

وحكى عرلعازوة الزتنيد انه اققى أكفتانه جذه ل المرت» وكات بعت إلننا 
ويقول فإ ما أَغنئ عَنى ماليه (57) هلك عنى سلْطانيه 6 [الحاقة: 14: 14] 

وفرش المأمون رماذا واضطجع عليه وكان يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من 
ذا وال حلكه: 

ولا حضرت معاذا مَك الوفاة قال: اللهم إنى كنت أخافك وأنا اليوم أرجوكء 
اللهم إنك تعلم أنى لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجرى الأنهار ولا لغرس 
الأشجارء ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند 
حلق الذكر. ولا اشتد به النزع ونزع نزعا لم ينزعه أحد كان كلما أفاق من غمرة 
فتح طرفه ثم قال رب ما أخنقنى خنقك فوعزتك إنك تعلم أن قلبى يحبك. 

ولما حضرت سلمان الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك؟ قال: ما أبكى جزعا على 
الدنياء ولكن عهد إلينا رسول الله يَيِتْهِ أن يكون زاد أحدنا من الدنيا كزاد 
الراكب. فلما مات سلمان نظروا فى جميع ما ترك فإذا قيمته بضعة عشر درهما. 

ولا حضرت بلالا الوفاة قالت امرأته: واحزناه فقال: بل واطرباه! غدًا نلقى 
الأحبة محمدا وحزبه. 

وقيل: فتح عبد الله بن المبارك عينه عند الوفاة وضحك وقال: « لمثل هذا 
يعمل الْعَاملونَ ) [الصافات: ]1١‏ 

ولما حضرت إبراهيم النخعى الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك؟ قال: أنتظر من الله 
رسولا يبشرنى بالجنة أو بالنار. 

ولا حضرت ابن المنكدر الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك؟ فقال: والله ما أبكى 
لذنب أعلم أنى أتيته؛ ولكن أخاف أنى أتيت شيئًا حسبته هيئًا وهو عند الله 
عظيم ...........ولما حضرت عامر بن عيد القيس الوفاة بكى فقيل له ما 
يبكيك؟ قال ما أبكى جزعا من الموت ولا حرص على الدنيا» ولكن أبكى على ما 
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يفوتنى من ظمأ الهواجر وعلى قيام الليل فى الشتاء. 
دخول القبر 

فالقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النارء والعبد إما 
أن يكون فى نعيم أو فى عذاب وكل ذلك يحصل لروحه ويدنه لأن الروح تبقى 
بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وتتصل بالبدن ويحصل له معها النعيم 
أوالعذاب . 
الأدلة على عذاب القبر ونعيمه من الكتاب والسنة 

والادلةاضان عذات القووتسمة كته ون تأقتهر من ان تدك وزاك فضها: 

أماأدلة الكتاب فمن ذلك قوله تعالى : يا أيتَها النفس المطمئئّة 0 ارجعى إِلَى 
ربك راضية مُرضيّة 52 فادخلى فى عبادى (71) وادخلى جَنْتى » [الفجر: /ا5: ١؟]‏ 
وقد قال طائفة من المفسرين: يقال لها ذلك عند الموت لأنه خطاب للنفس التى 
تهردت عن البدن وخرجت مله. 

ومن الادلة كذلك قوله عز وجل : لوق لهات ما كوا اق بآل فرعو 
سوء الْعدذَّاب (2>) الثار يعرضون علَيها غدوًا وعشيًا وَيوم تقوم الساعَةٌ أدخلوا آل فرعن 
شد العذاب 4 [غافر: 48: 45]. 

فذكر الله عز وجل عذاب الدارين دار البرزخ ودار القرار ذكرًا صريحا لا 
يحتمل غيره. 

ومنها قوله تعالى :ا فذرهم حتئ يلاقوا يومهم الى فيه يصعقون (52) يوم لا يغنى 
عنهم كيدهم شَيْنًا ولاا هم ب يتصرون 55 وإن للّذين ظا ظلموا عذابا دون ذلك ولكن 
أكترهم لا يعلمون » [الطور: 46: ا14]. 

فهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره فى الدنيا وأن يراد به عذابهم فى 
البرزخ وهو أظهر لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب فى الدنيا. 


>22 

ومنها قوله تعالى: « ولَنذيقئهم مَن الْعَدَابِ الأذتئ ذُونَ الْعَذَاب الأكبر لَعَلّهُم 
يرجعون #[السجدة: .]0١‏ 

وقد احتج بهذه الآية ابن عباس فك على عذاب القبرء وهذا ما يدل على فقهه 
فى القرآن ودقة فهمه فيه فإنه سبحانه أخبر أن لهم عذابين أدنى وأكبرء فأخبر أنه 
يذيقهم بعض الأدنى ليرجعواء فدل على أنهم بقى لهم من الأدنى بقية يعذبون بها 
بعد عذاب الدنياء فدل على إثبات عذاب القبر فتأمله . 

ومنها قوله تعالى: ل فَلَوْلا إذا بَلَغت الحلقرم 69 وأنتم حيشذ تنظرون 69 ونحن 
قرب إِليّه مدكم ولكن لأ بصرون 62 فلولا إن كسم غيْر مدينين 69 ترجعونها إن كسم 
صادقينَ 69 فَأمًا إن كان من الْمقرين 69 فرح ورَيْسَان وَجَنةُ تعيم 9© وَأمًا إن كَانَ 
من أصحاب الْيمين 9 فَسَّلام لك من أَصحاب الْيَمينٍ 69 وما إن كان من الْمكذَبين 


لام - قي 


لين 0 فل من حمر 69 وتعلية حي 9 إذأ ذا حلي 9 قسيّح 
باسم ربك العظيم #[الواقعة : ا 

فذكر الله عز وجل ها هنا أحكام الأرواح عند الموتء وذكر فى أول السورة 
أحكامها يوم المعاد الأكبرء وقدم ذلك على هذا تقديم الغاية للعناية» إذ هى أهم 
وأولى بالذكرء وجعلهم عند الموت ثلاثة أقسام كما جعلهم فى الآخرة ثلاثة 
أقسام . 
وأما عن أدثة السئة فى إثبات عذاب القبر فهى كثيرة منها: 

حديث ابن عباس تيا أن النبى #َيْنَهِ مر بقبرين يعذبان فقال: «إنهما ليعذبان وما 
يعذيان فى كبير: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشى 
بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز فى كل قبر واحدة. فقالوا: 
ذا وول الله لم صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا» (22. 


(١)أخرجه‏ البخاري عن ابن عباس (114/5) باب الجريدة على القبر - كتاب الجنائز (طبعة 
الريان) . 
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وحديث زيد بن ثابت قال: بينما رسول الله عَيْلهُ فى حائط لبنى النجار على 


بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيهء وإذا أقبرٌ ستة أو خمسة أو أربعة 
فقال: ١من‏ يعرف أصحاب هله الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ 
قال: ماتوا فى الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تُبتلى فى قبورها فلولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذى أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه 
فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب الثنارء قال: 
تعوذوا بالله من عذاب القبرء قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبرء قال: تعوذوا 
بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال» قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال»)0 . 

وحديث أبى هريرة غلليه أن النبى مَُهُ قال: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير 
فليتعوذ بالله من أربع يقول: اللهم إنى أعوذ يك من عذاب جهنم ومن عذاب 
القبر» ومن فتنة المحيا والممات. ومن شر فتنة المسيح الدجال'" . 

ومنها الأحاديث فى سؤال القبر: 

كحديث قتادة عن أنس ايه أن النى عَلْله قال: «إن الميت إذا وضع فى قبره 
وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع خفق نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت 
تقول فى هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: 
فيقول: انظر مقعدك من النار. قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة» قال رسول الله 
يينّهُ فيراهما جميعا - قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له قبره سبعون ذراعاء ويملأ 
عليه خضرا إلى يوم يبعشونء ثم رجع إلى حديث أنس - قال: «فأما الكافر 
والمنافق فيقولان له ما كنت تقول فى هذا الرجل فيقول: لا أدرى كنت أقول ما 
يقول الناس» فيقولان: لا دريت ولا تليت» ثم يضرب بمطراق من حديد بين أذنيه 
)١(‏ أخرجه مسلم عن زيد بن ثابت (117/ 194) - باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه - 


كتاب الجنة . 
زفق رواه أحمد وابن ماجه عن أبى هريرة وصحححهةه الأليانى فى صحيح الخامع (549). 
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فيصيح صيحة فيسمعها من عليها غير الثقلين»220. 

وعن البراء بن عازب عن النبى #َلِنْهِ قال: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت» قال: نزلت فى عذاب القبر. فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربى الله ونبيى 
محمد يله فذلك قوله عز وجل يعْبّت الله الذي آمَئوا الول الكّابت في الْحَيّاة 
الدنيًا وفي الآخرة 4 (إبراهيم: /5()117). 

ومما ينبغى أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ الذى قال الله تسعالى: 
ووس رانم 1ك إلى بر لكر ويه دا 

فكل من مات وهو مستحق للعذاب فله نصيب منه قبر أو لم يقبرء فلو أكلته 
السباع أو أحرق حتى صار رمادا ونُسف فى الهواء أو غرق فى البحر وصل إلى 
روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور0©. 

ومنها الأحاديث التى تبين صورا من عذاب القبر: 

فمن ذلك ماسفيو تيسن كا «كان النبى ينه إذا صلى صلاة 
أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد رؤيا قصها 
فيقول: ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لاء قال: 
لكنى رأيت الليلة رجلين أتيانى فأخذا بيدى وأخرجانى إلى الأرض المقدسة فإذا 
رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله فى شدقه حتى يبلغ قفاه ثم 
يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيصنع مثئله قلت ما هذا؟ قالا: 
انطلق» فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه 
بصخرة أو فهر فيشدخ بها رأسهء فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا 
يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربهء قلت: ما 
هذا؟ قالا: انطلق فانطلقنا إلى تقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع. يوقد 
(1) أخرجه مسلم عن أنس (149/17) باب عرض مقعد الميت من الجنة أو الثار عليه - ككتاب 

الجنة . 


(؟) أخرجه مسلم عن البراء بن عازب (1917//119) التخريج السابق. 
(" البحر الرائق فى الزهد والرقائق - أحمد فريد ص 775 : 7/8 بتصرف. 





تحته نار فإذا فيه رجال ونساء عراة فيأتيهم اللهب من تحتهم فإذا اققرب ارتفعوا 
حتى كادوا يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق فانطلقنا حتى 
أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل 
الرجل الذى فى النهر فإذا أراد أن يخرج رمى بحجر فى فيه أى فى فمه ‏ فرده 
حيث كان» فجعل كلما جاء ليخرج رمى فى فيه بحجر فرجع كما كان. فقلت ما 
هذا؟ فقالا: انطلق فانطلقناء حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة. 
وفى أصلها شيخ وصبيانء, وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدهاء 
فصعدا بى الشجرة وأدخلانى دارًا لم أرَّ قط أحسن منهاء فيها شيوخ وشبان» ثم 
صعدا بى فأدخلانى دارا هى أحسن وأفضل قلت: طوفتمانى الليلة فأخبرانى عما 
رأيت. قالا: نعم: الذى رأيته يشق شدتقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه 
حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة» والذى رأيته يشدخ رأسه 
فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار يفعل به إلى يوم 
القيامة والذى رأيت فى الثقب فهم الزناة» والذى رأيته فى النهر فآكل الرباء» وأما 
الشيخ الذى فى أصل الشجرة فإبراهيم والصبيان حوله فأولاد الناس» والذى يوقد 
النار فمالك خخازن النارء والدار الأولى دار عامة المؤمنين» وأما هذه الدار فدار 
الشهداء وأنا جبريل» وهذا ميكائيل فارفع رأسك فرفعت رأسى فإذا قصر مثل 
السحابة قالا: ذلك منزلك. قلت: دعانى أدخل منزلى. قالا: إنه بقى لك عمر 
لم تستكمله فلو استكملته أتيت منزلك» 9 ْ ْ 

فهذا النص صحيح صريح يبين لنا صورًا من عذاب القبر كما فسره به العلماء؛ 
وكذلك المشاهد التي رآها رسول الله َلْنْهِ ليلة الإسراء إن صحت فإنها تبين صورا 
أخري لنعيم القبر وعذابه .....»ء وبعد أن تحدثنا عن أدلة عذاب القبر ونعيمه 
بإيجاز شديد لابد أن نعلم أن كل واحد منا لن يخرج عن أحد حالين» إما أن 
ينعم في قبره وإما اوعدي حي كر ولذا قال الحبيب َل «كل أهل اللجنة 


(١)متفق‏ عليه عن سمرة بن جندب - صحيح الجامع (074507. 


00> 
يري مقعده من النار» فيقول: لولا أن الله هداني فيكون له شكر. وكل أهل النار 
يري مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني فيكون عليه حسرة4" . 

إنها الحسرة الدائمة ثمة؟ لانه أيقن أنه لن يرجع إلى الدنيا فيعمل صالحا ينجيه من 
هذا العذاب ولذا فإنه يصرخ فى القبر ويقول : هرب ارجعون 69 لَعَلَي أَعْمل صالحا 
فيما تركت 4 فيأتيه الجواب الحق : < كلاً إِنْهَا كلم هو قَائلهًا 4 أى ليس لها قيمة؛ 
لأن ن الذى قالها ليس له قيمة عند الله جل وعلا : 9 ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعثون 4 (المؤمنون: .]٠١١‏ 

ومن أجل ذلك يحذرنا الله فى كتابه من قبل أن نجد أنفسنا فى تلك الحسرات» 
فيقول جل وعلا: فيا أَيهَا اين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله 
ومن يفعل ذلك وك هم الْخَاسِرُودَ () وأنفقوا من ما رفناكم من قبل أن 3 
أَحَدَكُم الْمَوت فَيَقُول رب لولا أُحَرْتَى إلى أجل قَرِيب فَأَصّدَقَ وأكن من الصّالحين 92 
وآن يُوَخَرَللَّهنَْسا ذا جَاء جلها الله حير ما تَعْمكُونَ» [ المنافقون: 9: .)1١١‏ 

فاحرص يا أخى على أن تملأ قبرك بنور العمل الصالح وبنور القرآن والإحسان 
إلى الوالدين واليتامى والجيران والمحافظة على الصلوات. 


قف بالقبوروقل على ساحتها 2 من منكملمغموم فى ظلماتها 
ومن المكرم منكم فى قفرها قد ذاق برد الأمن فى روعاتها 
أما السكون لدى العيون فواحد الإيستبين الفضل فى درجاتها 
لو جاوبوك لأخبروك بألسن 2 تصفالحقائق بعد من حالاتها 
أما المطيع فنازل فى روضة يفضى إلى ما شاء من راحاتها 
وانمجرم الطاغى بهامتقلب 2 فىحفرةيأوى على حيّاتها 
وعقارب تسعىإليهفروحة فى شدةالتعذيب من لدغاتها 


- رواه أحمد والحاكم عن أبي هريرة‎ )١( 


وحستهة الألياني قي صحيح الجامع (*١هغ#).‏ 





بيان حال القبر وأقاويلهم عند القبوروما يلقاه 


الميت فى القبر إلى نفخة الصور 

كان عثمان بن عفان فافيه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته» فسئل عن ذلك 
وقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكى! وتبكى إذا وقفت على قبر؟ فقال: «سمعت 
رسول الله يَيِتّهُ يقول: «إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منهء 
وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه»(3©. 

وقيل إن عمرو بن العاص نظر إلى المقبرة فنزل وصلى ركعتينء فقيل له هذا 
شىء لم تكن تصنعه؟ فقال: ذكرت أهل القبور وما حيل بينهم وبينه فأحببت أن 
أتقرب إلى الله بهما. 


وقال مجاهد: أول ما يكلم ابن آدم حفرته فتقول: أنا بيت الدود وبيت الوحدة 


وقال أبو ذر: ألا أخبركم بيوم فقرىء يوم أوضع فى قبرى. 

وكان أبو الدرداء يقعد إلى القبورهء فقيل له فى ذلك فقال: أجلس إلى قوم 
يذكرونى معادى. وإذا قمت لم يغتابونى. 

وكان جعفر بن محمد يأتى القبور ليلاً ويقول: يا أهل القبور مالى إذا دعوتكم 
لا تجيبونى! ثم يقول: حيل والله بينهم وبين جوابى وكأنى بى أكون مثلهم ثم 
يستقبل الصلاة إلى طلوع الفجر. 

وقال عمر بن عبدالعزيز لبعض جلسائه: يا فلان لقد أرقت الليلة أتفكر فى 
القبر وساكنهء وإننك لو رأيت الميت بعد ثلاثة فى قبره لاستوحشت من قربه بعد 
طول الأنس منك به! ولرأيت بينًا تجول فيه الهوام ويجرى فيه الصديد وتخترقه 
الديدان مع تغير الريح وبلى الأكفان. بعد حسن الهيئة وطيب الريح ونقاء الثوب». 
قال: ثم شهق شهقة خر مغشيًا عليه. 


.)١145( رواه الترمذي وابن ماجه عن عثمان وحسنه الألباني فى صحيح الجامع‎ )١( 
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وقال سفيان: من أكثر من ذكر القبر وجده روضة من زياض الجنة» ومن غفل 
عن ذكره وجده حفرة من حفر النار. 


وكان الربيع بن خثيم قد حفر فى داره قبراء فكان إذا وجد فى قلبه قساوة دخل 
فيه فاضطجع ومكنث ما شاء الله ثم يقول: 9 رَب ارجعون 69 لَعَلَي أَعْمَلٌ صالحًا 
فيما تركت » يرددهاء ثم يرد على نفسه ويقول: يا ربيع قد رجعت فاعمل. 

وقالت امرأة من الصالحات لما عوتبت فى كثرة زيارتها للمقاير: إن القلب 
القاسى إذا جفا لم يلنه إلا رسوم البلى» وإنى لآتى القبور فكأنى أنظر وقد خرجوا 
من بين أطباقهاء وكأنى أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة ة وإلى تلك الأجسام المتغيرة 
وإلى تلك الأجفان الدسمة» فيا لها من نظرة لو أشربها العباد قلوبهم ما أنكل 
مرارتها للأنفس وأشد تلفها للأبدان ......» بل ينبغى أن يحضر من صورة 
الميت ما ذكره عمر بن عبد العزيزء حيث ازكل عاو كقيه لتعحب من تخثر بطتورن» 
لكثرة الجهاد والعبادة فقال له عمر: يا فلان لو زآينى بعد ثلاث وقد أدتعلت قبرى 
وقد خرجت الحدقتان فسالتا على الخدين وتقلصت الشفتان عن الأسنان. وخرج 
الصديد من الفم وانفتح الفم» ونتأ البطن فعلا الصدر ورج الصّلب من الدبر 
وخرج الدود والصديد من المناخر لرأيت أعجب مما تراه الآن. 

شدائد يوم العيامهة 

قال للم : «من سره أن ينظر ينظر إلى يوم القيامة كآنه رأى عين فليقرا ©إذَا الشّمْس 

كوّرت 4 وا( إذَا السّماء انقطرت 4 و فإ السّمَاء انشقّت 4 20©. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

© إذا الشمس كورت © وإذا النجوم انكَدَرت © وإِذَا الجبَال سَيَرَتْ © وإِذَا 
العشار عطلت © وإِذَا الْوْحوشْ حشرت © وإذا البحار سجَرَت 200 وإذا النُوسٌ 
زوجت 00 وإذا الْمَوْءَودَةَ سئلت 2 بأ ذَنْب قُتلت © وإِذا الصحف نشرت 9© 


.)30299( رواه أحمد والترمذدى والحاكم عن اين عمره) وصححه الأليانى فى صحيح الجامع‎ )١( 





وَإِذَا السَّمَاءء كشطّت 09 وَإِذًا الجحيم سعرت 09 وإذَا الجَنْةُ أزلفت 09 علمت نفس 
ما أَحضّرَت 69 فلا أقسم بِالْخْنّسِ ©6 الْجَوار الْكُنْس 09 واللَيْل إذا عسْعْس © 
والصبح إذا نفس 69 إِنّه لْقَولَ رسو كَرير 9 ذي قو عند ذي اعرش مُكين 059 
مطاع نّم أمين 9 وما صاحبكم بمجنون 09 ولقد رآه بالأفق الْمبين 9 وما هو على 
اليب بضنين 69 وما هو بقول شَيْطَان رَجِيمٍ 62 فين تَذَهبُونَ 69 إن هر إلا ذكر 
َلْعَائَمينَ 9 لمن شاءً منكم أن يَستَقيم 6 وما تَشاءون إلا أن يشاء اللّهِ رب الْعَالْمِين 
العف [التكرير: 9-1؟] 


إنها الشدائد التى يلاقيها الناس فى يوم القيامة. 

هذا اليوم العظيم شأنه المديد زمانه القاهر سلطانه القريب أوانه يوم ترى السماء 
فيه قد انفطرت والكواكب من هوله قد انتثرت والنجوم الزواهر قد انكدرت 
والشمس قد كورت والجبال قد سيرت والعشار قد عطلت والوحوش قد حشرت 
والبحار قد سجرت» وقد وصف اللّه بعض دواهيها وأكثر من أساميها لتقف على 
كثرة معانيها. 

فمّل لنفسك وقد بعثت من قبرك مبهور من شدة الصاعقة شاخص العين نحو 
النداء وقد ثار الخلق ثورة واحدة من القبور التى طال فيها بلاؤهم وقد أزعجهم 
الرعب مضاقًا إلى ما كان عندهم من الهموم والغموم وشدة الانتظار لعاقبة 
الأمر قال تعالى ا ونفخ ل الصور فُصعق من في السّموات ومن في الأرضٍ 

فيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم حيث أغلقت الأبواب وأرخيت الستور 
واستتئرت عن الخلائق فقارفت الفجور وظننت أن يوم الفصل بعيد. 

(اقترا ناس سه في فط تغرطوة وتنا اهن ذكرمن نه 
مُحْدث لذ استمعوه وهم يلْعبُونَ 5 لاهية لوبهم وأَسَروا النُجوى الّذين ظلَموا هل هذا 


ده رورمل ه 


إلذّ بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون © » [الأنبياء: :١‏ ”اع 
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فأكثر الناس لم يدخل الإيمان باليوم الآخر صميم قلوبهم ولم يتمكن من 
سويداء أفئدتهم ويدل على ذلك شلة تشمرهم واستعدادهم لحر الصيف وبرد 
الشتاء وتهاونهم بحر جهنم وزمهريرها مع ما تكتنفه من المصاعب والأهوال» بل 
إذا سئلوا عن اليوم الآخر نطقت به ألستتهم ثم غفلت عنه قلوبهم 5-0 

ومن أخبر» بأن ما بين يديه من الطعام مسموم فقال لصاح به - الذي أخبر - 
صدقت » ثم مل يديه لتناوله؛ كان مصدقًا بلساته ومكذيًا بعمله وتكذيب العمل 
أبلغ من تكذيب اللسان. وقد قال النبى يَيْنْهُ : «قال الله تعالى شتمنى ابن آدم وما 
ينبغى له أن يشتمنى» وكذبنى وما ينبغى له أن يكذبنى» أما شتمه إياى فيقول إن 
لى ولدًا وأما تكذيبه فقوله لن يعيدنى كما بدأنى:20 . 

قال تعالى: طفَإذَا نْقرَ في النَاقُورٍ 2 فذلك يومد يوم عَسِيرٌ 5 على الكافرين 
غير سي 6 (الققر 4 ١‏ 

وقال تعالى: « ويقولُون متئ هذا الوعد إن كنم صادقين (52) ما ينظرون إل صيحة 
راحدة تَأَحْذْهم وهم يَخْصّمُونَ 50 فلا يستطيعون توصي ولا إلى هلهم يرْجِعُونَ 2 
ونفح في الصور فَإِذَا هم من الأجداث إلى بهم ينسلون (27 قَالوا يا ويلنا من بعمّنا من 
مَرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون © [يس: 44 مع 

فلو لم يكن بين يدى الموتى إلا هول تلك النفخة لكان ذلك جديرًا بأن يتقى 
فإنها نفخة وصيحة يصعق بها من فى السموّات والأرض ‏ يعنى يموتون بها إلا 

قال َيِه : «كيف أنتم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى 
السمع ينتظر متى يؤمر بالتفخ فينفخ قالوا: كيف نصنع؟ قال: قولوا: حسبنا الله 
ونعم الوكيل على الله توكلنا»9» 


.) 47165 أخرجه البخارى وأحمد عن أبى هريرة # صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) رواه أحمد والترمذى والحاكم عن أبى سعيد وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (؟69ةغ).‎ 


ده 

فتفكر فى الخلائق وذلهم. وانكسارهم واستكانتهم عند الانبعاث خوقًا من هذه 
الصعقة» وانتظارا لما يقضى عليهم من سعادة أو شقاوة» وأنت فيما بينهم منكسر 
كانكسارهم متحير كتحيرهم بل إن كنت فى الدنيا من المترفين والأغنياء المتنعمين 
فملوك الأرض فى ذلك اليوم أذل أهل أرض الجمع وأصغرهم 
وأحقرهم ....... يوطئون بالأقدام مثل الذرء وعند ذلك تقبل الوحوش من 
البرارى والجبال متكسه رؤوسها مختلطة بالخلائق بعد توحشها ذليلة ليوم النشور 
من غير خطيئة تدنست بهاء ولكن حشرتهم شدة الصعقة وهول النفخة» وشغلهم 
ذلك عن الهرب من الخلق والتوحش منهم وذلك قوله تعالى: وذ الوحوش 
حشرت 4 [التكوير: ] 

ثم أقبلت الشياطين المردة بعد تمردها وعتوها وأذعنت خاشعة من هيبة العرض 
على الله تعالى تصديمًا لقوله تعالى: « فريك لتحشرنُهِم والشياطن ثم لنحضرئُهم 
حَول جَهَنْم جفيًا © [مريم: 14]. 

فتفكر فى حالك وحال قلبك هنالك. ثم انظر كيف يساقون بعد البعث 
والنشور حفاة عراة غرلا إلى أرض المحشر وهى أرض بيضاء قاع صفصف لا ترى 
فيها عوجا ولا أمنّاء ولا ترى عدليها ربو يخي الإتسننات وراءهاء ولا وهدة 
ينخفض عن الأعين فيها. بل هو صعيد واحد بسيط لا تفاوت فيه يساقون إليه 
زمر فسبحان من جمع الخلائق على اختلاف أصنافهم من أقطار الأرض إذ 
ساقهم بالراجفة تتبعها الرادفة» والراجفة هى النفخة الأولى والرادفة هى النفخة 
القائئة )وق لعلك القلوت ان تكرت ةراجن اوإنلك الأحضان إن كرون 
خاشعة» قال رسول الله يَيتْهُ : «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
كقرص النقى ليس فيها معلم لأحدا" . 

فانظر يا مسكين فى هول ذلك اليوم وشدتهء فإنه إذا اجتمع الخلائق على هذا 
الصعيد تنائرت من فوقهم نجوم السماء وطّمس ضوء الشمس والقمرء وأظلمت 


)0( متفق عليه عن سهل بن سعد صحيح الجامع (8055). 


6 
اا فبينا هم كذلك إذ دارت السماء من قوق رؤوسهم 

نشقت م00 5 -- خمسمائة عام عه 3 0 0 
ردنا ثم تنهار وتسيل كالفضة المذابة تخالطها د اك وردة كالدهان» 
وصارت السماء كالمهل وصارت الجبال كالعهن» واشتبك الناس كالفراش المبئنوث 
وهم حفاة عراة مشاة وأو وااو مه وافكية فعن عائشة اها مِشيها قالت سمعت رسول الله عَلنه 
يقول «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً» قلت: يارسول اللّه النساء 
والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: ديا عائكث ئشة الأمر أشد من أن ينظر, 
بعضهم إلى بعض»(0). 

فأعظم بيوم تنكشف فيه العورات ويؤمن فيه مع ذلك النظر والالتفات كيف 
وبعضهم يمشون على بطونهم ووجوههم قلا قدرة لهم على الالتفاب إلى غيرهم 
وعن أنس أن رجلاً قال: يا نبى الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس 
الذى أمشاه على رجلين فى الدنيا قادرًا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة»؟ 
قال قتادة: بلى وعزة رينا 9). 

إنه اليوم الذى قال عنه الحق جل وعلا 9 ويسأَلُوتك عن الجبال فَقَلَ يَسفْهَا رَبَي 
َسْهًا ع فَيدَيُها قاع صَقْصهًَا 0-9 لا ترَئ فيها عوجًا ولا أن له ]1١/:1١8‏ 

إنه اليوم الذي قال عنه الحق تبارك وتعالى: فيا أيُهَا الئاس انوا ربكم إن رَلْلَة 
الماغة يه عطي 0 يوم رونا فل حل مضع ًا ضمت تع كات حل 
حملها وترى الئاس سكارئ وما هم بسكارئ ولكن عَدَابِ اللّه شديد # [الحج: 8 

وقال فيه «إ ومن أغرض عن ذكري فَإِنَ له معيشة ضكا ونحشره يوم القيامة أعمئ 

09 قَال رب لم حشرتي أعمئ وقد كنت بُصيرا 059 َال كَذلِك َتنك آيانا فَمَسيعَها 
ور 4 1] 


(؟) أخرجه البخارى عن أنس /١١(‏ 786) باب الحشر ‏ كتاب الرقاق. 





قال ابن كثير: قال لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا فى الدنيا. قال كذلك 
أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ا أى لما أعرضت عن آيات الله 
وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها كذلك 
نعاملك معاملة من ينساه. 


« فَاليُوم نتساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا © «الاعراف: 27)01. 

يقول النبى عَيْنْهُ: «يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له ألم أجعل لك سمعًا وبصرا 
ومالاً وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع 4 قفنت 
تظن أنك ملاقى يومك هذا؟ فيقول: لا فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتنى”''. 

ثم تفكر فى ازدحام الخلائق واجتماعهم. حتى ازدحم على الموقف أهل 
السموات السبع والأرضين السبع من ملك وجن وشيطان ووحش وسبع وطير» 

قت عليهم الشمس وقد تضاعف حرها وتبدلت عما كانت عليه من خفة 
أمرها. ثم أدنيت من رؤوس العالمين كقاب قوسين» فلم يبق على الأرض ظل إلا 
ظل رب العالمين. فمن بين مستظل بالعرش وبين مضح لحر الشمس قد صهرته 
بحرها واشتد كربه وغمه من وهجهاء ثم تدافعت الخلائق ودفع بعضهم بعضا 

ة الزحام واختلاف الأقدام» وانضاف إليه شدة الخجلة والحياء من الافتضاح 
والاختزاء عند العرض على جبار السماء فاجتمع وهج الشمس وحر الأنفاس 
واحتراق القلوب بنار الحياء والخنوف ففاض العرق من أصل كل شعرة حتى سأل 
على صعيد القيامة. ثم ارتفع على أبدانهم على قدر منازلهم عند اللّهء فبعضهم 
بلغ العرق ركبتيه. . وبعضهم حقويه» وبعضهم إلى شحمة أذنيه. ٠‏ وبعضهم كاد 
يغيب فيه قال اتن عم : قال رسول اللّه َيه ايوم يقوم الناس لرب 
العالمين» حتى يغيب أحدهم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه»0©. 


.)7110//60( تفسير ابن كثير‎ )١( 

() رواه الترمذى وأحمد عن أبى هريرة وأبى سعيد وصححه الألبانى ف صحيح الجامع (74417). 

(") أخرجه البخارى عن ابن عمر ( )5٠٠ /١١‏ باب ألا يظن أولئك أنهم مبعوئون ليوم عظيم ‏ 
كتاب الرقاق . 


مشاهد دوم القيامة 





َيه يقول «تُدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم مقدار ميل - قال 
سليم بن عامر: فوالله ما أدرى ما يعنى بالميل أمسافة الأرض أو الميل الذى تُكحل 
به العين - قال «فيكون الناس على قدر أعمالهم فى العرق فمنهم من يكون إلى 
كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه 
العرق إلجامًاء قال: وأشار رسول الله قله إلى فيه(" , 

فتأمل يا مسكين فى عرق أهل المحشر وشدة كربهم» وفيهم من ينادى فيقول 
رب أرحنى من هذا الكرب والاتتظار ولو إلى النار الح نه نوكل ففخ ولم عفرا 
بعد حسابًا ولا عقابًا. . . فإنك واحد منهم ولا تدرى إلى أين يبلغ بك العرق؟ 

واعلم أن كل عَرّق لم يخرجه التعب فى سبيل الله من حج وجهاد وصيام 
وقيام وتردد فى قضاء حاجة مسلم وتحمل مشقة فى أمر بمعروف ونهى عن منكر ‏ 
فسيخرجه الحياء والخوف فى صعيد القيامة ويطول فيه الكرب ولو سلم ابن آدم من 
الجهل والغرور لعلم أن تعب العرق فى تحمل مصاعب الطاعات أهون أمرا وأقصر 
زمانًا من عرق الكرب والإنتظار فى القيامة» فإنه يوم عظيمة شدته طويلة مدته. 

يوم تقف فيه الخلائق شاخصة أبصارهم منفطرة قلوبهم لا يكلمّون ولا ينظر فى 
أمورهم» ويقفون ثلاثمائة عام لا يأكلون فيه أكلة ولا يشربون فيه شربة ولا 
يجدون فيه روح نسيم. قال كعب وقتادة: فإ يوم يقوم النّاس لرب الْعَالَمينَ» 
[المطففين:7] قال: يقومون مقدار ثلاثمائة عام. 

وقال الحسن: ما ظنك بيوم قاموا فيه على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة لا 
يأكلون فيها أكلة ولا يشربون فيها شربة» حتى إذا انقطعت أعناقهم عطشا 
واحترقت أجوافهم جوعًا إنصرف بهم إلى النار فسقوا من عين آنيه قد آن حرها 
واشتد لفحهاء فلما بلغ المجهود منهم مالا طاقة لهم به كلم بعضهم بعض فى 
طلب من يكرم على مولاه ليشفع فى حقهم فلم يتعلقوا بنبى إلا دفعهم وقال: 
دعونى! نفسى نفسى؟ شغلنى أمرى عن أمر غيرى. واعتذر كل واحد بشدة 
غضب اللّه تعالى وقال: قد غضب اليوم ربنا غضبًا لم يغضب قبله مثله ولا 


.)199( أخرجه مسلم عن المقداد بن الأسود  صحيح الجامع‎ )١( 





مشاهد يوم القيامة 


يغضب بعده مثلهء حتى يشفع نبينا َه المن يؤذن له فيه: «( يومد لأ تنقع الشفاعة 
لذ من أذن لَه الرحمن وَرَضي لَه قَوْلا لطه: و٠قع.‏ 

فتأمل فى طول هذا اليوم وشدة الانتظار فيه حتى يخف عليك انتظار الصبر عن 
المعاصى فى عمرك المختصر. 

صفة يوم القيامة ودواهيه 

فاستعد يا مسكين لهذا اليوم العظيم شأنه» المديد زماتهء القاهر سلطاتهء 
القريب أوانهء يوم ترى السماء فيه قد انفطرتء والكواكب من هوله قد انتغرت» 
والنجوم الزواعر قد'اتكدرت + والعسن قد كورت» والجبال قد سيرت» والفشار 
قد عطلت» والوحوش قد حشرتء والبحار قد سّجرتء والنفوس إلى الأبدان قد 
زوجتء والجحيم قد سعرية؛ والجنة قد أزلفت» والجبال قد نسفت» والأرض قد 
مو يوم ترى الأرض قد زلزلت فيه زلزالهاء وأخرجت الأرض أثقالهاء يومئذ 
يصدر الناس أشتانًا ليروا أعمالهم» يوم تحمل الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة» 
يومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهى يومئذ واهية» والملك على أرجائها 
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية» 
يوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة. يوم ترج الأرض فيه رجا وتبس الحبال بس 
فكانت هباءًا منبئّاء يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالنعهن 
المنفوش» يوم تذهل فيه كل مرضعة عسما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها 
وترى الناس سكارى وما هم يسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم تبدل الأرض 
غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهارء يوم تُنسف فيه الجبال نسمًا فتترك 
قاعا صفصقًا لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء وغ ثري الجبال بها جعائدة وق مر 
مر السحاب» بوم اتنشق قن ليها فتكون وردة كالدهان» فيومئذ لا يسأل عن ذنبه 
إنس ولا جان» يوم يمنع فيه العاصى من الكلامء ولايسأل فيه عن الإجرام بل 
يؤخذ بالنواصى والأقدام» يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما 
عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدًا بعيداء يوم تعلم فيه كل نفس ما 
أحضرت وتشهد ما قدمت وأخحرت يوم 0 الألسن وتنطق الجوارح يوم 
شين ذكزة سيك المرسلين إذ قال له الصدية عه : أراك قد شيته ياارسول الله قال+ 


مشاهد دوم القيامة 





«شيبتنى هود وأخواتها»( . 

وهى الواقعة والمرسلات وعم يتسألون وإذا الشمس كورت» فيا أيها الإنسان ما 
غرك بربك الكريم» حيث أغلقت الأبواب وأرخيت الستور. واستترت عن الخلائق 
فقارفت الفجورء فماذا تفعل وقد شهدت عليك جوارحك؟ فالويل كل الويل لنا 
معشر الغافلين» يرسل الله لنا سيد المرسلين وينزل عليه الكتاب المبين» ويخبرنا 
بهذه الصفات من نعوت يوم الدين» ثم يعرفنا غفلتنا ويقول: « اقترب للئاس 
حوفي ظر طون ما ماهم تن كرتو ذهو ات 9 اسن 
ميو لامي وهم وأا وى انين موا هل نمه م 
أَفَتَأتون السّحر وأنتم تبِصروت4 [لأنبياء: :١‏ 8] ثم يعرفنا قُرب القيامة 
فيقول : ل اقْحَربَتَ السّاعة وانشق الْقَمَر) [القمر: ]٠١‏ 8 إِنّهِم يرنه بعيدا (5) وتراه 
ريا 4 [المعارج : 5 -7] ثم يكون أحسن أحوالنا أن نتخذ دراسة هذا القرآن عملاً 
فلا نتدبر معانيه ولا ننظر فى كثرة أوصاف هذا اليوم وأساميه ولا نستعد للتخلص 
من دواهيه. فنعوذ بالله من هذه الغفلة إن لم يدركنا الله بواسع رحمته(. 


مثل لقلبك أيهالالمغرور 
قدأكورت شمس النهار وأضعفت 
وإذا الجبال تعلقت بأصولها 
وإذا النجوم تساقطست وتناثئرت 
وإذا العشار تعطلت عن أهلها 
وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت 
فيقال سيروا تشهدون فضائحًا 
وإذا الججبين بأمهمتعلق 
هذا بلاذنب يخاف لهوله 





يومالقيامةوالسماء تحور 
حرا على روس العباد تقورٌ 
فرأيتها مشل السحاب تسسير 
وتمنولت بهد التعجاء دور 
خلت" التديارفما بها معهور 
وتقول للأملاك أين نيو 
وعجائبا قد أحضرت وأمورٌ 
خوف الحساب وقلبهمذعور 
كيف المقيم على الذنوب دهور؟؟ 


.)71750( رواه الطبرانى فى الكبير عن عقبة بن عامر وعن أبى جحيفة  صحيح الجامع‎ )١( 
- إحياء علوم الدين للومام الغزالى - صفة نفخ الصور وأرض المحشر - كتاب ذكر الموت‎ )١( 
. بتصرف‎ 





وفى المقابل يا عبد اللّه فهناك أصناف من المؤمنين يكونون فى الظل فقد قال 
رسول الله عَيْلَّهُ «سبعة يظلهم اللّه فى ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل 
وشاب نشأ فى عبادة الله ورجل قلبه معلق فى المساجد ورجلان تحابا فى الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أخاف 
الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر 
اللّه خاليًا ففاضت عيناه » )١(‏ 


وهؤلاء السبعة يأكلون من زيادة كبد الحوت. تلك الوجبة التى أعدها لهم 
الرحمن جل وعلا وإذا أرادوا الماء شربوا من حوض النبى عَلْْهَالذى قال عنه 
«حوضى مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك 
وكيزانه كنجوم السماء من يشرب منه فلا يظمأ أبدذا ”. 

قال: وقالت أسماء بنت أبى بكر ظشْئها قال رسول الله عَبْكهه «إنى على الحوض 
حتى أنظر من يرد على منكم وسيؤخذ أناس من دونى فأقول يارب منى ومن 
أمتى؟ فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك واللّه ما يرحوا بعدك يرجعون على 
أعقابهم». قال: فكان ابن أبى مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على 
أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا 39 

إن النبى عَتةيخبر فى هذا الحديث عن أناس يأتون على الحوض فتردهم 
الملائكة لأنهم خالفوا شرع الله وتركوا سنة رسول الله عَْتّهُ فلم يسجدوا لله 
سجدة ولم يشغلوا أنفسهم بطاعة اللّه فكان الجزاء من جنس العمل فكما ابتعدوا 
عن طاعة الله أبعدتهم الملائكة عن حوض رسول الله عَيْه فيالها من حسرة تتفطر 
لها القلوب الحية والضمائر المتيقظة . 

فيا أخى الحبيب لقد أخبرنا النبى قَيثّهعن السبعة الذين ينجيهم الله عز وجل 
من هول المحشر وحر الشمس وعذاب الجوع والعطش فاحرص على أن تكون من 
هؤلاء السبعة فإن الكربات لشديدة وإن اليوم لطويل وإن الهول لعظيم ووالله إن لم 
(١يمتفق‏ عليه عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (7505) 


(”يمتفق عليه عن ابن عمرو ‏ صحيح الجامع (9111). 
(”يمتفق عليه عن أسماء بنت أبى بكر صحيح الجامع (58550). 


02 
تكن منهم ستكون حسرة ما بعدها حسرة تود يومها أن ترد إلى الدنيا مرة أخرى 
لتكون من هؤلاء السبعة ‏ فأنت الآن فى الدنيا فاعمل قبل يوم الحسرة. 
مجىء جهنم 
تأمل فى حال الخلائق وقد قاسوا من دواهى القيامة ما قاسواء فبينما هم فى 
كربها وأهوالها وقوقاء يتسظرون حقيقة أنبائهاء وتشفيع شفعائهاء إذ أحاطت 
بالعرمين ظلمات ذاث شعب» وأظلت عليهم نار ذات لهب؛ وسمعوا لها زفيراً 
0 فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب» 
جثت الأمم على الركب» حتى أشفق الأتقياء من سوء المنقلب. وخرج المنادى 
من الزيانية قائلا: أين فلان بن فلان المسوف نفسه فى الدنيا بطول الأملء المضيع 
عمره فى سوء العمل؟ فيبادرونه بمقامع من حديد. ويستقبلونه بعظائم التهديد» 
ويسوقونه إلى العذاب الشديد» وينتكسونه فى قعر الجحيمء ويقولون له : «ذق 
نك أنت الْعزِيز الكريم 4 [الدخان: 45] فأسكنوه دارا ضيقة الأرجاءء مظلمة 
المسالك» ننيمة اكبالاك: يخلد فيها الأسيرء ويوقد فيها السعيرء شرابهم فيها 
الحميم؛ ومستقرهم الجحيم» الزبانية تة تقمعهم» والهاوية تجمعهم. أمانيهم فيها 
الهلاك» وما لهم منها فكاك. قد شّدت 00 إلى النواصى» واسودت وجوههم 
من ظلمة المعاصى» ينادون من أكنافها ويصي حون فى نواحيها وأطراقها: يا مالك 
قد حق علينا الوعيدء يا مالك قد أثقلنا الحديد. يامالك قد نضجت منا الجلود. 
يامالك أخرجنا منها فإنا لا نعودء فتقول لهم الزبانية: هيهات هيهات لا خروج 
لكم من دار الهوان. فلا ينجيهم الندمء ولا يغنيهم الأسف فهم غرقى فى النارء 
طعامهم نارء وشرابهم نارء ولباسهم نارء ومهادهم نار فهم بين مقطعات النيران» 
وسرابيل القطران.» وضرب المقامع وثقل السلاسل» فهم يتجلجلون فى مضائقهاء 
ويتحطمون في دركاتهاء ويضطربون بين غواشيهاء تغلى بهم النار كغلى القدورء 
ويهتفون بالويل والعويل» ومهما دعوا بالثبور "صب من فوق رؤوسهم الحميم» 
يصهر به ما فى بطونهم والجلودء ولهم مقامع من حديد» تهشم بها جباههم. 
فيتفجر الصديد من أفواههم » وتنفتلع من العطش أكبادهم» وتسيل على الخدود 
أحداقهم» كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها. . . . وكسرت عظامهم» 


ويه سدم 
وجدعت آذانهم وأعضيية أبصارهم وأكيية ألسنتهم وغغلت أيديهم إلى أعناقهم 
وجمع بين نواصيهم وأقدامهم. وهم يمعشون على النار بوجوههم» ويطأون حسك 
الحديد''؟ بأحداقهم. فلهيب النار سار فى بواطن أجزائهمء. وحيات الهاوية 
وعقاربها متشبثةً بظواهر أعضائهم. هذا بعض جملة أحوالهم.'©. 
ولسان ينطق يقول: إنى وكلت بثلاثة ....... بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع 
الله إلها آخر وبالمصورين9". 

وقال عَبْلَّهُ «يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعرن ألف ملك 
. يجرونها»”؟2. فياله من مشهد مهيب تتفطر منه القلوب فإذا جئ بجهنم لا يبقى 
ملك مقرب ولا نبى مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال: يارب سلم سلم. 

يقول الحق تبارك وتعالى: كلا إذًا دكت الأرض دكا دكا 590 وجَاء رَبك 
وَالْمَّكْ صَفًا صفًا 9 وجيء يومئذ بجَهئم يومد يعَذَكّرَ الإنسان وأَنّىْ لَه الذكرّئ 9 
يقول يا ليسي قَدّمت لحياتي © [الفجر: ]١5 :3١‏ 

تأمل معى هذه الحسرة الشديدة لكل من فرط فى حق الله جل وعلا ‏ أو رأى 
جهنم فإنه يصرخ ويقول: (يا ليتنى قدمت لحياتى) كلمة يقولها كل من فرط فى 
الصلاة وكل من عق والديه وكل من ظلم العباد وكل من حارب الله جل وعلا 
وتقولها كل من تركت حجابها وخرجت سافرة متبرجة ناسية قول الله جل وعلا. 

«إيا أيه الي قل لأَزْوَاجك وبناتك ونساء اْمُؤْمدين يُنِينَ يهن من جلابييهنٌ ذلك 
أذتئ أن يعرَفْنَ فلا يوَذْينَ وكان اللّه غَفُورا رّحيما © [الأحزاب: 04] 

وناسية قول رسول الله يَيْتّهُ : «صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط 
كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن 
)١(‏ السك : نبات له ورق وعند ورقه شوك صلب ذو ثلاث تعب ويعمل على مثال شوكه أداة 

تلحرب من حديد أو قصب فيلقى حول المعسكر ويسهمى يأآسمه 0 القامرس المحيط (ص 

9). (؟) إحياء علوه الدين  3777/5(‏ 3378) بتصرف. 


م2 رواه أحمد والترمذدى ومححه الألبانى فى صحيح الجامع (31 0 الصحيحة (؟١١55),‏ 
(8) رواه ملم عن ابن مسعود ‏ كتاب صعه النار - صحيح الجامع ١(‏ عم ). 


مشاهد يوم القيامة 





كاستمة البخت الماقلة لايتحلن النة ولا يعدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
كذا وكذا(١).‏ 

أما آن الأوان يا أختاه أن تلبسى حجابك ليكون حجابًا لك من النار 
آن الأوان لتلبسى لباس الستر والعفاف وتنقادى لأمر الله وأمر رسول الله عَيِتهِ 
السابق. . . . إنها كلمة فى أذن كل فتاة مسلمة تؤمن باللّه واليوم الآخر - يا أختاه 
أنقذى نفسك من النار قبل أن تصرخى .وتقولى: «يا ليتنى قدمت حياتى». 

فها هى الفرصة أمامك فتوبى إلى اللّه وأسرعى المخطا ولسان حالك ١‏ وَعَجِلْتَ 
إليك رب لترضى # [طه: 84] واسجدى بين يدى الله عز وجل واطلبى منه المغفرة 
والرحمة فهو القائل «إنَبَىْ عبادي أَنَي أنا الْعَفُور الرّحيم (55 وأَنّ عذابي هو الْعَذَاب 
الأليم ك [الحجر: 44 ٠ةع.‏ 
وتحلل من المظالم . قبل أن تصرخ وتقول: «يا ليتنى قدمت لحياتى» فتندم حيث لا 
ينفع الندم ولا تدقع النقم . 

إنها النار!!! التى أوقد عليها ألف عام حتى أحمرت وألف عام حتى ابيضت 
وألف عام حتى اسودت فهى سوداء قاتمة !! يصل الحجر إلى قعرها بعد سبعين 
سنة!!. 

فعن أبى هريرة ننه قال كنا مع رسول الله َِْهِ إذ سمع وجبة(" فقال النبى 
يللم : «أتدرون ما هذا ؟» قلنا اللّه ورسوله أعلم قال: (هذا حيجر رمى به فى الثار 
منذ سبعين خريفًا فهو يهوى فى النار الآن حتى انتهى إلى قعرهاة0©. 

وعن ابن عباس ذَينخها أن النبى مَلِنَهِ قرأ هذه الأية < اتّقَوا الله حق ثقاته ولا تَموثن إل 
وأنتم مسلمون »ع (آل عمران: 01 

قال رسول الله يَيِنهِ: «لو أن قطرة من الزقوم قطرت فى دار الدنيا لأفنسدت 
)١(‏ أخرجه مسلم عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (7149). (؟) وجبة أى سقطة. 
(م) أخرجه مسلم ‏ باب فى بعد قعر جهنم كتاب صفة النار. 





على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن تكون طعامه؟»" . 
وعن النعمان بن بشير انيه قال: قال رسول الله َكل : «إن أهون أهل النار عذابًا 


من له نعلان وشراكان من نار يغلى منهما دماغه كما يغلى المرجل ما يرى أن أحدا 
00 


أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابًا 


فبعد كل هذا ألا يكون ذلك حاديًا لنا لتتوب إلى الله ونرجع إلى الجادة ونغتنم 
الساعات قبل أن نأتى يوم القيامة ويصرخ كل واحد منا ويقول «ياليتنى قدمت 
لحياتى» . 

فهيا نقدم لحياتنا ما ينجينا يوم الحشر وهيا نمتثل قول الحق تبارك وتعالى 
<( وتوبوا إِلَى اللّه جميعا أيه المؤمنون لَعلّكم تقلحون 4 [النور: ]”١‏ 

فتنة الأتباع والمتبوعين 

إنه مشهد الخزى الذي تتفطر له القلوب المؤمنة إنها اللحظة الحاسمة التى يتيرأ 
فيها أهل الطغيان من الأتباع الذى اتبعوهم فى كفرهم وضلالهم. 

وكانت البداية فى الحياة الدنيا كما سطرها الله فى كتابه فإ وقال الِّينَ كفروا 
لين آمنوا اتّبعوا سينا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من حَطَايَاهم من شيء إأّ 
لَكاذِبونَ » [ العنتكبوت: ]١7‏ 

وهذه هى البداية وهذا هو دأب أهل الضلال فى مكرهم بأهل الإيمان فهم 
يطلبون منهم أن يتبعوهم فى كفرهم ويعطونهم العهود والموائيق أنهم سيحملون 
خطاياهم يوم القيامة «وهذا على سبديل المكر والخداع» فمن تبعهم من المؤمنين فى 
الدنيا فسوف يذوق الحسرة الدائمة التى لا تنقطع فى الآخرة ولذا قال الله جل 
وعلا را على هؤلاء الكافرين: : (إومًا هم بحاملين من خَطَاياهم مَن شيء إِنهُم 
لَكَاذْبونَ 9 0 ولْيَحَمأن أَنْقَالْهِم وََثْقَالا مع أثقالهم ولَيِسَأَلنَ يوم الْقيَامَة عَم كَانُوا 
يفترون 44 [العتكبوت: 0217 17]. 


010 رواه أحمد والترمذى عن ابن عباس وصححه الاليانى فى صحيح الجامع (-656). 
00 رواه مسلم ‏ باب فى أهون أهل النار عذابًا ‏ كتاب صفة الئار. 


-0( 


ولكى يزداد الأمر وضوحًا وجلاءًا فإن الحق تبارك وتعالى يصور لنا تلك 
المشاهد محذر لنا من اتباع أهل الباطل ومحذرا لنا من حسرات يوم القيامة فقال 
جل وعلا وَبرَرُوا لله جميعا فَقَالَ الضعفاء للّذِين استكبروا 4 [إبراهيم: .]1١‏ 

أى قال الأتباع وهم ضعاف الإيمان للكبراء ا لقد 
سرنا وراءكم فى كل ما يغضب الله جل وعلا وما عصينا أمركم أبدا بل عصينا 
الله من أجل أن ل 
0 


ع هاس مس 


فيالهامن حسرة شديد5!!( 

وما زالت المشاهد تتوالى وتتوالى يقول الحق تيارك وتعالى وذ يتحاجون في 
الَارِ فقول الضعَقاء للّدين استكبروا إن كنا لَكم تبِعا فهل أنتم مُغنون عنا نصيبا م الثَارٍ 
[غافر: 1417]. فإذا بالادة اله كل علق وجرعيم للجى القيوم ولا يملكون لأنفسهم 

شيئًا ولا يستطيعون وهم يقولون إنًا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد © [ غافر: 


4غ]. 
من شي نهم كايو 60 وحن اهم وأقالا مع أقاهم سان يوم اقيامة عم 
كَانُوا يَفتَرُونَ © [العتكبوت: ال "ل]. 

فالعقلاء بمقالتهم لا يغترون وإن فعلوا فهم فى العذاب والخزى والحسرة يومئذ 
مشتركون. 

وتصور معى يا أخحى هذا الجو من الحسرة والمخزى والندامة والمخيمة على 
المستضعفين والمستكبرين ‏ فالأتباع الضعفاء يتهمون زعماءهم بالحيلولة بينهم وبين 
الإيمان... . والمستكبرون يقولون لأتباعهم أنتم المجرمون دعوناكم فكنتم 
مجيبين ...فلو رأيتهم إذ وقفوا بين يدى ربهم من غير إرادة منهم ولا اختيار 
ترهقهم ذلة وهم ينتظرون الجحزاء!! 

يتراجعون فيرجع بعضهم إلى بعض القول ويلوم بعضهم بعضًا ويؤنب بعضهم 





يعضالء ل لي 
استضعفوا لقادة الضلال الذين استكبروا ‏ لولا أنتم لكنًا مؤمنين # زسبا: ]. 


يقولونها جاهلين بها صادعين في وقت لم يكونوا في الدنيا بقادرين على تلك 
المواجهة» فكان يمنعهم الذل والضعف والاستسلام وبيع الحرية التي وهبها الله لهم 
والكرامة التي منحهم الله إياها. 

فاليوم في تلك الحسرة قد سقطت القيم الزائفة وواجهوا العذاب فهم يقولونها 
غير خخائفين ظ لولا أنتم لكنا مؤمنين ‏ لقد كنتم حائلاً بيننا وبين الإيمان لقد زيندم لنا 
الفسق والكفران فأنتم المجرمون وبالعذاب أنتم جديرون وله مسة حقون ب 0 
وفي تلك اللحظات يضيق الذين استكبروا ب بهم ذرعا فهم في البلاء سواء: 2 
وعكيما يردون عليهم في ذلة مصحوبة بفظاظة وفحشاء © أنحن صددناكم عن 
الهدئ بعد إِذ جاءكم 4 الله أكبر!! كانوا في الدنيا لا يقيمون للضعفاء وزنا ولا 
يأخذون لهم رأيًا ولا يعتبرون لهم وجودا ولا يحتملون منهم مخالفة أو حتى 
مناقشة )» ا البو فى للك اللجعره م لوم فى قاور وأ م 

عن الهدئ بعد إذ جاءكم بل كم مُجرمينَ 4 [سبا : 

وهذا اعتراف منهم بأنهم زينوا لهم الإجرام والكفر 22 
بل لقد كان الضعفاء مستعدين لقبول هذا الكفر والإجرام . 

وتأتى الردود الحاسمة من المستضعفين الذين لم يكونوا فى الدنيا قادرين على 
أن 0 0 00 5 
نكف باللّه وتجعل لَهُ أندادًا 4 [سبا: 7# 

أى أن مكركم لم يفتر ليلا ولا نهار فى الصد عن الهدى تأنتم تزينون لنا 
الضلال وتشجعوننا على الفساد وتقولون إنه الحق ثم تقدحون فى الحق وتزعمون 
أنه باطل فما زال مكركم بنا حتى أغويتمونا وفتنتمونا!! 

وتالله يا إخوانى إن صور المكر تتنوع وتتغير من عصر لآخر ففى وقت نزول 
القرآن كانت تتخذ أشكالا من الأشعار فى المنتديات الجاهلية توجه بها التهم 
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الباطلة لرسول الله عَينّهُ ومن معه أو لصد الناس عن سماع الحق» أو لإثارة نعرة 
القوميات والآباء والأجداد» لكن ماذا يساوى هذا المكر بالنسبة للمكر فى زماننا 
الحاضر فما يكاد التلفاز وما فيه من الرذيلة يبث على مدى الأربع , وعشرين ساعة 
الرذيلة فى بيوت المسلمين وينهاهم عن كل فضيلة وما يكاد التلفاز يغلق حتى يأتى 
دور الفيديو ثم يأتى البث المباشر ثم المجلة الهابطة والقصة الخليعة» وهكذا 9 بل 
مكر اللَيلٍ والنهارٍ 4 ولكننا نسأل أنفسنا هذا السؤال: هل يعذر المسلم لمعايشة 
المكر؟ ! 

كلا والله لا يعذر لأنه هو الذى أتى به إلى بيه واستأنس بكل ما فيه من 
الرذيلة ظ أنحن صددتاكم عن الهدئ بعد إذ جاءكم بل كنم مجرمين # . 

ويرد هؤلاء المستضعفون ظ بل مَكْر اللَيلٍ وَالتّهار» . 

ومن هنا ندرك أن هذا الخوار الاتيو الا ينعم جورلا ولا هؤلاء إلا براءة بعضهم 
من بعض لأنه قد علم كل واحد منهم أنه ظالم لنفسه مستحق للعذاب فندم حين 
لا ينفع الندم وتمنى أن لو كان على الحق والإيمان 8 وأسروا الندامة لما رأوا العذاب 
وجعلنا الأغلال فى أعناق الّذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون > رسبا: +م], 
فقضى الأمر وسكت الحوار وانتهى الحدل. 

وفى سورة البقرة يقول الحق تبارك وتعالى: « ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أندادا يُحبُونَهُمْ كحب اللّه وَالّذين ن آمنوا شل حبا لله © [ليترة: 6 أى مع هذا 
الدليل الظاهر المفيد لعظيم سلطان الله وجليل قدرته وجد فى الناس- من يتخذ معه 
سبحانه ندا يعبده من الأصنام ويحبه (كحب اللهى, أى كحب المؤمنين لله. . 
أو كما يحب المشركون الله يحبون أندادهم ف وَالّذين آمنوا أشد حبا لله أى أشد 
فى حبهم لله من حب الكفار للأنداد ولو يرى الّذين ظَلَموا إِذ يرون العذاب أن 
الْقََةَ لله جميعا وأَنّ الله شديد الْعَذَّاب © زاليقرة : 156ع. 

أى ولو أن الذين ظلموا بمحبتهم الأنداد كحب الله لو يرون 6 
العذاب يوم القيامة ومعاينتهم قوة الله وبطشه وعجز الهتهم عن أن تدفع عنهم 
شيئًا من عذاب الله اذ سر أ الّذين اتبعوا 4 أى تبرأ السادة والرؤساء وآئمة الكفر 


جرن>» 
ممن تبعهم على الكفر ذإ ورأوا العذاب 4 يعنى التابعين والمتبوعين « وتقَطّعت بهم 
الأسباب » [البقرة : 177] الصلات والعلاقات التى كانوا يتواصلون بها فى الدنيا 


َه > 26 ودعه 


من الرحم وغيره 9 وقال الّذين اتبَعوا لو أَنَ 
يهمٌ اللّأضَانهُم سات عَم اهبرجن من ارح [لبة: 1] 

ففى هذا المشهد يتمنى الأتباع أن يعودوا إلى الدنيا ويعملوا صا ًا ويتبرأوا من 
أئمة الكفر كما تبرأوا منهم فى الآخرة» ولكن هيهات هيهات ويا لها من 
حسرة!!! 

فها نحن الآن فى الدنيا فلنعمل صالحا ولا نطع أحدا فى معصية الله فإنه لا 
طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» وإن كان هذا المخلوق هو الأب أو الأم ل وإن 
جاهداك علئ أن تشرك بى ما ليس لَك به علم قلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيًا معْرُوفًا #4 
[لقمان: .]1١١‏ فما ظنك بمن سواهمء فلابد أن نتبرأ من كل من يحارب الله 
ورسوله ولا نصحب إلا الأخيار والصالحين» فإن الله قد ذكر فى كتابه أن المحبة 
فى الآخرة لا تكون إلا بين أهل التقوى فقال جل وعلا : 

بل إن الحسرة التى نجنيها من صحبة الأشرار لتجعل الإنسان يبكى الدماء بدل 
الدموع فى هذا اليوم العصيب. 

فها هو عقبة بن أبى معيط» قال ابن عباس فى رواية عطاء الخراساتى: كان أبى 
بن خلف يحضر النبى يَيِنْهُ ويجالسه ويستمع إلى كلامه من غير أن يؤمن به 
فزجره عقبة بن أبى معيط عن ذلك فنزل قول الله عز وجل ١‏ ويم يعض الظّالم 
على يديه . . . 4 [الفرقان: /اا]. 

وقال الشعبى: وكان عقبة خليلاً لأمية بن خلف فأسلم عقبة فقال أمية: وجهى 
من وجهك حرام إن تابعت محمدا عكّله ... وكفر وارتد لرضا أمية فأنزل الله 
تبارك وتعالى هذه الآية. 

وقال آخرون: إن أبى بن خلف وعقبة بن أبى معيط كانا متحالفين وكان عقبة 
لا يقدم من سفر إلا صنع طعاما فدعا إليه أشراف قومه وكان يكثشر مجالسة التنبى 


> 


َه فقدم من سفره ذات يوم قصئع طعاما قدعا الناس ودعا رسول الله عل إلى 
طعامه فلما قرب الطعام قال رسول الله عَينّه : «ما أنا بآكل من طعامك حتى تشهد 
ل ل د ا 
رسول الله. فأكل رسول الله عله من طعامه. وكان أبى بن خخلف غائيًا قلما أخبر 
بقصته قال: صبات يا عقبة؟ قال: والله ما صبأت ولكن دخل على رجل فأبى أن 
لك كن لقان إلا آنا فين له بامتصيت ان تدوع من لق أول لطع الشهرك 
فطعم . قال أبى: ما أنا بالذى رضى منك أبدا إلا أن تأتيه فتبزق فى وجهه وتطأ 
عنقه . ففعل ذلك عقبة فاخذ رحم دابة فألقاها بين كتفيه فقال رسول الله عَكِله : 
«لا ألقاك خارجًا من مكة إلا علوت رأسك بالسيف»» فقتل عقبة يوم بدر صبرا. 
ا 1 
الآية. 


وقال الضحاك : لما بزق عقبة فى وجه رسول الله عه عاد بزاقه فى وجهه 
فتشعب شعن فأحرق حديه وكان أثر ذلك فيه حتى الموت ف يوم عض الظالم 
علَئ يديّهِيَول يا لَيْتى انحَذات مع الرسُولٍ سبيلاً (59) يا ويلتئ لمسى لم أنُذ فلانا 
حَليلاً د لَقَدْ أَضلّى عن الذكر بَعْدَ إِذْ جاءنى وَكَانَ الشَيْطَانَ للانسان حَذُولاً 4 


00 
[الفرقان: للا : 759]. 


وفى المقابل هاهو مؤمن فى الجنة يحكى عن قرين له فى الدنيا دخل النار 
انار و وال عل ان بنع جارد اا قر قي 6 
ل 00 
د د وأو نين كسمو لكين جح أا ربمن هت إلأت 
الأولئ وَمَا نحن بمعَدبين 63 إِنّ هذا لهو امور العظيم 2 لمثل هذا فَلْيعَملِ الْعاملون 4 
[الصافات: ]5١ : 65٠‏ 
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قال السدى: كان شريكان فى بنى إسرائيل؛ أحدهما مؤمن والآخر كافرء 
فافترقا على ستة آلاف دينارء لكل واحد منهما ثلاثة آلاف دينارء ثم افترقا فمكثا 
ما شاء الله تعالى أن يمكثاء ثم التقياء فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت فى 
مالك؟ أضربت به شيئاء اتجرت به فى شىء؟ فقال له المؤمن: لاء فما صنعت 
أنت؟ فقال اشتريت به أرضًا ونخلاً وثمار وأنهارً بألف دينار - قال - فقال له 
المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعمء قال: فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء 
الله تعالى أن يصلىء. فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين يديهء ثم قال: 
اللهم إن فلانًا - يعنى شريكه الكافر - اشترى أرضًا ونخلاً وثمارا وأنهارا بألف 
دينار ثم يموت غدا ويتركها. اللهم إنى اشتريت منك بهذه الألف دينار أرضا 
ونخلاً وثمار وأنهار فى الجنة» قال: ثم أصبح فقسمها فى المساكينء قال: ثم 
مكثا ما شاء الله تعالى أن يمكثاء ثم التقياء فقال الكافر للمؤمن: ما ضنعت فى 
مالك أضربت به فى شىء؟ أتجرت به فى شىء؟ قال: لاء قال: فما صنعت أنت؟ 
قال: كانت ضيعتى قد اشتدت على مؤنتهاء فاشتريت رقيقًا بألف دينار» يقومون 
لى فيها ويعملون لى فيهاء فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعمء قال: فرجع 
المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله تعالى أن يصلى» فلما انصرف أخذ 
ألف دينار قوضعها بين يديه ثم قال: اللهم إن فلانًا - يعنى شريكه الكافر - 
اشترى رقيقًا من رقيق الدنيا بألف دينار يموت غذدا فيتركهم أو يموتون فيتركونهء 
اللهم إنى اشتريت منك بهذه الألف الدينار رقيقا فى الجنة. قال: ثم أصبحء 
فقسمها فى المساكين قال: ثم مكثا ما شاء الله تعالى أن يمكثاء ثم التقياء فقال 
الكافر للمؤمن: ما ضنعت فى مالك أضربت به فى شىء. أنجرت به فى شىء؟ 
قال: لاء فما صنعت أنت؟ قال: كان أمرى كله قد تم إلا شيئًا واحداء فلانة قد 
مات عنها زوجها فأصدقتها ألف دينارء فجاءتنى بها ومثلها معهاء فقال له المؤمن: 
أو فعلت؟ قال: نعم» قال: فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله 
تعالى أن يصلى» فلما انصرف أخذ الألف الديئار الباقية فوضعها بين يديهء وقال: 
اللهم إن فلانًا - يعنى شريكه الكاقر - تزوج زوجة من أزواج الدنيا بألف دينار 
فيموت غذا فيتركها أو تموت غذا فتتركه» اللهم وإنى أخطب إليك بهذه الألف 
الدينار حوراء عيناء فى الجئة - قال - ثم أصبح فقسمها بين المساكين - قال - 


؛؟ «« 
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فبقى المؤمن ليس عنده شىء» فخرج شريكه الكافر وهو راكب» فلما رآه عرفه» 
قال: بلى. قال: وهذا حالى وهذا حالك؟ قال: بلى. قال: 00000 
فى مالك؟ قال: أقرضتهء قال: من؟ قال: الملئُ الوفى؛ قال: من؟ قال: 
ربى ١‏ قال» فانتزع يذه من يذه» ثم قال: انك أن لمتكي و نام رك 
ثانا وعظَامًا أئنا لَمَدينُونَ # [الصافات: ١‏ : "ه]؟ قال السدى: محاسبونء قال: 
فانطلق الكافر وتركه» فلما رآه المؤمن وليس يلوى عليه رجع وتركه وجعل يعيش 
المؤمن فى شدة من الزمان» ويعيش الكافر فى رخاء من الزمان قال: فإذا كان يوم 
القيامة وأدخل الله تعالى المؤمن الجنةء يمر فإذا هو بأرض ونخل وثمار وأنهار 
فيقول: لمن هذا؟ فيقال: هذا لك. فيقول: يا سبحان الله أو بلغ من فضل 
عملى أن أثاب بمثل هذا؟ قال ثم يمرء فإذا هو برقيق لا تحصى عدتهمء فيقول: 
عيناء» فيقول: لمن هذه؟ فيقال: هذه لك. فيقول: يا سبحان الله أو بلغ من فضل 
عملى أن أثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يذكر المؤمن شريكه الكافرء فيقول: إنّي 
كَانَ لي فَرِينَ 20 يُقول أنّك لمن الْمصدقينَ 9© أئذا معنا وكنًا ترابا وعظاما أَنا 
لمدينوت 4 قال» فالجنة عالية» والنار هاوية» قال: فيريه الله تعالى شريكه فى 
وسط الجحيم من بين أهل النارء فإذا رآه المؤمن عرفه» فيقول: ذا تالله إن كدت 
دين 29) ولولا نعمة بي لكنت من المحضرين 29 أفما نحن بميتين 62 إل موتتنا 
الأولئ وما نحن بمعدبينَ 29) إن هذا لهو الفوز العظيم ( لمثل هذا فليعمل الْعاملون 44 
بمثل ما قد من عليه قال: فيتذكر المؤمن ما مر عليه فى الدنيا من شدة» فلا يذكر 
ما مر عليه فى الدنيا من الشدة أشد عليه من الموت... أخرجه ابن أبى حاتم'''. 
نعم فالكل يوم القيامة سوف يتبرأ حتى إن أصحاب الرحم يفرون من بعضهم 
لشفو 


)١(‏ تفير ابن كثير ‏ (ج ‏ ص ١٠ء )١١‏ بتصرف. 


17 ١ 
>» «- 


قال تعالى: الزن ل الاح جوف را الها رما ريد رح ل 
امرئ منهم يومئذ شأنَ يغنيه 6 [عبس : 541 لال]ل 


وقال تعالى: : (إيا أيه الّاس انُوا ربكم إذ َه الساعة شىءٌ عظيمٌ دج يوم رونا 


تذهل كل مرضعة عَم أرضعت وَنَضَمْ كل ذات حمل حملا وتَرَى الئاس سكارئ زمَا هم 
بسكَارَئ ولكن عذَاب الله شَدِيدٌ 0 ) [الحج: .]1:١‏ 


وقال تعالى: : طيا أَها الئاس انوا ربَكُمْ واخشوا يما لا يَجزى والد عن وده ولا 
مولود هو جَازٍعن والده ينا ذا وعد لله سق قلا مركم لحي اليا ولا يرتم بلله 
الغرور 9©) 2 602 © [لقمان: ”ع 


وقال تعالى: ليود لمجم ل يَفنَدى من عذَاب يوذ بببيه 69 وصاحبته وأخيه 
09 وفصيلته الى تؤويه 65 ومن فى الأرضٍ جميعا ثم يُنجيه 4 [المعارج: .]1١5 :1١١‏ 

فيا إخوانى إنه لا نجاة من أهوال يوم القيامة إلا بالعمل الصالح والسير على ما 
سار عليه النبى يده وأصحابه فم . فلابد أن نصحب الأخيار ونترك المفجارء فما 
أردى الناس فى النار إلا شرار الناس!! 

ومن كمال رحمة الحق تبارك وتعالى أنه أخبرنا بتلك المشاهد الى ستقع يوم 
القيامة من أجل أن نحذر ونخشى على أنفسنا الوقوع فى تلك المشاهد التى تجلب 
الحسرة وعلى الرغم من ذلك» فإن الكثير والكثير من بنى جلدتنا يقتتحمون فى 
النار غير معتبرين بكل ما سمعوا عن تلك الأهوال!! 

فيا من نسيت أو تناسيت تلك المشاهد - اقرأ القرآن ففيه النجاة كل النجاة فهو 
يحذرك من الوقوع مع أتباع الشيطان ويرغبك فى مصاحبة جند الرحمن الذين 
يتنعمون فى الجنان حيث يتلذذون بالحور الحسان مع ما يدخره لهم الرحمن من 
الرضوان. فالنجاة النجاة أو الهلاك والحسرة!! 


اح 0 0 


- 
الوقوف بين يدى الله (عز وجل) 


تذكّر وقوفك يوم العرض عريانا 


مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا 
والشار تسهب من غيظ ومن حنقٍٍ 

على الغصاة ورب العرش غضبانا 
اقرأكتابك ياعبد على مُهَل 

فهل ترى فيه حرف غير ما كانا 


فلما قرأت ولم تنكر قراءته 
وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
نادى الجليل خذوهياملائكتى ْ 
وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا 
الملشركون غدا فى الناريلتهبورا 
والموحدون بدار الُخلد سكّانا 
إنه مشهد عظيم لا يستطيع إنسان أن يعلم مدى رهبته فإن الإنسان إذا ما وقف 
أمام ملك من ملوك الدنيا فإنه يرتجف فؤاده خوقًا وفزعا أن يصدر منه ما يتغعضب 
صاحب السلطان فما ظنكم بالوقوف بين يدى الواحد الديان « ليس كمثله شىء 
وهو السّميع الببصير [الشورى : .]1١‏ 
فبينما أنت فى أرض المحشر إذ يأتيك النداء «أين فلان ابن فلان» فيلقى الله فى 
روعك أنك أنت المقصود من بين الخلائق فتقبل على عرش الواحد الديان ويا له 
من موقف عصيب . 
قال قَّهُ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه 
أترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدمء وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم 
وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشقى ثمرة ولو بكلمة 
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طيبة»(20, 

فأعظم به من موقف وأعظم به من سائل سبحانه وتعالى: « يَومئذ تُعْرَضُونَ لا 
تخقئ منكم خَافية 4 [الحاقة : 18]. 

يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: «أرأيت لو كان لك ما على الأرض من 
شىء أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم؟ فيقول الله: كذيت قد أردت منك أهون من 
ذلك قد أخذت عليك فى ظهر آدم أن لا تشرك بى شيئًا فأبيت إلا أن تشرك»227. 

ولهذا قال الله تعالى: إن الّذين كقروا وماثوا وهم كار فلن يبل من أحدهم مَلء 
الأرض ذَهبًا ولو افتدئ به أولىك لهم عذَاب أليم وما لَهُم من تُاصرين 14ل عمران: 
.١‏ أما قوله تعالى: إن الّذينَ كَفَروا وماثوا وهم كُمَار فلن يُقْبَلَ من أحدهم مَلءِ 
الأَرض ذَهبا ولو افْتدئ به4» أى من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبداء ولو 
كان قد أنفق ملء الأرض ذهبًا فيما يراه قربة» كما سثئل النبى يَلِتَهِ عن عيد الله 
بن جدعان - وكان يقرى الضيف ويفك العانى (الأسير) ويطعم الطعام - هل 
ينفعه ذلك؟ فقال: «لا! إنه لم يقل يومًا من الدهر: رب اغفر لى خطيئتى يوم 
الدين»» وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضًا ذهبًا ما قبل منه كما قال تعالى: 
ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ) [البقرة :33 ].» وقال: فلا بيع فيه ولا 
خلال ب 1 إبراهيم ١#ع»‏ وقال: ظ إن الّذين كَفَروا لو أن لهم ما فى الأَرض جميعا ومثْله 
معه ليَفتَدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقل منهم ولَهُم عَذَابَُ أليم » [امائدة: 53 . 

ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهباء بورن جبالها وتلالها وترايها 
ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. 

وقال لله : «يؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل الحنة فيقول له: يا ابن آدم كيف 
0 يد سل ومن . 0 5 


.09/48( متفق عليه عن عدي بن حاتم - صحيح الجامع‎ )١( 
.)8155( متفق عليه عن أنس  صحيح الجامع‎ )1( 





من فضل الشهادة ا ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له: يا ابن آدم : 
كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أى رب! شر منزل فيقول له: أتفتدى منه بطلاع 
الارض ذهبًا؟ فيقول : أى رب: نعم فيقول: كذبت قد سألتك أقل من ذلك وأيسر 
فلم تفعل فيْردٌ إلى النار»(©. 
فهذا موقفف عصيب لكل من أشرك بالله جل وعلا ......ء أماالمؤمن فله 
موقف يسير أمام الله جل وعلاء ولكن والله لو أننا سنقف أمام الله جل وعلا 
لمناقشة الحساب فقط وقد علمنا أننا من أهل الجنة لكان الموقف عصيبا فكيف بنا 
ام امن 
قش الحساب عذّب2200). 


واعطف على إذا وقفت مروعا حيران بين يديك يوم الدين 
يا حسرتى بين العباد إذا هُمُمو 2 خافواالحساب فخف عنهم دونى 
ماحيلتى عند الحساب وهوله إذ قصّرت بى قوتى ويقينى 
لا حيلة عندى ولا موئثل إن خاننى طمعى وحسن ظنونى 
يارب لا تعرك عبدك هالكا وارحم بفضلك عبرتى وشجونى 


وعن صفوان بن محرر قال: قال رجل لابن عمر فاقنا كا : كيف سمعت رسول الله 
يَنْهُ يقول فى النجوى؟ قال: سمعته يقول: الى لدع بو لقي د 
وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أى رب 
أعرف. قال: فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا وإنى أغفرها لك اليوم فيعطى 
صحيفة حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق : هؤلاء 
الذين كذبوا على الله»29 . 


.)0/4945( رواه أحمد ومسلم والنسائي عن أنس - صحيح الجامع‎ )١( 
.) 0 متفق عليه عن عائشة - صحيح الجامع (4ل/اة‎ )1( 
أخرجه مسلم - باب في النجوى وتقرير العبد بذنوبه - كتاب التوبة.‎ )*( 
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فيا لها من حسرة شديدة أن يقف الكافر والمنافق فى أرض المحشر أمام كل 
الخلائق من لدن آدم إلى قيام الساعة وينادى عليه أمام الخلائق ويقال هؤلاء الذين 
كذيوا على الله ........ بل إن الله جعل لهم هيئةٌ يعرفهم الناس بها ويوم 
لقيامَة ترى الّذين كذبوا على الله وجوههم مسوَدَة 4 [الزمر: ٠١‏ . 

وتصور حين يؤخذ بناصيتك فتقاد وفؤادك مضطرب ولبك طائر وفرائصك 
مرتعدة وجوارحك مضطرية ولونك متغير والغالم علبيك من فده الهول مظلمء 
فقدر نفسك وأنت بهذه الصفة تتخطى الرقاب وتخرق الصفوف وتقاد كما تقاد 
الفرس المجنوب وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم» فتوهم نفسك أنك فى أيدى 
الموكلين بك على هذه الصفة حتى انتهى بك إلى عرش الرحمن فرموك من أيديهم 
وناداك الله سبحانه وتعالى بعظيم كلامه: يا ابن آدم ادن منى» فدنوت منه بقلب 
خافق محزون وطرف خاشع ذليل وفؤاد منكسرء وأعطيت كتابك الذى لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء فكم من فاحشة نسيتها فتذكرتها؟ وكم من طاعة 
غفلت عنها؟ فكم لك من خجل وجبن؟ وكم لك من حصر وعجز؟ فليت شعرى 
بأى قدم تقف بين يديه وبأى لسان تجيب وبأى قلب تعقل ما تقول؟ ثم تفكر فى 
عظم حيائك إذا ذكرك ذنوبك فعندها يقول: يا عبدى! أما استحيبت منى فبارزتنى 
بالقبيح واستحييت من خلقى فأظهرت لهم الجميل» أكنت أهون عليك من سائر 
عبادى؛ استخففت بنظرى إليك فلم تكترث واستعظمت نظر غيرى» ألم أنعم 
عليك: فماذا غرّك بى؟ أظننت أنى لا أراك وأنك لا تلقانى؟ . 

وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله عز وجل به كما يخلو 
أحدكم بالقمر ليلة البدرء ثم يقول يا ابن آدم ما غرك بى؟ يا ابن آدم ما عملت 
فيما علمت» ؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين»؟ يا ابن آدم ألم أكن رقيبًا على 
عينك وأنت تنظر بها إلى ما لا يحل لك؟ ألم أكن رقيبًا على أذنيك؟ وهكذا حتى 
عد سائر أعضائه ....... وقال مجاهد: لا تزول قدما عبد يوم القيامة من بين 
يدى الله عز وجل حتى يسأله عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناهء وعن علمه 
ما عمل فيهء وعن جسله فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ فأعظم 
يا مسكين بحيائك عند ذلك بخطرك فإنك بين أن يقال لك سترتها عليك فى الدنيا 


:9 
وأنا أغفرها لك اليوم - فعند ذلك يعظم سرورك وفرحك ويغبطك الأولون 
والآخرون - وإما أن يقال للملائكة خذوا هذا العبد السوء فغلوه ثم الجحيم 
صلوهء وعند ذلك لو بكت السموات والأرض عليك لكان ذلك جدير بعظم 
مصيبتك وشدة حسرتك على ما فرطت فيه من طاعة الله وعلى ما بعت آخرتك 

بدنيادنيئة لم تبق معك! 


الجوارح والأركان تعترف بجرائم الإنسان 


ابل إن الجوار ل ا ا د بوعلاة 


- وم م هم 


هم ناكا يتوت [انر : +» ْ و ا 0 
وتشهد أرجلهم بما كَانُوا يكُسبون يس : 176 « ويوم يحَشْر أعْداء الله إِلَى النَار 
هم يُورْعُونَ 09 حت إذَا ما جَاءُوهًا شهد عليه سمعهم وأبصارهم وجتُودهم بما كانوا 
يَعْمنُونَ 9 وَقَانُوا لجَنُودهمْ لم شَهدئُم علَينا فَاُوا أنطقنا الله أذى أنطى كُلَ شىء وهو 
حَلَقَكُمْ أو مر وليه تُرْجَعُوَ 69 وما كنثم تستترون أن يَشهَد عليكم سمعكم ولا 
أنصَاركُمْ ولا نوكم ولكن نحم أن الهلا َم كير مما ملو 9 وَدَلكم نكم 
اذى ظََسم بربَكُم أَرْدَاكُم فَأَصبّحتُم من الْخَاسرِين 09 فَإِن يُصبروا فَالنَار وى لهم وإن 
يستعتبوا فَمَا هم مَن الْمعتِينَ 1فصلت: 19 : 14] . 

قال عَلِتهِ: «هل تَضارون فى رؤية ا 0 
قالوا:. لا قال هل تضارون > فى .رؤية القَمَرٌ ليلة البدر ليس فى ستكابة؟ قالوا: لا 
قال: فوالذى نفسى بيده لا تضارون فى رؤية ربكم عز وجل إلا كما تضارون فى 
رؤية أحدهما فيلقى العيد فيقول: أى قل يعنى يا فلان ‏ ألم أكرمك 
وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أى 
رب! فيقول: أفظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لا فيقول: فإنى أنساك كما نسيتنى. ثم 
يلقى الثانى فيقول له: أى فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل 
والابل وأذرك ترأس وتريع؟ فيقول: بلى أى رب! فيقول: أفظننت أنك ملاقى؟ 
فيقول: لا فيقول: إنى أنساك كما نسيتنى . ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك 
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فيقول: رب آمنت بك وبكتابك. وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثنى بخير 
ما استطاع فيقول: هاهنا إذن. ثم يقال: الآن نبعث شاهدا عليك ويتفكر فى 
نفسه: من ذا الذى يشهد على؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقى فتنطق فخذه 
ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعدّر من نفسهء وذلك المنافق الذى يسخط الله 
علله)0 , 


فتوهم نفسك يا مسكين وقد أخحذت الملائكة بعضديك وأنت واقف بين يدى 
الله تعالى يسألك شفاهاء فيقول لك: ألم أنعم عليك بالشباب ففيماذا أبليته» ألم 
أمهل لك من العمر ففيماذا أفنيته» ألم أرزقك المال فمن أين اكتسبته» وفيماذا 
أنفقته» ألم أكرمك بالعلم فماذا عملت فيما علمت. فكيف ترى حياءك وخجلتك 
وهو يعد عليك إنعامه ومعاصيك وأياديه ومساوتئك؛ فإن أنكرت شهدت عليك 
جوارحك. . . قال أنس فقته : كنا مع رسول الله َيه فضحك ثم قال: «أتدرون مما 
أضحك» قلنا: الله ورسوله أعلم: قال: «من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم 
تجرنى من الظلم؟» قال: «يقول: بلى» قال: «فيقول: فإنى لا أجيز على نفسى إلا 
شاهدا منى» فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا وبالكرام الكاتبين شهودا» 
قال: «فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقى» قال: «فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه 
وبين الكلام فيقول لأعضائه: بعدا لكنّ وسحمًا فعنكن كنت أناضل»9©. 

فنعوذ بالله من الافتضاح على ملأ الخلق بشهادة الأعضاءء إلا أن الله تعالى 
وعد المؤمن بأن يستر عليه ولا يطلع عليه غيره. 


فاتق الله يا أخى فى تلك الجوارح ولا تسع بها إلى المعاصى» بل اجعلها تعمل 
فى طاعة الله جل وعلاء فإن الجوارح ستنطق وتتكلم وتخبر بما عملتهء وهذا 
ليس بعجيب إذا ما علمت أن الأرض التى هى من الحجارة والصخور سوف تتكلم 
ومُخبر بكل ما حدث على ظهرها ظ يومد حَدثُ اها م بأن ربك أوحئ ها 4 
[الزلزلة : 4 : 6] 


.)017/١55( أخرجه مسلم عن أبي هريرة - صحيح الجامع‎ )١( 
.)48174( أخرجه مسلم عن أنس - صحيح الجامع‎ )١( 





ولقد ورد فى الحديث أن النبى عَيْلْهُ قرأ هذه الآية ! يومئذ تحدث أخبارها # 
قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: فإن أخبارها أن تشهد 
على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذاء 
فهذه أخبارها"'' . 


ولا عجب فى ذلك فالكون كله مطيع وخاضع لله جل وعلا والكون كله يسبح 
لله عز وجل ألم تر أَنَ الله سبح لَه من فى السّمَوَات وَالأرْض والطَّيرٌ صافّات كل قد 
عَلم صلاته ود 9 تسبيحه واللّه عليم بما يفعلون © [النور : .]4١‏ 

ألم تر أن الله يسجد لَه من فى السّموات ومن فى الأرض وا لشّمس والقمر والنجوم 
لجال الجر ولواب تيسن اناس وكير حق َيه لاب وس بهن اله َال 
من مكرم إن الله يَفَعلَ ما يشاء 4 [الحج : 18]. 

فتجهزوا يا إخوانى لهذا اليوم ولهذا الموقف العصيب 0 وكما قال عمر 
ناشه: دطبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم فإنه 
أخف عليكم فى الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتجهزوا للعرض على الله 

وعن أبى موسى فشتك قال: قال رسول الله عَيْلّهُ : «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث 
عرضات» نأما عرضتان فجدال ومعاذيرء وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف فى 
الأيدى. فآخذ بيمينه وآخذ بشماله)9" . 

تطابر الصحف وهول الميزان وانقسام الناس لثلاثة أقسام 

ثم لا تغفل عن الفكر فى الميزان وتطاير الكتب إلى الأيمان والشمائل» فإن 
الناس بعد السؤال ثلاث فرق: 

فرقة ليس لهم حسنة فيخرج من النار عنق أسود فيلتقطهم لقط الطير للحب 
وينطوى عليهم ويلقيهم فى النارء فتبتلعهم النار وينادى عليهم ...... شقاوة لا 


.)645/( رواه الترمذي عن أبي هريرة وقال حسن صحيح غريب وأورده ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
.ٌة١ةهص‎ 0 54 رواه أحمد عن أبى موسى وأورده ابن كثير في تفسيره ج‎ 030 
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سعادة بعدها أبذا . 

وقسم آخر: ل اسئنة لهم يتادي مناد, . ليقم الحمّادون لله على كل حال؛ 
فيقومون ويسرحون إلى الحنة» ثم يفعل ذلك بأهل قيام الليل» ثم بمن لم تشغله تجارة 
الدنيا ولا بيعها عن ذكر الله تعالى وينادى عليهم. . سعادة لا شقاوة بعدها أبدا. 

ويبقى قسم ثالث: وهم الأكثرون خلطوا عملاً صالحًا وآخر سيئًا وقد يخفى 
عليهم ولا يخفى على الله تعالى أن الغالب حسناتهم أو سيئاتهم» ولكن يأبى الله 
إلا أن يعرفهم ذلك ليبين فضله عند العفو وعدله عند العقابء فتتطاير الصحف 
والكتب منطوية على الحسنات والسيئات وينصب الميزان وتشخص الأبصار إلى 
الكتب أتقع ف فى اليمين أو فى الشمال؟ 5 ثم إلى لسان الميزان أيميل إلى جانب 
السيئات أو إلى جانب الحسنات؟ وهذه 0 هائلة تطيش بها عقول الخلائق. 

ويا له من مشهد فاصل بين أهل الحق وأهل الباطل إنه مشهد استلام الصحف 
والذى سيتم الفصل فيه بين أهل الجنة وأهل النار» فالكل يتسربص وينتظر وترتعد 
فرائصه وتنتفض جوارحه ويسأل نفسه: يا ترى هل سآخذها بيمينى أم بشمالى؟!! 
وبينما هو يفكر إذ بالصحيفة تأتى فى يمينه فيصرخ بأعلى صوته ويجرى فى أرض 
المحشرء وهو يقول: هام افْرءوا كتابيه 09 إِنَي ظَتَنت أَنّي مُلاق حسابِيَهُ 0© فهو 
في عيشة راضية 7 في جَنّةَ عالية 4» وتنادى عليه الملائكة وعلى أمثاله من أهل 
الجنة وتقول: <( كلوا واشربوا هنيئًا بما أَسلَفمْ في الْأيّام الْخَاليَة ب [الحاقة : 19 :4؟]. 

وأما إن كان عياذًا بالله من أهل النار قتقم الصحيفة فى شماله ويصرخ بأعلى 


نه ديه 


صوته فى حسرة شديدة ويقول: يا ليسي لم أوت كتابيه 2 ولّم أذر مَا حسابيَه 
د فيأمر 
الله الملائكة ول خذوه فَغْلُوه 9 ثم الجحيم صلُوه 4 . 

يقول القرطبى: فيبتدره مائة ألف ملك» ثم تجمع يده إلى عنقه فذلك قوله 
تعالى التغلوة! 0 لا الجنيم تحار م دارم النار العظيمة اللاجيجة ليصلى 
|[ [[|ذ[ذ[ |[ 1 00000 

أى ثم أدخلوه فى سلسلة حديدية طولها سبعون ذراعا. 
, قال ابن عباس: بذراع الملك تدخل السلسلة من دبره وتخرج من حلقهء ثم 
يجمع بين ناصيته وقدميه. ثم ينظمونه كما ينظم الجراد فى العود حين يشوى. 


2 
قال كعب الأحبار: كل حلقة منها قدر حديد الدنياء ولو سقطت حلقة منها 
على الأرض ما حملها أهل الأرض» ولاتوا جميعًا من نتن ريحها. 
يا له من موقف عصيب يقع الكتاب بين يديك تقلب صفحاته تجد فيه المال 
الحرام الذى أكلته والزنا الذى فعلته وعقوق الوالدين والغيبة والنميمة والغعش 
وشهادة الزور وهجر القرآن وترك الصلاة. 


دعونى على نفسى أنوح فإننسى 20 أخاف على نفسى الضعيفة تعطب 
وإنى حقيق بالتضرع والبكا 6 إذا ماهد ًالنوام والليل غيهب 
وجالت دواعى الحزن من كل جانب 202 وغارت نجوم الليل وانقض كوكب 
كفى أن :غيعئ بالدموع بخيلة وإنى بأقات الذنوب معذب 
فمن لى إذا نادى المنادى بمن عصى20 إلى أين إلمجائى إلى أين أهرب؟ 
وقد ظهرت تلك الفضائح كلها وقد قرب الميزان والنار تلهب 
فياطول حزنى ثم يا طول حسرتى30 لئن كنت فى قاع الجحيمأعذب 


فقد فازبالملك العظيم عصابة 
إذا أشرف الجبار من فوق عرشئه 
فناداهمم سهلاً وأهلاً ومرحبا 


تبيت قياما فى دجى الليل ترهب 
وقد زينت حورالجنان الكواعب 
أبحت لكم دارى وما شئتم اطلبوا 


فبادروا رحمكم الله فى هذه الأيام الشريفة,» إلى محو السيئات من 
الصحيفة ........ وأما المؤمن فيفتح كتابه فيجد فيه الصلاة والصيام والصدقة 
وبر الوالدين وقيام الليل والاستغفار وقراءة القرآن فينظر لإخوانه فى أرض المحشر 
ويقول طهَاوْماهْرَءُوا كاي ماذا؟ ( ني ظنت أتي ملاق حسابيّة 4 . 

لقد علم أنه محاسب أمام ربه وأنه موقوف أمام الحق تبارك وتعالى فأعد 
للسؤال جوابا فكانت النتيجة فهو في عيشة راضية 59 في جنة الي © 


0 0 1 
د عد 





مشاهد يوم القيامة 


أماعن صفة الميزان 

قال تعالى: < وتضع الموازين القسط ليَوم القيامة فلا نظلم نفس شَيْمًا ون كَانَ 
مثقال حبّة من خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين 6 [الأنبياء لالع 

وقال تعالى: ل فَإِذًا نفخ فى الصّور فلا أنساب بِينهم يوذ ولا يتسَاءلُونَ 29 فَمَن 
تقلت موازينه فَأولك هم الْمفلحون 090 ومن حَفت مُوازِيئه فتك الْذِينَ خَسرٌوا 
أنفسهم فى جهنم خَالدونَ # [المؤمنون : 0 

دقل على : لوق ين كوا قات وهم وك فت أشائي فد 
يوم القيامة وزْنا 4 [الكهف : .]٠١6‏ 

والقول فى الموزون على أريعة أوجه: 

١‏ أن الأعمال هى التى توزن وأن أفعال العباد تخْسم فتوضع فى الميزان» قال 
الله تعالى: < فَمن يعمل مثقال ذرَّة خيرا يره 7) ومن يعمل مثقال ذرَة شرا يره 4 

[الزلزلة: /411] 
ويقول النبى يَيِنْهِ : «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله ويجمده سبحان الله العظيم»(2. 

5١‏ أن صحائف الأعمال هى التى توزن» يدل على ذلك حديث البطاقة عن 
ابن عمرو فللتكا قال: قال رسول الله َِتَهِ : «إن الله سيخلّص رجلا من أمتى على 
رؤوس الخلائق يوم القيافة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مل 
البصرء ثم يقول أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لا يارب 
فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يارب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا 
ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله فيقول: أحضر وزنك . فيقول: يارب! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 
فيقال: فإنك لا تظلم فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة فطاشت 


)١(‏ أخرجه مسلم عن أبى هريرة ‏ باب فى فضائل التسبيح ‏ كتاب الذكر. 
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السجلاات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شىء» (1). 

أن الموزون ثواب العمل كما جاء فى حديث أبى أمامة الباهلى قال سمعت 
رسول الله #َقته يقول: «اقرأوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعًا لأصحابه اقرأوا 
الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهم غمامتان أو 
كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما 0 
اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة»(»©. قال 
معاوية: بلغنى أن البطلة: السحرة. 

قال الترمذى رحمه الله تعالى: معنى هذا الحديث عند أهمل العلم إنه يجىء 
ثواب قراءته. 

أن الموزون هو العامل نفسه والدليل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن 
مسعود تطئه أنه قال: كنت أجتنى لرسول الله مَكِتَهِ من الأراك (ليأتيه بالسواك) قال: 
فضحك القوم من دقة ساقى فقال النبى عله مم تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه. 
لا ا 0 من ألجنة © أى يمن جبل أحد: 

وفى المقابل يقول ا عَلِنْه ١إنه‏ 0 الرجل 2 0 يوم القيامة لا 

والذى استظهر من النصوص والله أعلم أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل 
ذلك يوزن با لجمع بين النصوص ولا منافاة بينهم والله أعلم©). 

يقول صاحب الإحياء رحمه الله : واعلم أنه لا ينجو من خطر الميزان إلا من 
ا 0 الشرع أعماله: وأقواله وخطراته ولحظاته 
كما قال عمر ضعه ننه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. وإغا 
)١(‏ رواه أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عمرو وصححه الالباني فى صحيح الجامع (كل/ا/ا١).‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم - باب في قراءة القرآن وسورة البقرة وآل عمران من كتاب فضائل القرآن. 
() أخرجه أحمد )55١1-47١ /1١(‏ والطيالسي (08”) - وحسنه الالباني في الصحيحة .)71/6٠(‏ 


(:) أخرجه مسلم عن أبي هريرة باب في قوله تعالى: «قلا نقيم لهم يُوْمْ القيامة وزناج - كتاب 
التفسير. 
(5) معارج القبول لحافظ بن أحمد الحكى - (ج 5 . ص 185 : 1860) بتصرف. 
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حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الموت توبة نصوحا ويتدارك ما فرط من 
تقصيره فى فرائض الله تعالى؛ ويرد المظالم حبة بعد حبة» ويستحل كل من 
تعرض له بلسانه ويده وسوء ظنه بقلبه» ويطيب قلوبهم حتى يموت ولم يبق عليه 
مظلمة ولا فريضةء فهذا يدخل الجنة بغير حساب» وإن مات قبل رد المظالم أحاط 
به خصماؤه» فهذا يأخذ بيده» وهذا يقبض على ناصيته» وهذا يتعلق بلببهء» هذا 
يقول ظلمتنى» وهذا يقول شتمتنى. وهذا يقول استهزأت بىء وهذا يقول ذكرتنى 
فى الغيبة بما يسوءنىء وهذا يقول جاورتنى فأسأت جوارى». وهذا يقول عاملتنى 
فغششتنى» وهذا يقول بايعتنى فغبنتنى وأخفيت عنى عيب سلعتكء» وهذا يقول 
كذبت فى سعر متاعكء» وهذا يقول رأيتنى محتاجًا وكنت غنيًا فما أطعمتنى» 
وهذا يقول وجدتنى مظلومًا وكنت قادرًا على دفع الظلم عنى فداهنت الظالم وما 
راعيتنى . فبينا أنت كذلك وقد انشب الخصماء فيك مخالبهم وأحكموا فى تلابيبك 
أيديهم وأنت مبهوت متحير من كثرتهم - حتى لم يبق فى عمرك أحد عاملته على 
درهم أو جالسته فى مجلس إلا وقد استحق عليك مظلمة بغيية أو خخيانة أو نظر 

بعين استحقارء وقد ضعفت عن مقاومتهم ومددت عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك 
لعله يخلصك من أيديهم - إذ قرع سمعك نداء الجبار جل جلاله: ١‏ ايوم تجرئ 
كل نفس بمًا كُسَبْت لا ظلم اليوْم © رغافر : 00]. 

فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة وتوقن نفسك بالبوار» وتتذكر ما أنذرك الله 
م 0 ا 
ا سر 7 45]. 

فما أشدّ فرحك اليوم بتمضمضك بأعراض الناس وتناولك أموالهم! وما أشد 
حسراتك فى ذلك اليوم إذا وقف ربك على بساط العدل وشوفهت بخطاب 
السياسة وأنت مفلس ققير عاجز مهين لا تقدر على أن ترد حمًا أو تظهر عذرا؟ 
فعند ذلك تؤخذ حسناتك التى تعبت فيها عمرك وتنقل إلى خصمائك عوضًا عن 
حقوقهم. قال رسول الله عَْهُ : «هل تدرون من المفلس؟؟ قلنا: المفلس فينا يا 
رسول الله من لا درهم له ولا دينار ولا متاعء قال: «المفلس من أمتى من يأتى 
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يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتى وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا 
وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت 
حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى 
النار»(١2.‏ فانظر إلى مصيبتك فى مثل هذا اليوم إذ ليس يسلم لك حسنة من آفات 
الرياء ومكايد الشيطان» فإن سلمت حسنة واحدة من كل مدة طويلة ابتدرها 
خصماؤك وأخحذوهاء ولعلك لو خاسبت نفسك وأنت مواظب على صيام النهار 
وقيام الليل» لعلمت أنه لا ينقضى عنك يوم إلا ويجرى على لسانك من غيبة 
المسلمين ما يستوفى جميع حسناتك! فكيف ببقية السيئات من أكل الحرام 
والشبهات والتقصير فى الطاعات؟ وكيف ترجو الخلاص من المظالم فى يوم يقتص 
فيه للجماء من القرناء؟ فقد روى أبو ذر: أن رسول الله عيَلِكْرٍ رأى شاتين يتتطحان 
فقال: «يا أبا ذرٌ أتدرى فيم ينتطحان؟؟ قلت: لاء قال: «ولكن الله يدرى 
وسيقضى بينهما يوم القيامة»() . 

وقال أبو هريرة فى قوله عز وجل: فإ وما من ذابّة فى الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه إلا أمم أَمعَالَكُم بي [الانعام : 8؟]. أنه يحشر الخلق كلهم يوم القيامة - البهائم 
والدواب والطير وكل شىء - فيبلغ من عدل الله تعالى أن يأخذ للجماء من 
القرناء» ثم يقول كونى ترايا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتنى كنت ترابا. فكيف 
حالك يا مسكين فى يوم ترى صحيفتك خالية من حسنات طال فيها تعبك فتقول: 
أين حسناتى؟ فيقال: نقلت إلى صحيفة خصمائك. وترى صحيفتك مشحونة 
بسيئات طال فى الصبر عنها نصبك واشتد بسبب الكف عنها عناؤك فتقول: يارب 
هذه سيئات ما قارفتها قط! فيقال هذه سيئات القوم الذين اغتبتهم وشتمتهم 
وقصدتهم بالسوء وظلمتهم فى المبايعة والمجاورة والمخاطبة والمناظرة والمذاكرة 
زالدارسّة وسائر أضتاف المعاملة: 

قال الزبير: والله إن الأمر شديد. فأعظم بشدة يوم لا يسامح فيه بخطوة ولا 
يتجاوز فيه عن لطمة ولا عن كلمة حتى ينتقم للمظلوم من الظالم. 
و أخرجه مسلم وأحمد والترمذي عن أبي هريرة - صحيح الجامع (417). 
(+) أخرجه أحمد عن أبي ذر (117/0) بإسناد صحيح . 





فاتقوا الله عباد الله» ومظالم العباد يأخذ أموالهم والتعرض لأعراضهم وتضييق 
قلوبهم وإساءة الخلق فى معاشرتهم» فإن ما بين العبد وبين الله خاصة فال مغفرة 
إليه أسرع ومن اجتمعت عليه مظالم وقد تاب عنها وعسر عليه استحلال أرياب 
المظالم فليكثر من حسناته ليوم القصاص وليّسر يبعض الحسنات بيته وبين الله 
بكمال الإخلاص بحيث لا يطلع عليه إلا الله» فعساه يقريه ذلك إلى الله تعالى 
فينال به لطفه الذى ادخره لأحبابه المؤمنين فى دفع مظالم العباد عنهم. كما روى 
عن أنس عن رسول الله يَيْلّهُ أنه قال: بينما رسول الله َيِه جالس إذ رأيناه 
يضحك حتى بدت ثناياه فقال عمر: ما يضحكك يا رسول الله بأبى أنت وأمى؟ 
قال: «رجلان من أمتى جثيا بين يدى رب العزة فقال أحدهما: يارب خخذ لى 
مظلمتى من أخى» فقال الله تعالى : أعط أخاك مظلمته قال: يارب لم يبق من 
حسناتى شىء؛ فقال الله تعالى للطالب: كيف تصنع ولم يبق من حسناته شىء 
قال: يارب يتحمل عنى من أوزارى» قال: وفاضت عينا رسول الله َيْتَهُ بالبكاء 
ثم قال: «إن ذلك ليوم عظيم تحتاج الناس إلى أن يحمل عنهم من أوزارهم؛. 
قال: «فقال الله للطالب ارفع رأسك فانظر فى الجنان فرفع رأسه فقال: يارب أرى 
مدائن من فضة مرتفعة وقصوراً من ذهب مكللة باللؤلؤ ا نه الا تون عدا 
أو لأى صديق هذا؟ أو لأى شهيد هذا؟ قال لمن أعطانى الثمن» قال: يارب ومن 
يملك الثمن؟ قال: أنت تملكه. قال: وما هو؟ قال عفوك عن أخيك؛» قال: يارب 
إنى قد عفوت عنهء قال الله تعالى: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة ثم قال رسول 
الله عَيلّه عند ذلك: «اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين 
المؤمنين2(0» وهذا تنبيه على أن ذلك إنما ينال بالتخلق بأخلاق الله وهو إصلاح 
ذات البين وسائر الأخلاق. 

وروى الحسن أن رسول الله يَيْنْهُ كان رأسه فى حجر عائشة مَللْئا فنعسء فذكرت 
الآخرة فبكت حتى سال دمعها فنقط على خد رسول الله يَيِلْهُ فانتبه فقال: «ما 
يبكيك يا عائشة؟» قالت:. ذكرت الآخرة هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: 
«والذى نفسى بيده فى ثلاث مواطن فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه: إذا وضعت 
)١(‏ الحديث بطوله أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله والحاكم في المستدرك - وأورده ابن 

كثير في تفسيره (جاء ص77) من رواية أبي يعلى. 





مشاهد يوم القيامة 


الموازين ووزنت الأعمال حتى ينظر ابن آدم أيخف ميزانه أم يثقل. وعند الصحف 
حتى ينظر أبيمينه يأخذ كتابه أو بشماله» وعند الصراط»037©). 


ملك» فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق ا > كد نلق 
سعادة لا يشقى بعدها أبذداء وإن خف ميزانه نادى بصوت يسمع الخلائق 5 


شقى فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدًا. وعند خحفة كفة الحسنات تقبل الزيبانية 
وبأيديهم مقامع من حديد عليهم ثياب من نار فيأخذون نصيب النار إلى النار» . 

فتفكر الآن فى نفسك إن خلت صحيفتك عن المظالم أو تلطف لك حتى عفا 
عنك وأيقنت يسعادة الأبد: كيف يكون سرورك فى منصرفك من مفصل القضاء 
وقد خلع عليك خلعة الرضا وعدت بسعادة ليس بعدها شقاء وبنعيم لا يدور 
بحواشيه الفناء؟ وعند ذلك طار قلبك ممرور وفرحًا وابيض وجهك واستنار 
وأشرق كما يشرق القمر ليلة البدرء فتوهم تبخترك بين الخلائق رافعًا رأسك خاليًا 
عن الأوزار ظهرك» ونضرة نسيم النعيم وبرد الرضا يتلألاً من جبينك» وخلق 
الأولين والآخرين ينظرون إليك وإلى حالك ويغبطونك فى حسنك وجمالك» 
والملائكة يمشون بين يديك ومن خلفك وينادون على رؤوس الأشهاد: هذا فلان 
ابن فلان نيه وأرضاه وقد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبد)! أفترى أن هذا المنصب 
ليس بأعظم من المكانة التى تنالها فى قلوب الخلق فى الدنيا بريائك ومداهنتك 
وتصنعك وتزينك؟ فإن كنت تعلم أنه خير منه بل لا نسبة له إليه فتوسل إلى 
إدراك هذه الرتبة بالإخلاص الصافى والنية الصادقة فى معاملتك مع الله فلن تدرك 
ذلك إلا به. 

وإن تكن الأخرى والعياذ بالله بأن خرج من صحيفتك جريمة كنت تحسبها هينة 
وهى عند الله عظيمة فمقتك لأجلها فقال: عليك لعنتى يا عبد السوء لا أتقبل 
منك عبادتك. فلا تسمع هذا النداء إلا ويسود وجهكء ثم تغضب الملائكة 
لغضب الله تعالى فيقولون: وعليك لعنتنا ولعنة الخلائق أجمعين؛ وعند ذلك 
تنثال إليك الزبانية وقد غضبت لغضب خالقها فأقدمت عليك بفظاظتها وزعارتها 


. أخرجه أبو داود (هوباع) من رواية الحسن وإسثادهء جيد‎ )١( 





وصورها المنكرة» فأخذوا بناصيتك يسحبونك على وجهك على ملأ الخلق وهم 
ينظرون إلى اسوداد وجهك وإلى ظهور خزيك؛ وأنت تنادى بالويل والثبورء وهم 
يقولون لك: لا تدع اليوم ثبور واحدًا وادع ثبورًا كثيرا وتنادى الملائكة ة ويقولون: 
هذا فلان اين فلان كشف الله عن فضائحه ومخازيه ولعنه بقبائح مساويه فشقى 
شقاوة لا يسعد بعدها أبداء 0 وربما يكون ذلك بذنب أذنبته خفية من 
عباد الله أو طلبًا للمكانة فى قلوبهم أو خوقًا من الافتضاح عندهم., فما أعظم 
جهلك إذ تحترز عن الافتضاح عند طائفة يسيرة من عباد الله فى الدنيا المنقرضة ثم 
لا تخهء تخشى من الافتضاح العظيم فى ذلك الملا العظيم من التعرض لسخط الله 
0 0 00 الجحيم ١‏ فهذه أحوالك وأنت لم 

كموي الأكدن بالعمل الصالح وتجهز للوقوف بين يدى الله عز وجل وراقب 
الله في السر والعلن؛ فإنه سبحانه وتعالى يقول: إلا الذين يخشون ربّهم بالغيب 
لهم مُغفرَة وأجر كبير © درن كلق 

بل تأمل قوله تعالى : : ( ولو ترئ إذ وقفوا على ربَهِم َال أليس هذا باْحق قالوابلى 
وربنا قال فَذُوقُوا العذاب بما كنعم تككفرون (©) قد خسر الدين كذبوا بلقاء الله حت إذا 
جاءتهم الساعة بَعْمَةَ قَالوا يا حسرتنا علئ ما فَرَطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على 
ظهررهم ألا ساء ما يزرون © [الأنعام بل بام]. 

تأتى يوم القيامة تحمل على ظهرك السرقة والذنوب والمعاصى فتلقى الله بكل 
هذا الذى تحمله» فإن سألك الحق تبارك وتعالى عن تلك الذنوب فبم تجيب وبأى 
شىء تتكلم؟ 

قال الله تعالى #وعزتى وجلالى لا أجمع لعبدى أمنين ولا خوفين إن هو أمننى 

00 

عبادى» 


() إحياء علوم الدين للإمام الغزالى جه - كتاب ذكر الموت وما بعده - صفة الميزان - ص 777 : 
377 بتصرف. 


(') رواه أبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني في صحيح الجامع (47715). 





فاحرص على أن تملا ميزانك بالعمل الصالح واجعل جوارحك تكد وتتعب فى 
طاعة الله فإنها ستنطق يوم القيامة واملً صحيفتك بالعمل الصالح والكلام الطيب 
فإن فعلت فأنت كما قال القائل: «فزت ورب الكعبة»» وأما إن خالفت وملاات 
ميزانك بمعصية الله جل وعلا وأتعبت جوارحك فى الباطل وملاآات صحيفتك 
بالعمل السيىء والقول السيىء فستكون الحسرة فى الدنيا وفى الآخرة وسيكون 
لسان الحال والمقال: «يا ليتنى لم أوت كتابيه» ويا لها من حسرة!! 


الصراط وأهوالئه 

ثم تفكر بعد هذه الأهوال فى قول الله تعالى: « يوم نَحْشْرْ الْمتّينَ إلى الرّحْمَنٍ 
وفدا 59) ونسوق المجرمين إلى جهنم ورذا » لمريم: 41:46]ء وفى قوله تعالى : 
دوهن صراط الححيم 9ك قفوم نهم مون المانت: +:04] 
فالناس من بعد هذه الأهوال يساقون إلى الصراط - وهو جسر ممدود على متن 
النار أحد من السيف وأدق من الشعر - فمن استقام فى هذا العالم على الصراط 
المستقيم خف على صراط الآخرة ونجا. ومن عدل عن الاستقامة فى الدنيا وأثقل 
ظهره بالأوزار وعصى تعثر فى أول قدم من الصراط وتردى. فتفكر الآن فيما يحل 
من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقنهء ثم وقع بصرك على سواد جهنم من 
تحته» ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظهاء وقد كلفت أن تمشى على الصراط مع 
ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك عن 
المنى على بساط الأرض فضلاً عن حدة الصراطء فكيف بك إذا وضعت عليه 
إحدى رجليك فأحسست بحدتة. واضطررت إلى أن ترفع القدم الثانية والخلائق 
بين يديك يزلون ويتعثرونء وتتنازلهم زبانية النار بالخنظاطيف والكلاليب» وأنت 
تنظر إِلم كيف يتنكسون فتتسفل إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم؛ فيا له 
من منطن ها الطعحه:ومر قن ما أمعيه ومتسار :ما أشيية 1 فتائظل لزن جاللك انيت 
تزحف عليه وتصعد إليه وأنت مثقل الظهر بأوزارك» تلتفت يميئًا وشمالاً إلى 
الخلق وهم يتهافتون فى النار والرسول غك يقول: #يارب سلم سلم» والزعقات 
بالويل والثبور قد ارتفعت إليك من قعر جهنم لكثرة من زل الصراط من الخلائق» 
فكيف بك لو زلت قدمك ولم ينفعك ندمك؟ فناديت بالويل والثبور وقلت: هذا 


ره 
ما كنت أخافه فيا ليتنى قدمت لحياتى! يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلاً! يا ويلتا 
ليتنى لم أتخذ فلانًا خليلاً! يا ليتنى كنت ترابًا! يا ليتنى كنت نسيًا منسيًا! يا ليت 
أمى لم تلدنى! وعند ذلك تختطفك النيران - عيادًا بالله - وينادى المنادى: 
دا احْسئوا فيها ولا تكلمون © [المؤمنون : .]1١8‏ 

فلا يبيقى سبيل إلا الصياح والأنين والتنفس والاستغاثئة» فكيف ترى الآن 
عقلك وهذه الأخطار بين يديك؟ فإن كنت غير مؤمن بذلك فما أطول مقامك مع 
الكفار فى دركات جهنمء وإن كنت به مؤمئًا وعنه غافلاً وبالاستعداد له متهاوثًا 
فما أعظم خسرانك وطغيانك وماذا ينفعك إيمانك إذا لم يبعثك على السعى فى 
طلب رضا الله تعالى بطاعته وترك معاصيه! فلو لم يكن بين يديك إلا هول 
الصراط وارتياع قلبك من خطر الجواز عليه - وإن سلمت - فناهيك به هولا 
وفزعا ورعبا!. 

قال عله : «ويضرب الصراط بين ظهرى جهنم فأكون أنا وأمتى أول من 
يجيزهاء ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلمء 
وفى جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان؟؟ قالوا: نعم يا رسول 
الله قال: «فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف 
الناس بأعمالهم فمنهم المويق بقى بعمله ومنهم المخردل أو المجارى أو نحوه”'"' . 

وقال تَينْهُ : «ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم 
سلم قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: «دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب 
وحسك نكون بنسجد فيها شويكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين 
وكالبرق وكالريح ا اا 1 مسلّم ومخدوش مل 
وفكدوض فى ناو جهنم» وفى رواية أخرى قال عه : 9 أهل النار الذين هم 
أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنويهم (أو قال 
بخطاياهم) فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحمًا أذن بالشفاعة”" . 


0 عع البغاري عن إبى أعريرة 1150نت رحاب لوله تعال: : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة» - كتاب التوحيد. 

(") أخرجه ملم عن أبي سعيد الخدري /75١5( )187 /5-١57(‏ 188) باب معرفة طريق الرؤية» باب 
إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار - كتاب الإيمان. 





وقال الإمام ابن رجب الحنبلى فى كتاب التخويف من الثار: 


واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئّاء ومشرك 
يعبد مع الله غيره» فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراطء وإنما يقعون فى 
النار قبل وضع الصراطء ويدل على ذلك ما فى «الصحيحين؟ عن أبى هريرة عن 
النبى يَيْلَّهِه قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه 
فيتبع الشمس من يعبدهاء ويتبع القمر من يعبد القمرء ويتبع الطواغيت من يعبد 
الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها» فذكر الحديث إلى أن قال: «ويضرب 
الصراط بين ظهرانى جهنم» فأكون أنا وأمتى أول من يجيزه». 

وفيهما أيضا عن أبى سعيد الخدرى عن النبى عَبّْْهُ قال: «إذا كان يوم القيامة 
أَذْن مؤذن: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد» فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من 
الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون فى النارء حتى إذا لم يبق من كان يعبد الله من 
بر وفاجر وغير أهل الكتاب. فتدعى اليهودء فيقال: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا 
تُعبدَ عزير ابن اللهء فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فماذا 
تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون» فيحشرون إلى الثار 
كأنها سراب يحطم بعضها بعضًا فيتساقطون فى النار» ثم تدعى النصارى فيقال 
لهم : ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ 
الله من صاحبة ولا ولدء فيقال لهم: ماذا تبغون» فيقولون: عطشنا يا ربنا 
فاسقناء قال: فيشار إليهم آلا تردون فيحشرون إلى جهنم» كأنها سراب يحطم 
بعضها بعضاء فيتساقطون فى النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعيد الله من بر 
وفاجر أتاهم رب العالمين» فذكر الحديث إلى أن قال: «فيكشف عن ساقء فلا 
يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجودء ولا يبقى من كان 
يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقًا واحدًا كلما أراد أن يسجد تخر على 
قفاه. ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول من صورته التى رأوه فيها أول مرةء فيقول: 
أنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء ثم يضرب الجسر على جهنم وذكر الحديث. 

فهذا الحديث صريح فى أن كل من أظهر عبادة شىء سوى الله كالمسيح والعزير 


من أهل الكتاب فإنه يلحق بالمشركسين فى الوقوع فى النار قبل نصب الصراطء إلا 
أن عباد الأصنام والشمس والقمر وغير ذلك من المشركين تتبع كل فرقة منهم ما 
كانت تعبد فى الدنياء فترد النار مع معبودها أولاً؛ وقد دل القرآن على هذا المعنى 
فى قوله تعالى فى شأن فرعون ا يَقَدم قَومَه يُوْم القيامَة فأوردهم الثَار وبنس الورد 
المورود © [هود : 14]. 

وأما من عبد المسيح والعزير من أهل الكتاب فإنهم يتخلفون مع أهل الملل 
المنتسبين إلى الأنبياء ثم يردون فى النار بعد ذلك . 

وقد ورد فى حديث آخر أن من كان يعبد المسيح يمثل له شيطان المسيح 
فيتبعونه» وكذلك من كان يعبد العزير. 

وفى حديث الصور أنه يمثل لهم ملك على صورة المسيح وملك على صورة 
العزير» ولا يبقى بعد ذلك إلا من كان يعيد الله وحده فى الظاهرء سواء كان 
صادمًا أو منافقًا من هذه الأمة وغيرهاء ثم يتميز المنافقرن عن المؤمنين بامتناعهم 
من السجودء وكذلك يمتازالمؤمنون بنورهم فوق الصراط. 

كان أبو سليمان يقول: إذا سمعت الرجل يقول لآخر: بينى وبينك الصراطء 
فاعلم أنه لا يعرف الصراط ولا يدرى ما هوء فلو عرف الصراط أحب أن لا 
يتعلق بأحد ولا يتعلق به أحد. 

وكان أبو مسلم الخولانى يقول لامرأته: يا أم مسلم شدى رحلك فليس على 

وروى أن رجلا كان شابًا أسود الرأس واللحية؛ فنام ليلة» فرأى فى نومه كأن 
الثانن شرو وإذا كتهو من لوب التقارة :وإذا جتن يهجوو الحاين عله يدعو 
بأسمائهمء فإذا دعى الرجل أجاب فناج وهالك؛ قال: فدعانى باسمى فدخلت 
فى الجسرء فإذا حده كحد السيف يمور بى يميئًا وشمالاء قال: فأصبح الرجل 
أبيض اللحية والرأس مما رأى. 





وسمع أسود بن سالم رجلاً ينشد هذين البيتين: 
أمامى موقف قدامربى يسائلسى وينكشف الغطاء 
وحسسبى أن أمر على ضصراط كحدالسيف أسفلهلظاء 


مُْشى عليه . 

وقال سهل التسترى: من دق عليه الصراط فى الدنيا عرض له فى الآخرة» 
ومن عرض عليه الصراط فى الدنيا دق عليه فى الآخرة. ومعنى هذا أن من ضيق 
على نفسه فى الدنيا باتباع الأمر واجتناب النهى وهو حقيقة الاستقامة على الصراط 
المستقيم فى الدنياء كان جزاؤه أن يتسع له الصراط فى الآخرة» ومن وسع على 
نفسه فى الدنيا باتباع الشهوات المحرمة والشبهات المضلة حتى خرج عن الصراط 
المستقيم ضاق عليه الصراط فى الآخرة» بحسب ذلكء» والله أعلم. 

رأى بعض السلف رجلاً يضحكء» فقال له: ما أضحكك؟ إنك لن تقر عينك 
أبد] حتى تترك جهنم وراءك”" . 

فهذه أهوال الصراط وعظائمه» فطول فيه فكرك فإِن أسلم الناس من أهوال يوم 
القيامة من طال فيها فكره فى الدنياء فإن الله لاا يجمع بين خوفين على عبد. 
فمن خاف هذه الأهوال فى الدنيا أمنها فى الآخرة» ولست أعنى بالنوف رقة كرقة 
النساء تدمع عينك ويرق قلبك حال السماع ثم تنساه على القرب وتعود إلى لهوك 
ولعبك؟ فهذا ليس من الخوف فى شىء! بل إن من خاف شيدئًا هرب منه» ومن 
رجا شيئًا طلبه. فلا ينجيك إلا خوف يمنعك عن معاصى الله ثعالى ويحثئك على 
طاعته . 


مع ذلك مصرون على المعاصى التى هى سبب هلاكهم. فالشيطان يضحك من 
استعاذتهم . كما يضحك على من يقصده سبع ضار فى صحراء ووراءه حصن ء» 


7 التخويف من النار للإمام ابن رجب الحنبلى - (ص ١85‏ : 1817) بتصرف. 





فإذا رأى أنياب السبع وصولته من بعد قال بلسانه: أعوذ بهذا الحصن الحصين 
وأستعين بشدة بنيانه وإحكام أركانه؟ فيقول ذلك بلسانه وهو قاعد فى مكانه فأتى 
يغنى عنه ذلك من السبع ........ وكذلك أهوال الآخرة ليس لها حصن إلا 
قول: «لا إله إلا الله» صادقًا ومعنى صدقه أن لا يكون له مقصود سوى الله 


تعالى ولا معبود غيره. ومن اتخذ إلهه هواه فهو بعيد عن الصدق فى التوحيد 
وأمره ممخطر فى نفسه. فإن عجزت عن ذلك كله فكن محبًا لرسول الله لتم 
حريصا على تعظيم سنته ومتشوقًا إلى مراعاة قلوب الصالحين من أمته ومتبركا 
بأدعيتهم فعساك أن تنال من شفاعته أو شفاعتهم فتنجو بالشفاعة إن كنت قليل 
البضاعة(2 . 


حل عد واد 
ا ين 


)١(‏ إحياء علوم الدين للومام الغزالي ‏ (ج ه ٠ص‏ 4ة55). 
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9٠و‏ 9 هو ٠‏ ع ©» ه 
القنطرة والقصاص بين المؤمئين 

إنها القنطرة التى لا يعلم عنها الكثير من الناس شيئًا . فهى القنطرة التى يقتص 
فيها المؤمنون من بعضهم البعض ....... فبعد خروجك من تلك الأهوال التى 
تحدثنا عنها ويعد مرورك من على الصراط تظن أن الأمر قد انتهى عند ذلك ولم 
يبق سوى دخولك الجنة وفجأة تجد نفسك على قنطرة المظالم التى قال عنها النبى 
َه «إذا خلص المؤمنون من النار حيسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم 
كانت بينهم فى الدنيا حتى إذا نقُوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذى نفس 
محمد بيده لأحدهم بمسكنه فى الجحنة أدل منه بمسكنه كان له فى الدنيا»0"©. 

قال القرطبى فى التذكرة: ومعنى «ويخلص المؤمنون من النار» أى يخلصون من 
الصراط المضروب على النار ودل هذا الحديث على أن المؤمنين فى الآخرة مختلفوا 
الحال . 

قال مقاتل: إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة والئار فيقتص 
لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم فى الدنيا حتى إذا هذبوا وطّيبوا قال لهم 
رضوان وأصحابه سلام عليكم بمعنى التحية طبتم فادخلوها خالدين. 

ويا لها من حسرة شديدة أن تجد نفسك أمام من يأخذ حسناتك من أجل المظالم 
التى كانت بيتكم فى الدنيا ...... هذا يقول لك لقد اغتبتنى وهذا يقول لقّد 
أن تبيت ليلة ولأحد عندك مظلمة وإن كان هذا الإنسان كافر فإن دعوة المظلوم 
مستجابة يرفعها الله فوق الغمام ويقول وغزتى وجلالى لأنصرنك. ولو بعد 
حين 6600-6 قال عله «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافر فإنه ليس دونها 


وقد يسأل سائل ويقول ما الفرق بين القصاص عند الميزان وبين القصاص على 
تلك القنطرة؟ 


.)1114-( أخرجه البخارى  عن أبى سعيد الخدرى  كتاب المظالم  باب قصاص المظالم‎ )١( 
.)1١1189( ()رواه أحمد وأبو يعلى عن أنس وححسلةه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 





والجواب أن القصاص عند الميزان قد يكون بين مؤمن ومؤمن أو بين كافر 
وكافر» أو بين مؤمن وكافرء وهذا القصاص قد يؤدى إلى فناء حسنات أهل الظلم 
الذين هم أهل الظلمات يوم القيامة وبالتالى فيكون مصيرهم إلى النار ويئس المصير 
وقد لا يصل إلى فناء الحسنات ولكنه ينقص منها بقدر المظالم التى ظلمها للناس 
وهذا ينقص من درجته فى اللحنة. 


ا ا و ل 
تلك الحسئات لأن الكفر يحبط العمل كله . 

قال تعالى: «( ولقد أوحي ليك وَإَى الدين من قبلك لين أشركت لَيِحبِطنَ عملك 
وَلَعَكُوئنَ من الْخَاسرِين 4 1 الزمر :] وقال تعالى: « وقدمنا إلى ما عَملوا من عَمَلٍ 
فَجَعَلنَاه هباء مُشورا 6 [الفرقان: ؟17]. 

أما المظالم التى على القنطرة فهى بين المؤمتين الذين يدخلون الجنة فيقعتص كل 
واحد منهم من الآخر بقدر مظلمته فيزداد ويرتفع المظلوم درجة فى الجنة ويخسر 
الظالم درجة فى الجنة فيا لها من حسرة فإياك ومظالم العباد!! . 

دخول فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء 


النبى عله اسلحنة ومعه فقراء المهاجرين قبل الأغنياء بنصف يوم أي بخمسمائة عام 
كما قال النبى عَللم : 


«فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام» (2. 

ومن هنا تدرك أيها المسلم قيمة الإيمان والفقر فإن الإيمان دليلك إلى الحنة 
والفقر مع الإيمان يكون سببًا فى دخولك الجحنة قبل الأغنياء بخمسمائة”عام . 

لأن الفقير قد تحمل فى الدنيا الكثير والكثير وانكسر فؤاده من الحرمان فشاء الله 
بعدله ورحمته وحكمته أن يعوضه فى الآخرة بالسبق إلى دخول الجنة قبل الأغنياء 


.)5554( رواه الترمذى وأحمد عن أبى سعيد وصححه الالبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 





المؤمنين. <« وما ربك بظلام لْلعبيد ©[فصلت:+4]. 
ل ا 1 اك يد روم وام م 


اللّه حي عن 0 الجنة ا عام ثم يأذن الحق تبارك وتعالى برل 
الأغنياء إلى الجنة . 


الحسنات والطاعات فهى التجارة الرابحة فى الدنيا والآخرة فالطاعة تقربك من 
الجنة أما المال فقد يحول بينك وبين الله وقد يؤخرك عن دخول الجنة خمسمائة 
عام. ولذا يقول الحق تبارك وتعالى: ‏ المال والبنون زينة الحياة الدنيا 4 
5 قال بعد ذلك وَالْبَاقِيات الصّالحات حير عند ريك ثَوابًا وَخَيرٌ أمَلا» 
[الكهف:15] 
ا 0 ا رركن ا 00 
تجعل مقصودك هو جمع الأموال وبناء الدور والخوف على المستقبل فإن الأمر كله 
بيد الله فاحرص على دينك أشد من حرصك على دنياك فإن اللّه قد أمرك بالطاعة 
ا فاشتغل بماأمرك الله به قبل أن تت كحي على التقريط فى رمن 
ر!! «إيا أيها ارين آمنوا هل أَدلكُم على تجارة تنجيكم مَن عَدَاب ألم (0) تؤمنون 
لسر دود راط ار را وله 
قود 9 ير كوكم وماحم جنات عطي من قخهها أنه سان طن 
في جَئّات عدن ذلك الْقَوز العظيم 4[الصف: 1]. 
دخول طائفة إلى الجنة بغي رحساب (والحسرة لغيرهم) 
يقول النبى عَِلهُ: «عرضت على الامم فرأيت النبى ومعه الرهط والنبى ومعه 
الرجل والرجلان والنبى وليس معه أحد إذ رفع لى سواد عظيم فظننت أنهم أمتى 
فقيل لى: هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم فقيل لى انظر 
إلى الافق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لى: هذه أمتك ومعهم سبعون ألما 
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يدخلون الحنة بغير حساب ولا عذاب 0 هم الذين لا يرقون ولا يسترقون 
ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون(" . 


فيا له من فضل عظيم لكل من حقق التوكل على الله جل وعلا ‏ فلم يسأل 
غير الله ولم يستعن بغير الله وأيقن أن النفع والضر بيد الله وحده من كان يريد 
عرفل مره مين د دمرء 0٠١‏ 

فالعزفى كنف العزيز ومن عبد العبيد أذلهاللّه 

وروى ابن منجويه فى تفسيره. 

عن أنس بن مالك له قال: قال رسول الله يَينْه : #تنصب الموازين يوم القيامة» 
فيؤتى بأهل الصلاة» فيوفون أجورهم بالموازين ويؤتى بأهل الصيام؛ فيوفون 
أجورهم بالموازين؛ ويؤتى بأهل الصدقة» فيوفون أجورهم بالموازين؛ ويؤتى يأهل 
الحج» فيوفون أجورهم بالموازين» ويؤتى بأهل البلاء» فلا يُنصب لهم ميزان» ولا 
ينشر لهم ديوان» ويصب عليهم الأجر صبًا بغير حساب ثم قرأ إِنَما يوقّى 
الصسابرون أجرهم بِغيرٍ حسابٍ» «لزمر: )٠١‏ حتى يتمنى أهل العافية فى الدنياء أن 
أجسادهم تقرض بالمقارض» مما يذهب به أهل البلاء من الفضل». 

فهل جندت نفسك يا عبد الله لتكون واحدا من هؤلاء الذين يدخلون الجنة 
بغير ‏ حساب ولا عذاب ....... والله إنك إن لم تجند نفسك من الآن لزادت 
حسرتك يوم القيامة عندما يأمر الله عز وجل ملائكته بأن يدخلوهم الجنة غير 
حساب ولاعذاب زأنت لا تدرى ماذا يفعل بك فتوجه إلى الله واسأله بصدق 
: وإخلاص أن يجعلك منهم واجتهد فى طاعة الله عساك تدرك أهل السعادة. 


ذبحالموت وخلود أهل الجنةوأه ل الثنار 
فعن أبى سعيد الخدرى نإشته قال: قال رسول الله وَيِنهُ «يؤتى بالموت كهيئة كبش 
أملح فينادى مناد: يا أهل الجئة! فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم . هذا الموت وكلهم قد رأوه ثم ينادى: يا أهل النار! فيشرئيون 


.)269( متفق عليه عن ابن عباس صحيح الجامع‎ )١( 





وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: تعم هذا الموت. وكلهم قد رآه 
فيذبح. ثم يقول . يا أهل الجنة ! خلود فلا موت ويا أهل النار ! خلود فلا موت 
ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم فى غفلة (وهؤلاء فى غفلة أهل 
الدنيا) وهم لا يؤمنون)220 ٠‏ 

وفى رواية أخرى فى الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله َلْنْهُ «إذا 
صار أهل الجنة إلى الجمنة وأهل النار إلى النار جئ بالموت حتى يجعل بين الجنة 
والنار ثم يذبح ثم ينادى مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد 
أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنًا إلى حزنهم». 

فيا لها من حسرة شديدة حيث يعلم الإنسان أنه من المخلدين فى النار فلا ماله 
ينفعه ولا ولده يشفع له ولا منصب ينجيه ولذا يقول أحد الصا حين والله لو علم 
أهل النار أنهم يمكثون فى النار مليون سنة لكانوا أسفقد الناس فتعجب أحدهم 
وقال كيف ذلك؟ فقال له الرجل لأنهم يعلمون أنهم سيخرجون بعد مليون سنة 

وواللّه إن ل ا الآخرة التى هى أشد 
من نار الدنيا بسبعين مرة د قا ور 'أوقد عليها آلف عام حتى احمرت وألف عام 
حتى ابيضت وألف عام حتى اسودت فهى الآن سوداء قاتمة!! 

فيالها من فرحة شديدة لأهل الجنان عندما يعرفون أنهم مخلدون فى الجنة 
كرون من أنهنارها ويأكلون من ثمارها وأشجارها ويتلذذون بالحور العين ثم يتم 
لهم النعيم الأعظم برؤية وجه الله عز وجل وجوه يُومَئذ ناضرة 60 إلى ربَها 
ناظرةٌ ‏ [ القيامة ا 

استغاثة أهل النار 

وقبل أن نتحدث عن استغاثة أهل النار لا بد أن نعلم ولو شيئًا يسير عن النار 
حتى نعلم ماذا أعد اللّه لكل من عصاه وخالف أمره. 

فيا أيها الغافل عن نفسه المغرور بما فيه من شواغل هذه الدنيا المشرفة على 


(١)متفق‏ عليه عن أبى سعيد الخدرى ‏ صحيح الجامع (011). 





الانقضاء والزوال» دع التفكر فيما أنت مرتحل عنه واصرف الفكر إلى موردك فإنك 
أخبرت بأن النار مورد للجميع إذ قيل: ط وإن مَنكم إلا واردها كَانَ على رَبك حنْما 
مُقضيًا 09 م نجي اْذين اتَّقوا وندرٌالظالمينَ فيهًا جني 6[مريم 607:9١‏ . 

فأنت من الورود على يقين ومن النجاة فى شك. فاستشعر فى قليك هول ذلك 
المورد فعساك تستعد للنجاة منه» وتأمل فى حال الخلائق وقد قاسوا من دواهى 
القيامة ما قاسواء فبينما هم فى كربها وأهوالها وقوقًا يتتظرون حقيقة أنبائها 
وتشفيع شفعائها إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب» وأظلت عليهم نار ذات 
لهب» سمعوا لها زفير وجرجرة تفصح عن شدة الغيظ والغضب, فعند ذلك أيقن 
المجرمون بالعطب وجثت الأمم على الركب حتى أشفق الأثقياء من سوء المنقلب . 
وخرج المنادى من الزبانية قائلا: أين فلان بن فلان المسوف نفسه فى الدنيا يطول 
الأمل المضيع عمره فى سوء العمل؟ فيبادرونه بمقامع من حديد ويستقبلونه بعظائم 
التهديد ويسوقونه إلى العذاب الشديدء ويتكسونه فى قعر الجحيم ويقولون له: 
«ذق إِنَك أنت العزيز الْكْريم © [الدخان:14]. 

فأسكنوا دار ضيقة الأرجاء مظلمة المسالك مبهمة المهالك. يخلد فيها الأسير 
ويوقد فيها السعير»ء شرابهم فيها الحميم ومستقرهم الجحيمء الزبانية تقمعهم 
والهاوية تجمعهم» أمانيهم فيها الهلاك وما لهم منها فكاكء قد شدت أقدامهم إلى 
النواصى واسودت وجوههم من ظلمة المعاصى» ينادون من أكنافها ويصيحون فى 
نواحيها وأطرافها يا مالك قد حق علينا الوعيد. يا مالك قد أثقلنا الحديد. يا 
مالك قد نضجت متا الجلود. يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. فتقول الزبانية: 
هيهات لات حين أمان! ولا خروج لكم من دار الهوان فا خسأوا فيهاولا 
تكلمون» ولو أخرجتم منها لكنتم إلى ما نهيتم عنه تعودون فعند ذلك يقنطون 
وعلى ما فرطوا فى جنب الله يتأسفون ولا ينجيهم الندم ولا يغنيهم الاسف». بل 
يكبون على وجوههم مغلولين ...... طعامهم نار وشرابهم نار ولباسهم نار 
ومهادهم نارء فهم بين مقطعات النيران وسرابيل القطران وضرب المقامع وثقل 
السلاسل؛ فهم يتجلجلون فى مضايقها ويتحطمون فى دركاتها ويضطربون بين 
غواشيهاء تغلى بهم النار كغلى القدور ويهتفون بالويل والعويل. ومهما دعوا 
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بالبور صب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما ففى بطونهم والجلود.ء ولهم 
مقامع من حديد تهشم بها جباههم فيتفجر الصديد من أفواههم وتنقطع من 
العطش أكبادهم. وتسيل على الخدود أحداقهم ويسقط من الوجنات لحومها 
ويتمعط من الأطراف شعورها بل جلودها. كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودًا 
غيرهاء قد عريت من اللحم عظامهم فبقيت الأرواج منوطة بالعروق» وهم مع 
ذلك يتمنون, الموت فلا يموتون, قد أعميت أبصارهم وأبكمت ألسنتهم» وقصمت 
ظهورهمء عضرت عظامهم . وجدعت آذانهم ‏ ومزقت جلودهم. وغلت أيديهم 
إلى أعناقهم ‏ وجمع بين نواصيهم وأقدامهم. وهم يمشون على النار بوجوههم 
ويطأون حسك الحديد بأحداقهمء فلهيب النار سار فى بواطن أجزائها وحيات 
الهاوية وعقاربها متشبثة بظواهر أعضائهم. هذا بعض جملة أحوالهم. 
ثم انظر إلى تفاوت الدركات فإن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً فكما أن 
إكباب الناس على الدنيا يتفاوت فمن منهمك مستكثر كالغريق فيهاء ومن خائض 
فيها إلى حد محدودء فكذلك تناول النار لهم متفاوت فإن الله لا يظلم مثقال 
ذرةء فلا تترادف أنواع العذاب على كل من فى النار كيفما كان». بل لكل واحد 
حد معلوم على قدر عصيانه وذتنبه» إلا أن أقلهم لو عرضت عليه الدنيا يحذافيرها 
لافتدى بها من شدة ما هو فيه. 
كال وفحرل الله عله : «أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة رجل يوضع فى 
أخمص قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه»() فانظر الآن إلن من لقف عليه 
واعتبر بمن شدد عليه. ومهما تشككت فى شدة عذاب النار فقرب أصبعك من 
النار وقس ذلك به. ثم اعلم أنك أخطات فى القياس فإن نار الدنيا لا تناسب نار 
جهنم؛ ولكن لما كان أشد عذاب فى الدنيا هو عذاب النار عرف عذاب جهنم بها 
وهيهات! لو وجد أهل الجحيم مثل هذه النار لخاضوها طائعين هربًا مما هم 
فيه ........ قيل فى بعض الأخبار: إن نار الدنيا غسلت بسبعين ماء من مياه 
الرحمة حتى أطاقها أهل الدنيا»» وقال رسول الله مَلِهِ: «اشتكت النار إلى ربها 
فقالت يا رب أكل بعضى بعفًا فأذن لها فى نفسين نفس فى الشماء ونفس فى 
الصيف تأشد ما تجدونه فى الصيف من حرها وأشد ما تجدونه فى الشتاء من 


. )07877( آأخرجه مسلم وأحمد عن ابن عباس صحيح الجامع‎ )١( 
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000 


زمهريرها» 
وقال أنس بن مالك: «يؤتى بأنعم الناس فى الدنيا من الكفار فيقال اغمسوه فى 
النار غمسة ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط فيقول: لا ويؤتى بأشد الناس ضرا 
فى الدنيا فيقال اغمسوه فى الجنة غمسة ثم يقال له: هل رأيت ضرا قط؟ فيقول 
لا»: وقال أبو هريرة: لو كان فى المسجد مائة ألف أويزيدون ثم تنفس رجل من 
أهل النار بينهم لماتوا مع وقد قال قفن التعلياء :فى قنتولة 2 تلفح 
وجوههم الثار وهم فيهًا كالحون 4 [الؤمنون: 4١٠]إنها‏ لفحتهم لفحة واحدة فما 
أبقت لما على عظم إلا ألقته عند أعقابهم. 
ثم انظر بعد هذا فى نتن الصديد الذى يسيل من أبدانهم حتى يغرقون فيه وهو 
الغساقء فهذا شرابهم إذا استغاثوا من العطش فيسقى أحدهم من ماء الصديد 
يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وإن يستغيثوا 
ثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقًا . 
ثم انظر إلى طعامهم وهو الرقتوم كما قال الله تعالى: ( ثم إنكم أيها الضّالون 
الْمَدبون © لآكلون من شجر من رَقُومٍ 29) قمالثون منها البطون 0©) فَشَارِِون عليه 
من الْحَميم 22 فَشَارِبونَ شرب الْهيم » [الواقعة ١0:0ه] ١‏ 
وقال تعالى طإِنّها شججرةٌ تخرج في أصل اجحيم 69 طَلْعها أنه ووس الشياطين 
2ك فَإِنهُم لآكلوت منها فَمَالئون منها الْبَطُونَ هك 3 م إن لهم عليه أشوبا من حميمٍ 9 
م إن مرجعهم لإلى الْجحيم © [الصافات ا 
وقال تعالى : « تَصلَئ نارا حاميّة 20 تسقئ من عي آنية (2) »© [الغافية: 4: 0] 
وقال تعالى : إن لَدينَا أنكالاً وجحيما 69 وَطَعَامًا ذَا ص وَعَذَابًا أليما 4 
[المزمل:1:17] 
عن ابن عباس قال رسول الله يه : «لو أن قطرة من الزقوم قطرت فى بحار 


000( متفق عليه عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (19-0). 
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الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. فكيف فكيف من تكون طعام!2» ويلقى على 
أهل النار الوم سن يبدل ما هن نيه فى المدات فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام 
عفد فيذكرون عندما كانوا يجيزون ؛ الغصم فى الدنيا كرات . رن بشراب 
فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد. فإذا دنت من من وجوههم شوت وجوههم. فإذا 
دخل 00 3 ل با فى ريم فيقولون 0-7 حزنئة 0 0 
أي سكم بات قبل فوا فار نا مع لاف إل في لاله 
[غافر ]65٠:849‏ 

قال : فيقولون:ادعوا مالكًا فيدعون فيقولون: «يا مالك ليقض علينا ربك» قال 
فيجيبهم : : «/ إنكم ماكثون # . 

قال الأعمش: أنبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم ألف عام 
قال : فيقولون ادعوا ريكم فلا أحدد خير :من ربكم فيقولون ارين غلبت علينا شقوتنا 
وكنًا قَومَا ضَالَين 6-9 ربا أَخرِجَنا منها فَإِن عدنا فنا طَالمون» قال: فيجيبهم 
اخحسئوا فيها ولا تَكَلَمُون [المؤمنون ]٠١8:1١5‏ قال: فعند ذلك يئسوا من كل 
خيرء وعند ذلك أخذوا فى الزفير والحسرة والويل ......... قال رسول الله 
عله فى قوله تعالى: «( وَيسقَئ من مّاء صديد (03 يتجرعه ولا يكَاد يسيغه 4 [إبراهيم 
5م قال: «يقرب إليه فيتكرهه فإذا أدنى منه شوى وجهه فوقعت فروة رأسه. 
فإذا شربه 2 أمعاءه حتى يخرج من ديره» يقول اللّه تعالى : «( وَسقوا مَاء حميما 
فَقَطّع أمعاءهم 204 , 

وقال تعالى : (إ وإن يُستَغينُوا يعَانُوا بماء كالمهل يشوي الوجوة 4 [الكيف:4١]‏ 

فهذا طعامهم وشرابهم عند جوعهم وعطشهم . 

فانظر الآن إلى حيات جهنم وعقاربها وإلى شدة سمومها وعظم أشخاصها 
)١(‏ أخرجه الترمذى )١086(‏ عن ابن عباس وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (56ة).. 
زفم أورده ابن كثير فى تفسيره من رواية ابن جرير ‏ صا 8م١٠‏ والآية من سورة محمد َللْهِ 16 





وظاظة مظرها وقد الات على أعلها وأشريت يهم ف لان تفتر عن النهش 
واللدغ ساعة واحدة! قال أبو هريرة: قال رسول الله تَينْهُ «من آناه الله مالا فلم 
يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ 
بلهزمتيه ‏ يعنى أشداقه لت ارو اراد برلملي : ولا 
يحَسبَن اين يبِحَلُونَ بما آتاهم الله من فضله © آل عمران: لماع 0 


وقال الرسول َيه «إن فى النار لحيات مثل أعناق البّخت يلسعن اللسعة فيجد 
حموتها أربعين خريفاء وإن فيها لعقارب كالبغال الموكفة يلسعن اللسعة فيجد 
حموتها أربعين خحريمًا وهذه الحيات والعقارب إنما تسلط على من سلط عليه فى 
الدنيا البخل وسوء الخلق وإيذاء الناس ومن وقى ذلك وقى هذه الحيات فلم تمثل 
له'''» ثم تفكر بعد هذا كله فى تعظيم أجسام أهل النار فإن الله تعالى يزيد فى 
أجسامهم طولا وعرضا حتى يتزايد عذابهم يسببه» فيحسون بلفح النار ولدغ 
0-0 والحسيات من جميع أجزائها دفعة واحدة علي التوالى + قال أبو 
: قال رسول الله عله ارين الكافر فى النار مثل أحد وغلظ جلده مسيرة 
0ك وقال رسول الله عله : «شفته السفلى ساقطة على صدره والعليا قالصة 
قن ا يا ومع عظم الأجسام كذلك تحرقهم النان كرات تسجدد اود هم 
توي .يت قا اسن فى وول تان وا كلها ححا عونمم بانافم رن 
غيرها © [ النساء :0 قال تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف مرة» كلما أكلتهم قيل 
لهم عودوا فيعودون كما كانوا 0 ثم تفكر الآن فى بكاء أهل الا :وشهيتهم 
ودعائهم بالويل والثبورء فإن ذلك يسلط عليهم فى أول إلقائهم فى النار 5006 
قال رسول الله عَبْله : #يؤتى يجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سيعون 
ألف ملك””' وقال رسول الله يَِْهُ : «يرسّل البكاء على أهل النار فيسكون حتى 
ال لاق ل لشي ور كو و ا د 
فيها السيق لخرت: ..... . قال محمد بن كعب: لأهل الثار خمس دعوات 
)١(‏ أخرجه البخارى عن أبى هريرة ‏ باب إثم مانع الزكاة ‏ كتاب الزكاء. 
(1) أخرجه أحمد )١191/4(‏ عن عبد الله بن الحارث 
(؟) أخرجه مسلم والترمذى عن أبى هريرة - صحيح الجامع (7849). 
(4) أخرجه الترمذى )7١0417(‏ عن أبى سعيد وقال حسن صحيح غريب. 


)2 أخرجه مسلم عن ابن مسعود ‏ باب فى ذكر أزمة النار ‏ كتاب صفة النار. 
0 1) رواه ابن ماجة عن أنس وححسله الألبانى فى صحيح التامع مم ٠م) ‏ الصحيحة ١51/60)‏ ). 
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يجيبهم الله عز وجل فى أربعة فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبدا. . . . 
يقولون: «إ ربنا أمتنا اثنتين وأحييتا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيلٍ» 
[غافر: ]١١‏ فيقول الله تعالى مجيبا لهم: ذلكم بِأَنّه إذا دعي الله وحده كفرثم وإن 
يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلى الكبيرٍ 4 [غافر: 1١‏ ثم يقولون: «إ ربنا أخَرنا إلى 
من قبل ما لكم من زوال » [إبراهيم: 5] فيقولون: «إ ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير 
الذي كنا نعمل 4 فيجيبهم الله تعالى ط أو لم نعمركم ما يتذكّر فيه من تَذَكّر وجاءكم 
اير فَذَوقُوا هما للظّالمين من نُصير 6 [فاطر:507] ثم يقولون «إ ربنا غلبت علينا شقوتنا 
كنا فَومًا مالي 99 ريا آخْرجنا منها فَإنْ عُدنا إن عَالمُوه 4 فجريهم. الله 
تعالى : « احْسَمُوا فيها ولا تَكَلَمون 4 [المؤمنون: 05 قلا يتكلمون بعدها أبد) 
وذلك غاية شدة العذاب ا قال مالك بن أنس شه : قال ريد بن أسلم فى 
قوله تعالى: «ل سواء علينا أَجَرْعنًا أم صَبَرنًا ما لَنَا من مُحخيص # [إبراهيم: ]'١‏ قال 
صبروا مائة سنة ثم جزعوا ماثة سنة ثم صبروا مائة سنة ثم قالوا: «سواء 
علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص #. . . . وقال عله : «(يؤتى بالموت يوم القيامة 
كأنه كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت وياأهل 
النار خلود بلا موت02٠2‏ وعن الحسن قال: يخرج من النار رجل بعد ألف عام 
وليتنى كنت ذلك الرجل ا و ورقئ الحسن نإقيه جلسًا فى زاوية وهو يبكى 
فقيل له: لم تبكى؟ فقال: أخشى أن يطرحنى فى النار ولا يبالى. 

فهذه أصناف عذاب جهنم على الحملة. وتفصيل عمومها وأجزائها ومحنها 
وحسرتها لا نهاية له فأعظم الأمور عليهم مع ما يلاقونه من شدة العذاب حسرة 
قوت تعيم الحنة وقوت لقاء الله تعالى وفوت رضاة مع علمهم بأنهم باعوا كل 
ذلك بثمن بخس دراهم معلودة» إذ لم يبيعوا ذلك إلا بشهوات حقيرة فى الدنيا 
أيامًا قصيرة وكانت غير صافية» بل كانت مكدرة منغصة فيقولون فى أنفسهم 
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واحسرتاه كيف أهلكنا أنفسنا بعصيان رينا! وكيف لم نكلف أنفسنا الصبر أياما 
قلائل ولو صبرنا لكانت قد انقضت عنا أيامه وبقينا الآن فى جوار رب العالمين 
متنعمين بالرضا والرضوان؟ فيا لحسرة هؤلاء وقد فاتهم من الخير ما فاتهم وبلوا بما 
بلوا به ولم يبق معهم شئ من نعيم الدنيا ولذاتهاء ثم إنهم لو لم يشاهدوا نعيم 
الجنة لم تعظم حسرتهم لكنها تعرض عليهم. 

وقال أحمد بن حرب: 

إن أحدنا يؤثر الظل على الشمس ثم لا يؤثر الجنة على النار. . . . وقال عيسى 
عليه السلام: كم من جسد صحيح ووجه صبيح ولسان فصيح غدا بين أطباق النار 
يصيح ...... وقال داود: إلهى لا صير لى على حر شمسك فكيف صبرى على 
حر نارك؟ ولا صبر لى على صوت رحمتك فكيف على صوت عذابك؟ 

فانظر يا مسكين فى هذه الأهوال واعلم أن الله تعالى خلق النار بأهوالها وخلق 
أهلاً لا يزيدون ولا ينقصون وإن هذا أمر قد قضى وقرغ منه الله تعالى: 
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غَفلة وهم لا يؤمنون © [مريم:5؟] 

فإن قلت: فليت شعرى ماذا موردى وإلى ماذا مآلى ومرجعى وما الذى سبق به 
القضاء فى حقى؟ فلك .علامة تستأنس بها وتصدق رجاءك بسببها وهى أن تنظر 
إلى أحوالك وأعمالكء فإن كلاً ميسر لما خلق لهء» فإن كان قد يسر لك سبيل 
الخير فأبشر فإنك مبعد عن النارء وإن كنت لا تقصد خيرا إلا وتحيط بك العوائق 
فتدفعه ولا تقصد شرا إلا ويتيسر لك أسبابه فاعلم أنك مقضى عليكء فإن دلالة 
هذا على العاقبة كدلالة المطر على النبات ودلالة الدخان على النار. فقد قال الله 
تعالى : ٠‏ إن الأبرارَ لفي نعيم 09 وَإِنّ الْفجَارَ في جَحيم 4 [الانفطار: 1 ]١4:‏ 

فاعرض نفسك على الآيتين وقد عرفت مستقرك من الدارين .7 . 


ا 


. )5845 : 54١ / 4( إحياء علوم الدين للإمام الغزالى  صفة جهنم وأهوالها‎ )١( 





تعاور أهل الجنة وأه ل النار 

وتعال معى أخخى الكريم لنتأمل سويًا هذا المشهد المثير من مشاهد الآخرة إنه 
تحاور أهل الجنة وأهل النار. 

فإنه إذا استقر أهل النار فى الثار يذوقون عذابها ويشربون من حميمها ويأكلون 
من زقومها ينادى عليهم أهل الجنة وهم يشربون من أنهار الجنة ويأكلون من ثمارها 
ايتولوةة .الاق دنا ما وعدن رثا بحن قن حدق خا ونه ريك جنا فالرا تنج 
[الأعراف: 15]. 

وهذا كما أخبر الله فى سورة الصافات عن الذى كان له قرين من الكفار 
«( اطع قرآه في سواء اْجحيم 69 قَال تالله إن كدت لتردين 6 © ولولا نعمة ربي 
لكنت من المحضرين 29 أَفَما نحن بميّتين 29) إلا موتكنا الأولئ وما نحن بمعذبين » 
[ الصافات: 505: 59]. أى ينكر عليه مقالته التى يقولها فى الدنيا ويقرعه بما صار 
إليه من العذاب والنكال. وكذلك تقرعهم الملائكة يقولون لهم هذه الثار التي 
كهم بها تَكَدَبونَ 09 أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون (2 اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا 
ستواع راء عليكم إِنَمَا تجزون ما كنتم تَعملُون © [الطور: 1] 

وكذلك قرع رسول الله عَْتّهُ قتلى القليب يوم بدر (كما فى الصحيحين) فجعل 
أطعتم اللّه ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعد ربكم 
حقًا؟ فقال عمر: يارسول الله ماتكلم من أجساد لا أرواح لها؟ قال النبى عَلَهُ 
«والذى نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم (وفى رواية) ما أنتم بأسمع 
منهم ولكنهم لا يجيبون». 

ولترجع إلى تحار كلاق رامل اااي لات 0 
مرا بورق ماع 2 4 ل يصدون عن سبيل الله وعن شرعه 
ويبغون أن تكون معوجة غير مستقيمة ظ وهم بالآخرة كَافرَونَ 4 (الاعراف: :؛) أى 
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جاحدون مكذيون فلهذا لا يبالون بما يأتون من متكر من القول والعمل لأنهم لا 
يخافون حسابًا عليه ولا عقابآً فهم شر الناس أقوالا وأعمالاً. 

ثم لما ذكر اللّه تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار نبه أن بين الجنة والنار 
حجابًا وهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة . 

ظ وبينهمًا حجاب 4 أى حاجز . . . . إنما سمى الأعراف أعرافًا لأن أصحابه 

قال حنيفة فطقيه: عن أصحاب الأعراف هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار 
وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة ف وإذا صرفت أبصارهم تلقَاء أُصحاب الثَار قَالوا ربّنًا لا 
تجعلنا مع القوم الظالمين » [ الأعراف:/841]. فبيئما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك 
فقال لهم اذهبوا فادخلوا الجنة فإنى قد غفرت لكم. 

قال ابن مسعود: إن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشر وإذا عمل سيئة لم 
تكتب إلا واحدة ثم قال: هلك من غلبت آحاده عشراته. 

« وَعلى الأعراف رجال يَعَرقُونَ كلاً بسيماهم 4 فعن ابن عباس قال: يعرفون أهل 
الجنة ببياض الوجوه وأهل النار بسواد الوجوه. 

ونادوا أصحاب الجئة أن ملام عليكم لم يدخلوها رهم يطمعون » [الأعراف:47]. 

أى فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلامًا عليكم ولكن لم يدخلوا الجنة وهم 
يطمعون بدخولها. 

قال الحسن: واللّه ما جعل ذلك الطمع فى قلوبهم إلا لكرامة يريدها اللّه بهم 
وإذا صرقت أبصارهم تلقَاء أصحاب التَارٍ قَالوا ربّنَا لا تجعلنا مع القوم الظّالمِين 4 
[ الأعراق:/47]. قال ابن عباس: إن أصحاب الأعراق إذا نظروا إلى أهل النار 
أهل النار ورأوا منازلهم. تعوذوا باللّه من منازلهم وقالواظ ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالمين 4 ثم يخبر تعالى عن تضرع أهل الأعراف وهم رجال تكائفت أعمالهم 
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فقصرت بهم حسناتهم عن الجنة وقصرت بهم سيثاتهم عن النار فجعلوا على 
الأعراف يعرفون الناس يسيماهم. 

يخبر تعالى عن تقريعهم لأهل النار وهم رجال من صناديد قريش وصناديد 
لمشركين وقادتهم «إما أَغنى عدكم جمعكم 4 كثرتكم طإومًا كثم تستكبرون 4 
[الأعراف :58 ]. أى لا تنفعكم كثرتكم واستكباركم من عذاب الله الذى صرتم إليه 
وماتعانون من التكال ل أَهوْلاء الّذِين أَقُسمتم لا ينالهم الله برحمة . 

أى قال الله لأهل التكبر والأموال 8 أَهؤُلاء 4 أى أهل الأعراف 8 الّذين أقُسمتم 
لا ينالهم الله برَحمّة ». فقال اللّه لأهل الأعراف: ظ ادخلوا الْجِنَة لا خوف عليكم 
ولا أنم تَحَرَنون © [الأعراف:45]. أى برغم أنوف الكافرين. 

يكرك ا ل ل يذكر استشفاع 
أهل الأعراف بآدم ثم إبراهيم ثم بموسى ثم عيسى ثم محمد 92 َيه واعتذر الجميع 
إلا محمدا عله فيقول «فياتون فاضرب بيدى على صدرى ثم أقول أنا لهاء فيشفع 
لهم كما جاء فى خبر حذيفة ثم يقول َه «فآنى بهم الجنة فأستفتح فيُفتح لى 
ولهم فيذهب بهم إلى نهر يقال له نهر الحيوان حافتاه قصب مكلل باللؤلؤ ترابه 
المسك وحصباؤه الياقرت فيغتسلون فيه فتعود إليهم ألوان أهل الجنة وريح أهل 
الجنة فيصيرون كأنهم الكواكب الدرية ويبقى فى صدورهم شامات بيض يعرفون 
بها يقال مساكين أهل الحنة» 

فكل ماذكرناه آنفًا يمثل الجانب المشرق لأهل الإيمان الذين يتمتعون فى جنات 
النعيم ثم يأتى المشهد الثانى لأهل النار وهو مشهد الحسرة والذلة فنعوذ باللّه من 
الحسرة والخزى والذلة. 

يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجئة من شرابهم. وطعامهم وأنهم 
لايجانؤن إل ذلك“ فهذا معي قولة تعال: وتادئ أَصّحَاب الثَارِ أصحاب الجن أن 





أفيضوا عَلَينَا من الماء أو مما رزَقَكُم الله قَانُوا إِنَ الله حرّمهما علّى الكافرين » 
[الاعراف: 5٠‏ ] 


روى ابن أبى حاتم بسند صحيح عن ابن عباس أنه سّئل أى الصدقة أفضل؟ 
فقال: قال رسول الله مَلِنْهِ «أفضل الصدقة الماء. ألم تسمع إلى أهل. النار لما 
استغائوا بأهل الجنة قالوا: يل أفيضوا عَلَينَا من الْماء أو مما رركم اللّه . 

ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يتعمدونه فى الدنيا باتخاذهم الدين لهو 
ولعبًا واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفتها عما أمروا به من العمل للآخرة. 

فَاليوم نتساهم كما نَسوا لقَاء يُومهم هذا 6 [الأعراف:01] أى يعاملهم معاملة من 
نسيهم لأنه تعالى لا يشذّ عن علمه شئ. ولا ينساه كما قال تعالى: « في كتاب لأ 
يضل ربي ولا ينسى 4 [طه: 7]. أى يتركهم من الرحمة كما تركوا أن يعملوا للقاء 
يومهم هذا. 

وفى الصحيح ١‏ إن اللّه تعالى يقول للعبد يوم القيامة ألم أزوجك؟ ألم أكرمك 
ألم أسخر لك الخسيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى فيقول أظننت أنك 
ملاقى؟ فيقول: لا. فيقول اللّه تعالى: فاليوم أنساك كما نسيتنى» 0©. 

واللّه يا إخوانى إنها لمشاهد تنفطر لها القلوب الحية التى تخشى الله حق 
الخنشية. فكيف بك يا عبد الله لا تعمل حتى تكون من أهل الجنة الذين ينادون 
على أهل النار ويقولون لهم « أن قَد وَجَدنَا ما وعدنا ربْنَا حقًا 4 هل تريد أن تكون 
من أهل النار الذين ينادون وهم فى خشوع وذل ويقولون ل أن أقيضوا عَلَينا من 
الْماء أو مما َرَقَكُم الله 4 فوالله للدنيا بمتاعها وكنوزها لا تساوى مشهذ) كهذا. 

فلا تؤثر الفانى على الباقى ولا تجعل الدنيا تنسيك الآخرة واجتهد لفكاك 
رقبتك من النار قبل يوم الحسرة. 

د عاد عاد 


)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير لمحمد نسيب الرفاعى (؟/ )1١ 17 7١7‏ بتصرف. 








تلاعن أهل النار 

إن أهل النار إذا دخلوا النار يظن كل واحد منهم أن صاحبه كان سببًا فى 
دخوله النارء وهنا يبدأ التلاعن بينهم إضافة إلى عذابهم الذى لا يخفف عنهم ولا 
ينتهى أبد) فكلما دخلت أمة لعنت أختها. كما قال الحق تبارك وتعالى مصورً لنا 
تلك المشاهد التى ستحدث يوم القيامة. 

«( كُلّما دَخَلَت أَمَة لحنت أَحْتَهَا حت إذَا اذاركوا فيها جميعا قَالْتَ أخراهم لأولاهم ربنا 
هَؤلاء أَضْلُونَا قآتهم عَذَابًا ضعقا مَنَ الَارِ قَالَ لكل ضعف ولكن لأ تعلمون 9© وَقَالَت 
أولاهم لأخراهم فَمَا كان لَكُم عَلَينا من فضل فَدُوقُوا الْعَذَابَ بما كندم تككسبون » 

[الأعراف:78: 79] 

ثم يذهب بنا القرآن إلى مشهد آخر فيقول الله جل وعلا: طن الله لعن 
الكافرين وَأَعَدَ لهم عير 62 خَالدينَ فيها أَبدا له يجدون وليّا ولا نصيرا 52 يوم 
علب وجوههم فى الثَارِ يَقُونُونَ يا ليا طعا الله وَطْعنا الرّسولاً 4 [الاحزاب: 0] 

إنها الحسرة على كل من فرط فى حق الله وفى شرع الله» وكل من سار على 
غير هدى رسول الله يَلِلهُ . 

فيا تُرى ما الذى جعلهم يبتعدون عن شرع الله وسنة رسول الله؟! « وقَالُوا رنا 
كَبيرا # [الاحزاب: 717: 14] ا 

هكذا يتلاعنون فى النار ويدعوا بعضهم على بعض ويتمنى كل واحد منهم 
للآخر زيادة الخزى والعذاب. 

وكان السبب الرئيسى لهذا المشهد البئيس هو أنهم اتبعوا الرؤساء والقادة فى 
طرق الكفر والضلال. أما المؤمنون يقول عنهم الحق تبارك وتعالى: 

إن الْممّقَينَ فى جنات وعيون 62 ادْخَلوهًا بسلام آمنين (5]) ونزعنا ما فى 
صُدُورهم من غل إخوانا على سررٍمُتَقَابِينَ 69 لا يِمَسّهم فيها نصب وما هم منها 
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بمخرجين © [الحجر: 6: 58] 
وتتوالى مشاهد الخزى والتلاعن بين أهل النارء فيقول الحق تبارك وتعالى: 

© وذ يتحاجون فى الثَارِ فيَقَولَ الضعقَاء للّدينَ اسمَكْبرُوا إِنَا كنا لَكم تَبَعا فهل أنثم مُغْعُونَ 
عا نصيبا من الَارٍ 690 قال الْدين اسَكْبَرُوا إِنَا كل فيها إن الل َدْ حَكَم بيْنَ اباد © 
وقَالَ اين فى النّارِلحَرَنَة جهنم الوا ربكم يُحَقف عَنَا يما من اْعَدَابِ 0© فَالُوا أوَلم 
تك تأتيكم رسَلَكُم بِالْبَينات قَالُوا بلَئ قَالُوا فَادعوا وَمَا دعاء الْكافرين لذ فى ضّلال 4 
[غافر:47 260٠:‏ فأيقن القادة والأتباع أنهم من أهل النار وعرفوا أنه الخلود والبوار 
فتوجهوا بهذا السؤال إلى خزنة النار ليشفعوا لهم عند ربهم ليخفف عنهم يومًا من 
عذاب التار. 

يقول الحق جل وعلا مخبرا أن الملائكة تبكت وتوبخ أهل النار قبل أن يدخلوا 
ويسكنوا منازلهم فى النار. 

فقال تعالى: 9 كلما ألقى فيها فوج سأَلَهُم حَرَنئها ألم يَأنَكُم نير 0ك قَالوا بلئ قَد 
ادن تذير فَكَذَبْنَا وَقُلنا ما زّل الله من شىء > [الملك : 0 

فجعلهم الله جل وعلا يقرون على أنفسهم أنهم لم يدخلوا النار ظلمًا لأن الله 
هو الحكم العدل بل إنهم يعترفون على أنفسهم أنهم ققد كذبوا الرسل ولم يؤمنوا 
بهم» وبذلك تقع الحجة عليهم فيعرفون أن الله لا يظلم الناس شيئًا ولكن الناس 
أنفسهم بالمود 900 وتأمل معى عذابهم وتلاعنهم فى هذا المشهد الذى 


لاطا زوه ف م ف لباو ا 
صالوا الثار و كار اد لام رات للق 00 
من قَدَمْ نا هذا قزده عذابا ضعفا فى النَارِ) رص: 3ع 


جين لا لحر و ا 00 من أهل. الإإيمان 





«( وقَانُوا ما نا لا ترئ رجالا كنا نعدهم من الأشرار 09 أَنُحَذْنَاهم سخريًا أَم زَاغْت عنهم 
الأبْصارٌ كح إِنّ ذلك لَحَقْ تَخَاصْم أَهْل التَارِي [ص: 14:11] 

وقد أخبر الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ عن هذا المشهد فى آيات كثيرة موضحا 
مشهد سخرية الكفار من المؤمنين فى الدنيا وعقوبة الله للكافرين فى الوقت الذى 
يرحم فيه المؤمنين ويحل عليهم رضوانه ويدخلهم جنات النعيم. فقال تعالى: 
احْسمُوا فيها ولا كمون 62 إِنّهُكَانَ ريق من عادى يقولُون بن آمنا فاغفر لنا 
وارحمنا وأنت حير الرأحمين 059 فَانّحَذموهم سخريا حت أنسوكم ذكرى وكنتم مَنْهم 
تَضْحكُون 00 إِنَى جزيئهم الْيَومْ بمَا صَبَروا أنه هم الْمَائرُونَ ‏ [المؤمنون: 04: 
.١‏ فحكم الله للمؤمنين بالفوز فى الحنة وحكم على الكافرين بالخسران ولم 


يأذن لهم بمجرد الكلام فقال: «( احْسَئُوا فيها ولا تكلّمون 4 ثم سألهم الحق تبارك 
وتعالى سؤالاً عظيماء وذلك على وجه التوبيخ فقال جل وعلا: ف كم بغت فى 
الأرض عدد سنين 4 [المؤمنون: 117] 
أى كم تمتعتم بالأموال والنساء والمناصب ظقَالُوا ليننا وما أو يعض يوم فاسأل 
الْعَادينَ 4 [المؤمنون: 115] !! « قَال إن لشم إلا قليلا لو أَنَكُم كنهم تعلّمون 4 [المؤمنون: 
14 ] والله ما كانت تستحق تلك الدقائق والساعات أن تنسوا لقاء ربكم وتسخروا 
من أوليائه وتستكبروا من عبادة العزيز الجبار <( أفحسيتم أَنّما خلقناكم عبثًا وأنّكم إِلَيْنا 
لا ترَجعُون 02 فََعالَى الله الْمَلك الْحَق لا إل إل هو رب الْعرش الكريم 4 
[المؤمنون: 116: ]1١١5‏ 
وأخير تأمل معى هذا المشهد « إن الّذينَ أجرموا كانوا من الّذين آمَنوا يفتدكرن 
© وإذا مَرُوا بيهم يتَغَامَرُونَ 0© وإِذا انقَلبوا إلى أهلهم انقبوا فكهين © وإذا رأوهم 
قانُوا إن هَؤلاء لَصَالُونَ © وما ُو يهم حافظين 60 فَاليومْ الذدين آمنوا من الكقَار 
يضحكون © عَلَى الآرائلك يَنظرون 2 2 2 هل ثوب الكقار ما كانوا يفعلون 4 
[ المطففين : ٠٠‏ - >؟] 
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قال القرطبى رحمه الله: اليقال لأهل النار وهم فى النار اخرجوا فتفتح لهم 
أبواب النار» فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروجء والمؤمنون ينظرون 
إليهم على الأرائك فإذا انتهوا إلى أبوابها أغلقت دونهم فيضحك منهم 
المؤمنون» 200 





نندم فى يوم الحسرات على ضياع الأوقات فى غير الطاعات. . فاغتنم حياتك فى 
عبادة الله وابك على ذنوبك وتفريطك فى رمن الصبا فإن البكاء من خحشية الله 
يجلب عليك رحمات الله ويقيك من عذاب النار كما قال النبى مَلِلهُ: «عينان لا 
تمسهما النار أبداء عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس فى سبيل الله» 0©. 
«ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ©©, 

فإنك إن لم تبك فى الدنيا من خشية الله عز وجل وإن لم تُتعب جوارحك فى 
طاعة الله» وأتعبتها فى معصية الله فسوف تبكى الدموع والدماء فى الآخرة عيادًا 
بالله . 

.غول النبى عَيْنه: « يرسّل البكاء على أهل النار فييكون حتى تنقطع الدموع ثم 
يبكون الدم حتى يصير فى وجوههم كهيئة الاخدود لو أرسلت فيه السفن 
لحرت (4) 

مفارنة بين نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار 
عن أبى سعيد الخدرى لله أن رسول الله عَيْلْهُ قال: «إن الله عز وجل يقول 

لأهل الجنة : ا ا فيقولون: ١‏ لبيك ربنا وسعديك والخير فى يديك» 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ونا لا لا ترق نا رياه وقد أعطحااما ل ملي 
أحدًا من خلقك! فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون: وأى شىء أفضل 


.)078 /( تفسير القرطبي - نقلاً من صفوة التفاسير‎ )١( 

.)4117( رواه أبو يعلى والضياء عن أنس وصححه الالباني في صحيح الجامع‎ )١( 

(1) متفق عليه عن أبي هريرة - صحيح الجامع (* الشف 

(4) رواه ابن ماجه عن أنس وحسنه الالباني في صحيح الجامع )80١8(‏ - الصحيحة (151/4). 
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من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبد»20. 

أما أهل النار فليس لهم سوى قول الحق تبارك وتعالى: © اخْسَمُوا فيها ولا 
كمون ». 

بل إنه والله ما تعذّب أهل النار بعذاب أشد من حجبهم عن رؤية وجه الله عز 
وجل وما تلذذ أهل الجنة فى الجنة بنعيم أفضل من رؤية وجه الله عز وجل. 

قال يَللهُ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئًا أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب 
فما أعطوا شينًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم؛2. 

وقال تعالى: «( وجوه يومد نَاضرة 09 إِلَى ربَها نَاظرة 4[ القيامة: 51 : ا 

١ل‏ للّذِينَ أحسنوا الحسنئ وزِيَادَة 14 يونس: ]ا 

فالحسنى هى الجنة والزيادة هى النظر إلى وجه الله جل وعلا. 

فالمؤمن يتلذذ برؤية وجه الله جل وعلاء أما الكافر فهو محجوب عن رؤيته 


م #02 ه06 م 


سبحانه وتعالى: ف كلا إنهم 
وعن أبى موسى فإقته (كما فى الصحيحين) أن النبى وَيلهْ قال: «إن فى الجنة 
لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها فى السماء ستون ميلاً للمؤمن فيها أهلون يطوف 
عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا». 
فالمؤمن له خيمة من لؤلؤة مجوفة. أما الكافر فله أودية فى قعر جهنم (وادى 
غى ووادى سقر وسجن بولّس ووادى ويل. . . .». فشتّان بين الفريقين: فريق فى 
الجنة وفريق فى السعير. 


والمؤمن يداعب الحور العين ويتلذذ بهن ويتدنعم مع كل واحدة منهن فلا تيليا 
ولا تَملّه. 


.)1411( متفق عليه عن أببي سعيد الخدري - صحيح الجامع‎ )١( 
أخرجه مسلم عن صهيب - صحيح اللجامع (95؟ه).‎ )1١( 
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أما الكاقر فى النار فليس أمامه سوى الحيات والعقارب والتلاعن بينه وبين 


واسمع يا أخى وتجهز لان تكون من أهل الجنة. يقول الحق تبارك وتعالى: 
ف إن المتّقين فى جنات وعيون 62 ادْخَلُوهًا بسلام آمنين 4 [الحجر: 45: 43]. 
أما الكفار <( هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبًا بهم إِنّهُم صالُوأ الثّار4 [ص: 59ع . 
ويقول عن المؤمنين: «« ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين 4 
[الحجر: 41 ] 
أما الكافر (١‏ كلما دَخَلّت مه لعَنَت أَخْمَها 4 [الاعراف: 4 . 
وعن المؤمنين إن المتقين فى مقام أمين 20) فى جنات وعيون 69 يلبسون من 
مدص وإستيرق مت بلين ‏ [ الدخان : ١ة:له]‏ . 
أما الكفار ‏ هذان خصمان اختصموا فى رهم فَالْذين كفروا قُطَعَت لَهُم ثاب مَن نار 
يصب من فوق رءوسهم الحميم 09 يصهر به ما فى بطونهم والْجلود 60 وَلَهُم مُقَامِع 
من حديد 20 كلما أرادوا أن يَخْرَجُوا منها من عَم أُعيدوا فيها وَذُوقُوا عَدَاب الحريق 4 
[الحج: 19: 37] 
وعن المؤمنين: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين © [الدخان: 60ع]. 
لا يصدعون عنها ولا يتزفون 9 وفاكهة مما ب يتخيرون 0 ولحم طير مما يشتهون » 
[الواقمة: ]7١ :١1/‏ 
أما الكفار « ثم إنَكم أيها الضَالُونَ المكذبون 20 لآكلون من شجر من رَقُوم 9© 
فمالئون منها البطرن © فَشاربون عليه من اْحميم 29 فُشاربون شرب الهيم 2 هَذَا 
نزلهم يوم الدين # [الواقعة: :0١‏ 01] . 
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وعن المؤمنين: «إلا يُدوقون فيها المَوْت إلا اْموتة الأولى وَوقَاهم عذَاب الْجحيم » 
[الدخان: 5ه6] . 

وأما الكفار « سيَذَكْرٌ مَن يُحْشَئ 00 وَيعَجنبهًا الأشقى 09 الى يصلى الثار الكبرئ 
09 ثم لا يموت فيها ولا يَحبَئ © [الاعلى : لع . 

فالمؤمن لا يموت إلا موتة واحدة ثم يحياء ويتنعم فى الجنة» أما الكافر فى 
النار لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا فيتنعم فيا له من خزى ويا لها من حسرة. 

ويقول الله جل وعلا عن المؤمئين: 9 إن الأبرار فى نعيم 69 على الأرائك 
ينظرون © [ المطففين : ا 

وكذلك وجوه يومئذ نَاضرة 69 إلى ربا نَاظرة © [القيامة: 1 15]. 

أما الكفار «( ووجوة يومد باسرة (9) نظن أن يفعل بها فاقرة © [القيامة: 4 6آ]. 

وكذلك ١‏ كَلا إِنّهُمِ عن رَبَهم يَوْمئذ لْمحَجَوبون © [المطففين: 16 ]. 

وعن المؤمنين تعرف فى وجوههم نضرة التُعيم 4 [الطففين: 15]. 

آم الكفار « تَلمَحَ وجوههم الثار وهم فيها كالحون 4 [اللؤمنون: 4 

دعن ومين « مسقو وسو ُو« حا سل وى إل يفي 

وكذلك سل احلة لى وعد مون هه هاري مغر اسن هاري لم 


يتغير طعمه وأنهار من خمر لَذَة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيه من كل 
الشُمرات ومغفرة من ربهم » [محمد: 6]. 
أما عن الكفار ا كمن هو خالد فى الثار وسقوا ماء حميما فَقطّع أمعاءهم » 


]١6 [محمد:‎ 





ا 
من كل مَكَان وما هو ميت ومن ورائه عَذَاب غَليظٌ 4 [إبراهيم 15: 17]. 


وعن المؤمنين ف يوم تحشر الْمتّقين إلى الرحمن وقد 4 [مريم: 40]. 

أى راكبين على نوق الجنة عليها رخائم الذهب. 

وعن الكفار ف( ونسوق المجرمين إأى جهنم ورد » [مريم: 85 ] . 

أى يساقون كما تساق البها: ثم إلى جهنم ورداء أى عطاشا. . . بل إنهم يتقون 
العدات بوحوهيم «( أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب ٠‏ يوم القيامة : وقيل للظالمين ذوقُوا ما 


لا و مره 


كنتم تكسبون » [الزمر: 4؟] . 

وعن المؤمنين ظ سَيهديهم ويصلح بَالَهم (2) ويدخلهم الْجنةَ عرَقَهَا لَهُم 4 

]1١:68 ([(محمد:‎ 

وعن الكفار 9 فلا تعجل عليهم إِنَمَا تعد لهم عدا »4 [ مريم: 4]. 

« وأملى لهم إن كَيدى متين 6» [الأعراف: 147] . 

وعن المؤمنين ( عاليهم نياب سدس حْضر وإستبرق ونوا سور من فعثة وَسقاد 
ربهم شرابا طْهُورا 4 [الإنان: ١؟]ع‏ . 

وعن الكفارظ إذ الأعلال فى أَعنَاقَهِم والسّلاسل يُسحَبُونَ 9© فى الْحَميم ثُمُ فى 
الثار يسجرون » [غافر* ١ل1:‏ 1/ا], 

وعن المؤمنينإ تعرف فى وجوههم نضرة النعيم 59) يسقون من رحيق مختوم (2) 
ختامه مسك وفى ذلك فَلْيتَافس الْمسنَافْسُون »4 [المطففين: 1:74 35] . 

وعن الكفارظ ونحشرهم يوم القيامة علئ وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم 
كلما حَبت زدناهم سعيرا #. [الإسراء 1ع . 

بل وتعرف الملائكة أن هؤلاء هم أصحاب النار من غير أن تسأل عنهم؛ لأن 
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ذلك يظهر على وجوههم « يعرف المجرمون بسيماهم فِيَوْخَدَ بالتُؤاصى والأقدام » 
[الرحمن: )4١‏ 
أى يجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه فى النار كذلك. 
وقال ابن عباس : فيؤخذ بناصيته وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب فى التنور. 
ولو استطردنا فى الأمثلة لما انتهينا ولكن حسبنا ما قلناه فى هذه المقارنة بين 
أحوال أهل النار وأهل الجنة! «أليس منكم رجل رشيد؟!! 
فلابد أن نتجهز من الآن ونعد العدة فلا ندرى متى يأتينا الموت ونب ولقه 
انتشر موت الفجأة الذى هو من علامات الساعة فلابد أن نتوب ونرجع قبل أن لا 
نستطيع أن نتوب! 
يا نفس. قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل 
فتأهبىيا نفس لايلعب بك الأمل الطويل 
فلتعزلن بممزل ينسى الخليل بهالخليل 
ولي ركبن عليك فيه من الشرى ثقلُ ثقيل 
قُرن الفناء بدا جميعاًفما يبقى العزيز ولا الذليل 
يانفس قد أزف الرحيل 
يانفس توبى قبل الاتستطيعىأن تعوبى 
واسعغفرى لذنوبك الرحمن غفارالذنوب 
إن المنايا كالرياح عليك دائمة الهبوب 
والموت شرع واحد والناس مختلفواالدروب 
ولقلّما ينجو الفتى بعقاه من لُطَّحْ العيوب 
يانفس توبى قبل ألاتستطيعىنأن تتقوبى 
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وأخيرا لابد أن تعلموا أن سلعة الله غالية. 

بول النبى عَلّْه: «لو أن ما يقل ظفر مما فى الجنة بدا لتزخرفت له ما بين 
خوفق السماوات والأرضء ولو أن رجلاً من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره لطمس 
ضوه- الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم» (2. 

وعلى النقيض الآخر يقول يَِلْهُ: «لو أن قطرة من الزقوم قطرت فى دار الدنيا 
لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم» فكيف بمن تكون طعامه؟» ("2. 

نعم والله فكيف بمن يكون طعامه وشرابه من النار ولباسه من النارء وفراشه 

بل وكيف بك يا عبد الله إذا علمت حجم الكافر فى النار وبشاعة منظره 
وصورته. 

يقول النبى 2 «ضرس الكافن أو نتاف الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسسيرة 
ملحنة)» 000 

وفى رواية: ذما بين متكبى الكافر فى الثار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع» (4). 

وفى رواية ثالثة: «ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد وعرض جلده سبعون 
ذراعا وعضده مثل البيضاء وفخذه مثل ورقان ومقعذه فى الثنار ما بيئى وبين 
الربذة» 20 

وفى رواية: «إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعًا بذراع الجبار وإن ضرسه 
مثل أحد وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة»20, 
(١)رواه‏ أحمد والترمذي عن سعد وصححه الالباني فى صحيح الجامع .)058١(‏ 


(7)رواء أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(-66), 

() أخرجه مسلم عن أبي هريرة - صحيح الجامع (9889) . 

(4) أخرجه مسلم عن أبي هريرة - باب عظم ضرس الكافر في النار - كتاب رصفة النار. 

(6) رواه أحمد والحاكم عن أبي هريرة وصححه الالباني في صحيح الجامع (589-0). 

. )5١١5( رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة وصححه الالباني فى صحيح الجامع‎ )١( 


92> 
فى حجم جبل أحدء فإذا انخلع هذا الضرس فكم يحدث من الالمء وغلظ الحلد 
سبعون ذراعاء وفى رواية اثنين وأربعين ذراعا بذراع الجبار «أى ممن سبق من الأمم 
السابقة , . . . ولا تعارض بينها وبين السبعين ذراعا فكل واحد على مقدار كفره 
بالله جل وعلا»» وهذا الغلظ الشديد للجلد لكى تأكل النار وتلتهم فيه فيه 9 كلما 
نضجت جلودهم بادلناهم جِنُودًا غَيْرَها ليَدُوقُوا الْعَذَاب © [النساء: كهة]. 

ومجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة. هذا هو حجم الكافر فتسأل الله أن 

أما أحباب الله من المؤمنين فهم فى الجنان يتنعمون ويمرحون ويفرحون فيما لا 

ولك أن تتخيل معى تلك المشاهد: 

فالجنة فيها الحور العين يغنين ويقلن: نحن الخالدات فلا نموت أبداء ونحن 
الغانهجات فلا نيأس أبداء ونحن المقيمات فلا نظعن أبداء» ونحن الراضيات فلا 
نسخط أبداء ونحن . الحور الحسان أزواج أقوام كرام ونحن الأبكار السوام للعباد 
المؤمنين » طوبى لمن كان لنا وكنا له. فذلك قوله عز وجل إِنَا أنشأناهن إنشاء 
(62 فَجِعلَاهن أَبكَارا 09 عربًا أَثرَابا 4 [ الواقعة : ما 

عاشقات لازواجهن « أترابا © مستويات فى الأسنان» ونغمتها شهية بهمية فائقة 
وامقة لزوجها عاشقة وعليه محبوسة وعن غيرّه محجوبة» فذلك قوله عز وجل 
ط فين قاصرات الطَرف 4 يقول قصرن أطرافهن عن الرجال فلا ينظرن إلى غير 
ع ا 1 وكلما أصابها زوجها 
وجدها عذراء فى كل مرة 57 . عليها سبعون حلة مختلفة الوشى والألوان. 
معدلا. كبدها مرآته وكبده:مرآتهاء يرى مخ ساقها من وراء لحمها وحليها كما 
ترى الشراب الأحمر فى الزجاجة البيضاء وكما يرى السلك الأبيض فى جوف 





عاما فإذا رفع رأسه فإذا هو بأخرى متطلعة تناديه: يا ولى الله أما لنا فيك من 


دولة؟ فيقول: حبيبتى من أنت؟ فتقول: أنا من اللواتى قال الله فيهن: « لهم ما 
يشاءون فيها ولَدينا ميد 4 [ى: م6 . 

قال: فيطير سريره» أو (قال كرسيه) من ذهب له جناحان فإذا رآها فهى 
تضعف على الأولى بمائة ألف جزء من النور فيعانقها مقدار أربعين عاما لا تمل منه 
ولا يمل منهاء فإذا رفع رأسه رأى نورا ساطعا فى داره» فيعجب فيقول: سبحان 
الله أملك كريم زارنا؟» أم ربنا أشرف علينا؟ فيقول الملك وهو على الكرسى من 
نور بينه وبين الملك سبعون عاماء والملك فى حجبته فى الملائكة: لم يزرك ملك 
ولم يشرف عليه ربك عز وجل» فيقول: ما هذا النور؟ فيقول الملك: إنها زوجتك 
من أغل :الدنيا وه ينف فى المنة و.ورنها لمت حللك وزائك ماقا ليله 
فتبسمت فهذا النور الساطع الذى تراه فى دارك هو نور ثناياهاء فيرفع رأسه إليها 
فتقول: يا ولى الله أما لنا فيك من دولة؟ فيقول: حبيبتى من أنت؟ فتقول له: يا 
ولى الله أما أنا فمن اللواتى قال. الله عز وجل فيهن : فلا تَعلم نفس ما أخفى لهم 
من قر أَعينٍ» [ السجدة:17]. قال: فيطير سريره إليها فإذا لقيها فهى تضعف عن 
هذه الأخرى بمائة ألف جزء من النور.ء لأن هذه هى التى صامت وصلت وعبدت 
الله عز وجل» فهى إذا دخلت الجنة تكون أفضل من نساء الجنة» لأن أولئك أنبتن 
ناما قيعانى هله مقداز:ازيطيخ. طاما'لا كل مند.ولا يمل متهاة ثم :انها تقوم بين 
يديه وخلاخلها صوت من ياقوت» فإذا وطئت يسمع من خلاخلها صوت صفير 
كل طير فى الجنة» فإذا مس كفها كان ألين من المخ» ويشم من كفها رائحة طيب 
الجنة» وعليها سبعون حلة من نور لو نشر الرداء منها لأضاء ما بين المشرق 
والمغرب» “خلقت من نورء والحلل عليها أسورة من ذهب» وأسورة من فضةء 
وأسورة من لؤلوْء وتلك الحلل أرق من نسج العنكبوت» وهو أخف عليها من 
النقتش» وأنه يرى مخ ساقها من صفائها ورقتها من وراء العظم واللحم والجلد 
والُللء مكتوب على ذراعها اليمين بالنورظ الْحَمد للّه اذى صِدقْنا وعده » 





' 

وعلى الذراع الآخر مكتوب بالنور ظ الْحَمَد لله الذى أذهب عنًا الحزن 4 (نطر:؛م) 

والحور العين مكتوب على كبدها بالنور: حبيبى أنا لك لا أريد بك بدلاء 
وكبدها مرآته.» وهى على صفاء الياقوت» وحسن المرجان؛» وبياض البيض 
المكنون» «عريًا أثرايا 4 [الواقعة: 31]. العرك: العاشقات لأزواجهن» والأتراب: 
بنات خمس وعشرين سنة» مفلجة لو ضحكت لأضاء نور ثناياهاء ولو سمع 
الخلائق منطقها لافتتن كل بر وفاجر» فهى قائمة بين يديه» فساقها يضعف على 
قدميها بماثة ألف جزء من النور» وفخذها يضعف على ساقها بمائة ألف جزء من 
النور»ء وعجزها يضعف على فخذها بمائة ألف جزء من النورء وبطنها يضعف 
على عجزها بمائة ألف جزء من النورء وصدرها يضعف على بطنها بمائة ألف جزء 
من النورء ووجهها يضعف على نحرها بمائة ألف جزء من النورء ولو تفلت فى 
بحار الدنيا لأصبح ماؤها عذباًء ولو اطلعت من سقف بيتها إلى الدنيا لأخفى 
نورها نور الشمس والقمرء عليها تاج من ياقوت أحمر مكلل بالدر والمرجان» 
وعلى يمينها مائة ألف قرن من قرون شعرها. 


ياخاطب الحوراء فى خدرها 
انهض بعزملا تكن دانييا 
وجائنب الناس وارفضهم 
وقم الليل بدا وجهه 
وههى تمانى بين أترابهها 
لهان فى نفسك هذذاالذى 


وطالبا ذاك على قدرهها 
وجاهمد النفس على صبرها 
وحالف الوحدة فى ذكرها 
وصمنهارا فهر من مهرزها 
وقد بدت رمانت ا صدرها 
وعقدهما يشرق فى نحرها 
تراه فى دنياك من زهرها 


وها هووفد الرحمن قد ناداهم الرب جل جلاله من وراء الحجب: مرحيا 
بعبادى وزوارى وجيرانى ووفدى» يا ملائكتى انهضوا إلى عبادى فأطعموهم» 
قال: فتقرب الملائكة إليهم لحم طير كأنها البخت (الإبل) لا ريش معها ولا عظمء 
فأكلوا ثم ناداهم الرب جل جلاله من وراء الخجب: مرحبًا بعبادى وزوارى 





وجيرانى ووفدى» أكلوا: اسقوهم يا ملائكتى» قال: فنهض إليهم غلمان كأنهم 
اللؤلق المنثور بأباريسق الذهب بأشربة مختلفة تجد لذة آخرها كلذة أولها ولا 
يصدعون عنها ولا ينزفون 4[ الوقعة : 9]. قال: ثم ناداهم الرب تبارك وتعالى من 
وراء الحجب: مرحيا يعبادى وزوارى وجيرانى ووقدىء» أكلوا وشربوا: فكهوهم 
(قدموا لهم الفاكهة) فقربت إليهم أطباق مكللة بالياقوت من الرطب الجنى الذى 
أسماه اللهء أشد بياضا من اللبن» وأطيب من عذوبة الشهد» فطعموا وشريوا 
وفكهوا ثم ناداهم الرب جل جلاله من وراء الحجب: مرحبا بعبادى وزوارى 
وجيرانى ووفدى. أكلوا وشربوا وفكهوا: اكسوهم. 
فإذا بهم قد فحت لهم أشجار الجنة بحلل مصقولة بنور الرحمن فألبسواء ثم 
ناداهم الرب من وراء الحجب: مرحبا بعبادى وزوارى ووفدى أكلوا وشربوا 
وفكهوا وكسواء طيبوهم. قال: فهاجت عليهم ريح من تحت العرش يقال لها 
(المثيرة) بأنابيب المسك الأبيض الأذفرء فنضحت على وجوههم من غير غبار ولا 
قتار ثم يناديهم الرب تبارك وتعالى من وراء الحجب: مرحبا يعبادى وزوارى 
وجيرانى ووفدى أكلوا وشربوا وفكهوا وكسوا وطيبواء وعزتى وجلالى لأتجلين 
لهم حتى ينظروا إلى فذلك منتهى العطايا وفضل المزيدء فيتجلى الرب تبارك 
وتعالى فيقول: السلام عليكم عبادى انظروا إلى فقد رضيت عنكمء قال: فتداعت 
قصور الجحنة. وأشجارها واهتزت تقول: سبحانك أربع مرات وخر القوم سجداء 
فناداهم الرب عز وجل: عبادى ارفعوا رؤوسكم فإنها ليست بدار عمل» ولا بدار 
تصبء. وإنما هى دار جزاءء ودار ثواب» وعزتى وجلالى ما خلقتها إلا لأجلكم 
وما من ساعة ذكرتمونى فيها فى دار الدنيا إلا ذكرتكم فوق عرشى .©7‏ - 
قال أبو هريرة: قال رسول الله عَْلُّ: «من أنفق زوجين من ماله فى سبيل الله 
'دعى من أبواب الجنة كلها وللجنة ثمانية أبواب» فمن كان من أهل الصلاة دعى 
من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الصيامء ومن كان من 
أهل الصدقة دعى من باب الصدقةء ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب 
الجهاد». فقال أبو بكر اله : والله ما على أحد من ضرورة من أيها دعى فهل يدعى 


. بتصرف‎ 2)١5868 :١5٠ .١78 بتتان الواعظين لابن الجوزي (ص‎ )١( 


مشاهد يوم القيامة 





أحد منها كلها؟ قال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم(2. 

وعن عاصم بن ضمرة عن على كرم الله وجهه أنه ذكر النار فعظم أمرها ذكرا 
لا أحفظه ثم قال: «إ وسيق الْذين انَقَوا ربّهم إلى الْجنة مرا 4 [الزمر: 7] 

حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها 
عينان تجريان فعمدوا إلى إحداهما كما أمروا به فشربوا منها فأذهبت ما فى بطونهم 
من أذى أو بأس» ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منها فجرت عليهم نضرة النعيم 
فلا تتغير أشعارهم بعدها أبدا ولا تشعث رؤوسهم كأنما دهنوا بالدهان» ثم انتهوا 
إلى الجنة فقال لهم خزنتها: «( سلام عليكم طبتم فَادْخلُوهًا خالدين » [الزمر: #الاع]ع 
ثم تلقاهم الولدان يطيفون بهم كما تطيف ولدان أهل الدنيا بالحبيب يقدم عليهم 
من غيبة» يقولون له: أبشر فقد أعد الله لك من الكرامة كذاء قال: فينطلق غلام 
من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين فيقول: قد جاء فلان - 
باسمه الذى كان يدعى به فى الدنيا - فتقول: أنت رأيته؟ فيقول أنا رأيته وهو 
بأثرى» فيستخفها الفرح حتى تقوم إلى أسكفة بابهاء فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى 
أساس بنيانه فإذا جندل اللؤلؤة فوقه صرح أحمر وأخضر وأصفر من كل لون» ثم 
يرفع رأسه فينظر إلى سقفه فإذا مثل البرق ولولا أن الله تعالى قدره لألم أن 
يذهب بصرهء ثم يُطأطئ رأسه فإذا أزواجه ظ وَأَكْوَابِ مُوَضْوعَةٌ 69 وتمَارق 
مُصفوقة 62 وزرابى مبوثّة 4 [الغاشية: 11 5] 

ثم اتكأ فقال: «إ الْحَمَد لله اذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هَداًا اللّه 4 

5 [الأعراف: 7 ] 

ثم ينادى مناد: تحيون فلا تموتون أبدًا وتقيمون فلا تظعنون أبدًا وتصجون فلا 
تمرضون أبدا. 

ثم تأمل الآن فى غرف الجنة واختلاف درجات العلو فيها فإن الآخرة أكبر 
درجات وأكبر تفضيلاً. وكما أن بين الناس فى الطاعات الظاهرة والأخلاق الباطنة 
المحمودة تفاونًا ظاهرا قكذلك فيما يجازون به تفاوت ظاهر» فإن كنت تطلب 
أعلى الدرجات فاجتهد أن لا يسبقك أحد بطاعة الله تعالى فقد أمرك الله 


بالمسابقة والمنافسة فيها فقال تعالى: ذل سابقوا إلئ مغفرة من ربكم 4[الحديد ١؟]‏ 

وقال تعالى: ل وفى ذلك فليتنافس المتنافسون © [المطففين: ا 

والعجب أنه لو تقدم عليك أقرانك أو جيرانك بزيادة درهم أو بعلو بناء ثقل 
عليك ذلك وضاق به صدرك وتنغص بسيب الحسد عيشك. . . . . وأحسن 
توازيها الدنيا بحذافيرهاء فقد قال أبو سعيد الخدرى: قال رسول الله تَينّهُ: «إن 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: ابلى والذى نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين»”". 

وقد ذكر الحسن البصرى رحمه الله جملتها فقال: إن رمانها مثل الدلاء» وإن 
أنهارها لمن ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفَّى لم 
يصفه الرجال وأنهار من خمر لذة للشاربين لا تّسفه الأحلام ولا تصدع منها 
الرؤوس» وإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبْ بشرء 
ملوك ناعمون أبناء ثلاث وثلاثون فى سن واحد طولهم ستون ذراعا فى السماءء 
أكحل جرد مرد قد أمئوا العذاب واطمأنت بهم الدار» وإن أنهارها لتجرى على 
رضراض من ياقوت وزبرجدء وإن عروقها ونخلها وكرمها اللؤلؤ وثمارها لا يعلم 
علمها إلا الله تعالى» وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة سنة» وإن لهم فيها 
خيلاً وإبلاً هفافة رحالها وأزمتها وسروجها من ياقوت يتزاورون فيهاء وأزواجهم 
الحور العين كأنهن بيض مكنونء وإن المرأة لتأخذ بين أصبعيها سبعين حلة فتلبسها 
فيرى مخ ساقها من وراء تلك السبعين حلة» قد طهر الله الأخلاق من السوء 
والأجساد من الموت» لا يمتخطون فيها ولا يبولون ولا يتغوطون وإنما هو جشاء 
ورشح مسكء. لهم رزقهم فيها بكرة وعشيًاء أما إنه: ليس ليل.يكر الغدو على 
الرواح والرواح على الغدوء وإن آخر من يدخل الجنة وأدناهم منزلة ليمد له فى 
بصره وملكه مسيرة مائة عام فى قصور من الذهب والفضة وخيام اللؤلوء وفسح 





.)7١717( متفق عليه عن أبي سعيد - صحيح الجامع‎ )١( 


مشاهد يوم القيامة 





له فى بصره حتى ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه» . . . . يَعَدى عليهم بسبعين 
ألف صحفة من ذهب ويراح عليهم بمثلهاء فى كل صحفة لون ليس فى الأخرى 
مثلهء ويجد طعم آخره كما يجد طعم أولهء وإن فى الجنة لياقوتة فيها سبعون 
ألف دار فى كل دار سبعون ألف بيت ليس فيها صدع ولا ثقب. وقال مجاهد: 
إن أدنى أهل الجنة منزلاً لمن يسير فى ملكه ألف سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه؛ 
وأرفعهم الذى ينظر إلى ربه بالغداة والعشى. وقال سعيد بن المسيب: ليس أحد 
من أهل الجنة إلا وفى يده ثلاثة أسورة؛ سوار من ذهب وسوار من لوَلَوْ وسوار 

وقال أبو هريرة تيه : إن فى الجنة حوراء يقال له العيناء إذا مشت مشى عن 
يمينها ويسارها سبعون ألف وصيفة وهى تقول: أين الآمرون بالمعروف والناهون 
عن المنكر؟ وقال يحيى بن معاذ: ترك الدنيا شديد وفوت الجنة أشد وترك الدنيا 
مهر الآخرة. وقال أيضًا فى طلب الدنيا ذل النفوسء» وفى طلب الآخرة عز 
النفوس» فيا عجبًا لمن يختار المذلة فى طلب ما يفنى ويترك العز فى طلب ما يبقى! 

فيا عجبًا لمن يؤمن بدار هذه صفتها ويوقن بأنه لا يموت أهلها ولا تحل الفجائع 
بمن نزل بفنائها ولا تنظر الأحداث بعين التغيير إلى أهلها.... كيف يأنس بدار 
قد أذن الله فى خرابها ويتهنا بعيش دونها؟ والله لو لم يكن فيها إلا سلامة 
الأبدان مع الأمن من الموت والجوع والعطش وسائر أصناف الحدثئان لكان جديرا 
بأن يهجر الدنيا بسببها! وأن لا يؤثر عليها ما التصرم والتنخص من ضرورته! كيف 
وأهلها ملوك آمنون وفى أنواع السرير مُمتعون لهم فيها ما يشتهون؛ وهم فى كل 
يوم بفناء العرش يحضرون وإلى وجه .الله الكريم ينظرون» وينالون بالنظر من الله 
ما لا ينظرون معه إلى سائر نعيم الجنان ولا يلتفتون» وهم على الدوام بين أصناف 
هذه النعم. يترددون وهم من زوالها آمنون. قال أبو هريرة: قال رسول الله عَبْنه : 
#ينادى مناد يا أهل الجئة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدًا وإن لكم أن تحيوا فلا 
تموتوا أبدًا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداء 
فذلك قوله عز وجل: « ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون )١(#‏ 


.)8158( أخرجه مسلم وأحمد والترمذي عن أبي هريرة وأبي سعيد - صجيح الجامع‎ )١( 


كك 
الحرمان من الشماعة دوم القيامة 

ويا لها من حسرة شديدة لكل من حرم الشفاعة يوم القيامة» فإن الإنسان لا 
يخلو من التقصير أو الوقوع فى الذنوب والمعاصى, ولذا فإنه ولا شك أحوج ما 
يكون يوم القيامة إلى تلك الشفاعة التى سوف نتعرض لها فى تلك السطور بإيجاز 
شديد لنعلم كيف أن العبد الطائع لله جل وعلا فى حاجة شديدة لمن يشفع له يوم 
القيامة فما ظنك بحاجة أهل الكبائر لتلك الشفاعة ليخرجوا من الثار! ! 

قال صاحب معارج القبول رحمه الله: «ولنبيناءَيِله (الشفاعة العظمى) يوم 
القيامة» وهو المقام المحمود الذى قال الله تعالى عنه: فل عسئ أن يَبعنك ربك مَقَاما 
محموذا 4 [الإسراء :74] ولذا قلنا (قد خصه الله بها) بالشفاعة (تكرما) من الله 
عز وجل على النبىَيتَهُ وعلى أمته به كما فى الصحيح عن جابر بن عبد الله يليه 
أن النبى ونه قال: تأعطيت خمسًا لم يعطهن أحد فلو صرت بالرعب مسيرة 
تود وحنلت لى الأرض مسجدا وطهوراء فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة 
فليصل» وأحلت لى الغنائم» ولم تحل لأحد قبلى» وأعطيت الشفاعة» وكان النبى 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة». . . . . وفيه عنه فلقته عن النبى يقر 
«لكل نبى دعوة قد دعا بها فى أمته» وخبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة». 

وفيه عن أبى هريرة يله قال: قال رسول اللهيَيلله : «لكل نبى دعوة مستجابة» 
فتعجل كل نبى دعوته» وإنى اختبات دعوتى شفاعة لأمنى يوم القيامة فهى نائلة 
إن شاء الله تعالى. من مات من أمتى لا يشرك بالله شيثًّا". وفيه عن عبد الله بن 
عمرو فاظيه أن البىيّلله تلا قول الله عز وجل فى إبراهيمظ رب إِنَهِنَ أضللن كثيرا 
من الئاس فمن تبعني فَإِنه مني ومَنَ عصاني فنك غَفُور م4 [إبراهيم : 7] وقال 
عدن هل إن تعذيهم فإِنهُمْ عبَادٌك وإن تمر لَهُمْ فنك أنت العزيز الحكيم 4 
[المائدة: ]١١8‏ فرفع يديه وقال: اللهم أمتى » وبكى» فقال الله عز وجل: يا جبريل 
اذهب إلى محمد - وربك أعلم - فسله: ما يبكيك. فأتاه جبريل عله 
فسألهء فأخبره رسوله الليَيْتَه بما قال - وهو أعلم - فقال الله تعالى: يا جبريل 





اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك». وفيه عنه تلقيه أنه سمع 
النبى عَلْلهُ يقول : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا على فإنه من 
صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة 
فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل الله 
لى الوسيلة حلت له الشفاعة». 

وفيه عن جابر بن عبد الله فيه أن رسول الله تيه قال: «من قال حين يسمع 
النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة 
وابعثه مقامًا محمودا الذى وعدته» حلت له شفاعتى يوم القيامة». 3 الشفاعة 
لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل» سواء فى ذلك شفاعة نبينا عَثّهُ وشفاعة 
من دونهء وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعة. فليس يشفع 
إلا من أذن الله له فى الشفاعة»ء وليس له أن يشفع إلا فيمن أذن الله تعالى أن 
يشفع فيه» كما قال تعالى: «من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه - ما من شفيع إلا 
من بعد إذته - قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنقع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له - وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئًا 
إلا من يعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى - قل لله الشفاعة جميعا - ولا يملك 
الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون - لا يملكون 
الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا#. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن 
وقال صوابًا - يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا - ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون4 وقال تعالى فى الكفار «فما 
تنفعهم شفاعة الشافعين - ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع»» وقال عنهم 
#فما لنا من شافعين ولا صديق حميم4» وقال تعالى فيا أيها الذين آمنوا أنفقوا 

ما ررقناكم سن قبل انا باتى زوم لا بجع فيد ولو عله .و تجفاعة والككاقررة هيم 
الظالمون؟ . فالنبى عله 

(يشفع أولاً إلى الرحمن فى فصل القضاء بين أهل الموقف) 
(من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولى العزم الهداة الفضلا) 





هذه الشفاعة الأولى لنبينا محمد يللد وهى أعظم الشفاعات» وهى المقام 
المحمود الذى ذكر الله عز وجل له ووعده إياه وأمرنا رسول الله يَِْهُ أن نسأل الله 
إياه له ينه بعد كل أذان20. 


أنواع الشفاعات وكيفيتها 


وقال صاحب شرح العقيدة الطحاوية رحمه الله: 

الشفاعة أنواع: منها ما هو متفق عليه بين الأمة. ومنها ما خالف فيه المعتزلة 
ونحوهم من أهل البدع . 

النوع الأول : الشفاعة الأولى» وهى العظمىء الخاصة بنبينا يَلنّهُ من بين سائر 
إخوانه من الأنبياء والمرسلين» صلوات الله عليهم أجمعين. 

فعن أأى هرنرة #للته قال: «أنى رسول الله عَيتهُ بلحمء مُدفع إليه منها الذراع» 
وكانت تعجبه» فنهس منها نهسة. ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة.» وهل 
تدرون لم ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد (واحد)» فيقول بعض 
الناس لبعض: ألا ترون إلى ما نتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون 
من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم» فيأتون آدم» 
فيقولون: يا آدم» أنت أبو البشرء فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربى قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله 
مثله؛ ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهانى عن الشجرة فعصيته» نفسىء نفسى 
(نفسى نفسى)» اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحاء فيقولون: يا 
نوح؛ أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله عبد شكوراء فاشفع لنا إلى 
ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربى قد 
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلهء ولن يغضب بعده مثله» وإنه كانت لى 
دعوة دعوت بها على قومى» نفسى نفسى (نفسى نفسى)» اذهبوا إلى غيرى» 
اذهبوا إلى إبراهيم» فيآأتون إبراهيم» فيقولون: يا إبراهيمء أنت نبى الله وخليله 
من أهل الأرضء ألا ترى (إلى) ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن 


)١(‏ معارج القبول ‏ حافظ بن أحمد الحكمى ‏ (8/7١؟  )١1١١‏ بتصرف. 
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ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلهء» ولن يغضب بعده مثله» وذكر 
كذباته؛ نفسى نفسى (نفسى نفسى)» اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى موسى» 
قاتوة موسي لتشولرقة يا مزنسى» ات وسول الله اتناك الله برفالاته 
وبتكليمه على الناسء اشفع لنا إلى ربك؛, ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تري ما قد 
بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله» وإنى قتلت نفسا لم أومر بقتلهاء نفسى نفسى (نفسى 
نفسى)» اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى عيسى» فيأتون عيسى» فيقولون: يا عيسى 
أنت رسول الله وكلمبتّه ألقاها إلى مريم وروح منهء قال: هكذاهوء وكلّمتَ 
الناس فى المهدء فاشفع لنا إلى ربكء» ألا ترى (إلى) ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. 
ولن يغضب بعده (مثله» ولم يذكر له ذنبًا)» اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى محمد 
عبن » فيأتونى» فيقولون: يا محمدء أنت رسول اللهء وخاتم الأنبياء» غفر الله 
لك ذنبك» ما تقدم منه وما تأخرء فاشفع لنا إلى ربك». ألا ترى إلى ما نحن 
فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم» فآتى تحت العرشء فأقع ساجد) لربى عز وجل» 
َ 

ثم يفتح الله على ويلهمنى من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد 
قبلى» فيقال: يا محمدء ارفع رأسك» سل تعطهء اشفع تشفعء فأقول: (يا) رب 
أمتى أمتى» (يارب أمتى أمتى» يارب أمتى أمتى)» فيقول: أدخل من أمتك من لا 
حساب عليه من الباب الايمن من أبواب الجنة؛ وهم شركاء الناس فيما سواه من 
الأبواب» ثم قال: والذى نفسى بيده» لا بين .مصراعين من مصاريع الجنة كما بين 
مكة وهجرء أو كما بين افكة وبصرى 2107 

النوع الثانى والثالث من الشفاعة: شفاعته عَيْنَّهُ فى أقوام قد تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم» فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة؛ وفى أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار» أن 
لا يدخلوها. 

النوع الرابع : شفاعته يَيْلْهِ فى رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان 


)١(‏ متفق عليه عن أبي هريرة - واللفظ للإمام أحمد في المسند (1/ 476) بسند الصحيحين. 





يقتضيه كواب أعمالهم . وقد وافقت المعتزلة هذه الشفاعة خاصة, وخالفوا فيما 
عداها من المقامات» مع تواتر الأحاديث فيها. 


النوع الخامس: الشفاعة فى أقوام أن يدخلوا الجنة بغير ‏ حسابء ويحسن أن 
يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن» حين دعا له رسول الله ينه أن 
يجعله من السبعين ألا الذين يدخلون الجنة بغير حساب, والحديث مخرج فى 
الصحيحين . 

النوع السادس: الشفاعة فى تخفيف العذاب عمن يستحقه» كشفاعته فى عمه 
أبى طالب أن يخفف عنه عذابه. ثم قال القرطى. في #التدكرة؟ بعد ذكر هذا 
النوع: «فإن قيل: فقد قال تعالى: ما تنفعهم شَفَاعة الافعين» «لدثر: مع): 
قيل له: لا تنفعه فى الخروج من النارء كما تنفع عصاة الموحدين» الذين خرصو 
منها ويدخلون الجنة . 

النوع السابع ؛ شذاعته عَينّهُ فى استفتاح باب الحنة. 

فعن أنس قال: قال عَكِلهُ : «أنا أول الناس يشفع فى الجنة» وأنا أكثر الأنبياء 
تبعًاه'''».... وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عه : «آنى باب الجنة 
يوم القيامة فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول محمدء فيقول بك أمرت لا 
أفتح لأحد قبلك». 

وقال َيه : «يجمع الله الناس يوم القسيامة» فيقوم المؤمنون حين تُرْلَفُ لهم 
الجنة » فيأتون آدم» فيقولون: يا أبانا! استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل أخرجكم من 
الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؛ لست بصاحب ذلكء. اذهبوا إلى ابنى إبراهيم خليل 
اللهء فيقول براقي 4 لمك بطانفن ذلك؛ إنما كنت خليلاً من وراء وراء» اعمدوا 
إلى موسى الذى كلمه الله تكليماء فيأتون موسى » فكرل لست بصاحب ذلك» 
اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحهء فيقول عيسئ لبيك فاج ذللك» اذهبوا 
4 محمدء فيأتون محمداء فيقوم يون له» وترسل الأمانة والرحمء فتقومان 
ع حي الصرانة نكا وهال فيمر أولّكم كالبرق» ثم كمر الريح» ثم كمر الطبر 
وشد ايدان تجرى بهم أعمالهمء يلكات م على الصراط يقول: يارب سلم 


() أخرجه مسلم عن أنس بن مالك - صحيح الجامع )١1551(‏ - الصحيحة (19170). 
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سلم؛ حتى تعجر أعمال العباد» وحتى يجىء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاء 
ون عفافى الصرال كتلاليت معلمة» مامورق تاد من امرك اله فخدود” 
ناجء ومككدوس فى الناز»7) 90) 6 

وأما النوع الثامن : فقد قال صاحب معارج القبول رحمه الله: «هى شفاعته 
نه فى أقوام ماتوا على دين الإسلام وأوبقتهم كثرة الآثام فيشفع لهم النبى عله 
ليخرجوا من النار ويدخلوا الجئة فهذه الشفاعة حق يؤمن بها أهل السئة والجماعة» 
كما آمن بها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ودرج على الإيمان بذلك التايعون 
لهم بإحسان يلت ورضوا عنه» وأنكرها فى آخر عصر الصحابة (الخوارج), 
وأنكرها فى عصر التابعين (المعتزلة)» وقالوا بخلود من دخل التار من عصاة 
الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهدون أن محمدا 
عبده ورسوله عَبّْهُ ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون 
البيت الحرام ويسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار فى كل صلاة ودعاء» غير 
أنهم ماتوا مصرين على معصية عملية عالمين بتحريمها معتقدين مؤمنين بما جاء 
فيها من الوعيد الشديد فقضوا بتخليدهم فى جهنم مع فرعون وهامان وقارون» 
فجحدوا قول الله عز وجل ا أْم نَجِعَل الّذينَ آمنوا وَعَملُوا الصّالحات كَالْمفْسدين فى 
اراق ام تحتل الملل #النار 4 وس دم نز عر ودر ارام ع لدي 
اجترحوا السيئات أن تُجَعلَهُم كَالّذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات سواء مُحيَاهم ومماتهم 
سَاء ما يحَكُمون 69 4 [الجاثية : »]1١‏ وقوله تعالى: « أفنجعل الْمُسْلمينَ 
كَالْمجَرٍمين (2© ما لكم كيف تحكمون © [القلم: مم ولع ا 

وغيرها من الآيات وسائر الأحاديث الواردة. 

وعن أنس ليه أن النى َه قال: «يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهّموا بذلك 
فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا فيأتون آدم فيقولرن: أنت أبو 
الناس خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل 


)0( أخرجه مسلم عن أبي هريرة - صحيح الجامع 51 40). 
() شرح العقيدة الطحاوية ص 9؟7 : *71 . بتصرف. 





شىء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء قال: فيقول: ١‏ لست حتكم. 
قال ويذكر خطيئته التى أصاب . ... أكله من الشجرة ة وقد نهى عنهاء ولكن اثتوا 
نوحا أول نبى بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض فيآأتون نوحًا فيقول: : لست هناكم 
ويذكر خطيئته التى أصاب . . . . سؤاله ربه بغير علم» ولكن اثتوا إبراهيم خليل 
الرحمن. قال: فيأتون إبراهيم فيسقول: إنى لست هناكم» ويذكر ثلاث كلمات 
كذبهن» ولكن ائتوا موسى عيدا آناه الله التوراة وكلمه وقترية نجيًا. قال فيأتون 
موسى فيقول: إنى لست هناكمء ويذكر خطيتته الى أصاب. . . . قتله النفس» 
ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله تعالى وكلمته» قال: 0 
فيقول: لست هناكم. ولكن ائتوا محمذا عَيْلهُ عبدًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخخرء فيأتونى فأستأذن على ربى فى داره فيؤذن لىء فإذا رأيته وقعت 
ساجداء ترلاعتق ما شاء الله تعالى أن يدعنى فيقول: ارفع محمد وقل يسمع 
واشفع تشفع وسل تتعط . قال: فارفع راسى فأثنى على ربى بثناء وتحميد يعلمئيف 

ثم أشفع فيحد لى حدا فأخرج فأدخلهم الجنة». قال قتادة: وسمعته أيضا يقول: 
«فأخرج فأخعرجهم من النار 5 الجنة» ثم أعود فأستاذن على ربى فى داره 
فيؤذن لى عليه» فإذا رأيته وقعت ساجدا بذكا ها شاد الله أن يدعنى ثم يقول: 
ارفع محمد.وقل يسمع واشفع تشفع وسل عط قال فأرفم راسى فأئنى على ربى 
بثناء وتحميد يعلمنيه» قال: ثم أشفع فيحد لى حذا فأخرج فأدخلهم الجنة». قال 
قتادة: وسمعته يقول: «فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى فى 
النار إلا مسن حبسه القرآن»» أى وجب عليه الخلود. قال: ثم تلا هذه الآية 
«عسئ أن بعشك ربك مَقَامًا مُحْمُودًا © [الإسراء: : 7 قال: وهذا المقام المحمود 
الذى وعده نبيكم عله ثم بعده يشفع من أذن الله تعالى له من الملائكة المقربين 
والأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وسائر أولياء الله تعالى من 
المؤمنين المتقين» ويشفع الأفراط كل منهم يكرمه الله تعالى على قدر ما هو له 
أهل . ا الله تعالى من النار برحمته أقوامًا بدون شفاعة الشافعين. 

قال عه عن كقاغة المملايكة. : «حتى إذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء بين 
العباد ورا أن يخرج د حمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من 
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النار من كان لا يشرك بالله شيثًا عمن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله 
إلا الله فيعرفونهم فى النار بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجودء 
حرم الله على النار أن تأكل أثر السجودء فيخرجون من النار قد امتحشوا قيصب 
عليهم ماء الحياة فيئبتون تحته كما تنبت الحبة فى حميل السيل» ثم يفرغ الله تعالى 
من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولة 
الجنة. ..». 

وعن شفاعة المؤمنين يقول فَيلّه موضحًا حال المؤمنين فى شفاعتهم لإخوانهم 
المؤمنين حيث يقولون: «ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون 
معناء فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال دينار من إيمان 
فأخرجوه ويحرم الله تعالى صورهم على الثارء فيأتونهم وبعضهم قد غار فى التار 
إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا. ثم يعودون فيقول: اذهبوا 
فمن وجدتم فى قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوهء فيخرجون من عرفوا. ثم 
يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوهء 
فيخرجون من عرفوا - قال أبو سعيد: فإن لم تصدقونى فاقرأوا ( إن الله لا يظْلم 
مفقال ذرّة وإن تلك حَسنة يضاعقها 4 [النساء: ]:٠‏ - فيشفع النبيون والملائكة 
والمؤمنون» فيقول الجبار: بقيت شفاعتى» فيقبض قبضة من النار فيخرج أقوامًا قد 
امتحشوا فيُلقّون فى نهر يأقواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون فى حافتيه كما تنبت 
الحبة فى حميل السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة» فما 
كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان إلى.الظل كان أبيضء» فيخرجون كأنهم 
اللؤلؤء فيجعل فى رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة» فيقول أهل الحنة: هؤلاء عتقاء 
الرحمن أدخلهم الجنة يغير عمل عملوه ولا خير قدموهء فيقال لهم: لكم ما رأيتم 
وفكله مئة »٠....‏ وفى رواية فيقول الله عز وجل: شفعت اللملائكة وشفع النبيون 
وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النارء فيخرج منها 
قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمماء فيلقيهم فى نهر فى أفواه الجنة يقال له 
نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة فى حميل السيل» ألا ترونها تكون إلى 
الحجر أو إلى الشجرء ما يكون منها إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها 





إلى الظل يكون أبيض . فقالوا: يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية» قال: 
فيخرجون كاللؤلؤ فى رقابهم الخنواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين 
أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول: ادخلوا الجنة فما 
رأيتموه فهو لكم. فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحذا من العالمين. فيقول: لكم 
عندى أفضل من هذا. فيقولون: ربنا أى شىء أفضل من هذا؟ فيقول: رضاى فلا 
أسخط عليكم بعده أبدا»27. 

ولقد ذكر صاحب معارج القبول وصاحب شرح العقيدة الطحاوية: أن تلك 
الشفاعة هى سبب من أسباب سقوط العقوبة عن العصاة وسنذكر نلك الأسباب 
فى تلك السطور بإيجاز شديد. 

أسباب سقوط العقوية عن العصاة : 

إذا وقع العبد المؤمن فى المعصية فإن الله سبحانه وتعالى قد فتح لعباده أبواب 
رحمتهء للخلاص من عقوبة ما يقعون فيه» إذا أخلصوا واتقوا. 

فالحسرة كل الحسرة لمن لم يتعرض لتلك الأسباب التى تسقط عنه العقوبة. 

هذا وقد استقرأ بعض العلماء الأسباب التى تُسقط العقوبة عن المعاصى فى 
نصوص القرآن والسنة» ونلخص للاخ القارئ ما خلص إليه شارح العقيدة 
الطحاوية فى هذا الموضوع. فقد قال: «إن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم 
بنحو عشرة أسباب» عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة»» ثم ذكر منها ما يلى: 

السببالأول:التوبة فقد قال تعالى: ل فَخَلْف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصّلاة 
اتبعوا الشهوات فسوف يلون يا 9 إل من تاب وآمن وَعَمل صالحا فَأُولك يَدَخْلُونَ 
الْجنّة ولا يظلمون شيا 4 [مريم : 9ه : 6 ْ 

وقال أيضا: «١‏ إلاً الّدين تابوا وأصلحوا ويا فَأولتك أتوب عَلَيّهم وأَنا الشَواب 
الرحيم © [البقرة : ل 

والتوبة التى تُسقط العقوبة هى التوبة النصوح؛ وهى الخالصة النابعة من 


)١(‏ معارج القبول - الشيخ حافظ بن أحمد الحكي» ج 7190/1 :2151 بتصرف. 





القلب. لا المقتعصرة على النطق باللسان» .... وهى ما يصحبها الندم على ما 
قات من المعاصى » والعزم على عدم العودة إليها. وعمل الصالحات. 

وكون التوبة سببآً لغفران الذنوب» وعدم المؤاخحذة بها مما لا خلاف فيه بين 
الأمة. وليس شىء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. 

قال تعالى: قل يا عبادى الّذين أمرفُوا علئ أنفسهم لا تقنطوا من رّحْمة الله إِنَ الله 
لوب جميعا لله لور اليم [لزر: 1 

السبب الثانى «الاستففار فقد قال تعالى: « وما كان الله معذبهم وهم يَستَغْفرُونَ » 
[ الأنفال: 0677 والواقع أن الاستغفار يدخل فى معنى التوبة» فإن الاستغفار طلب 
مغفرة الذنوب التى وقع فيها العبدء وهو مايدخل فى الندم على ما قدم الإنسان» 
فإن طلب المغفرة عنوان هذا الندم» وتزيد التوبة عن الاستغفار أن فى معناها العزم 
على اجتئاب المعاصى فى المستقبل . 

السببالثالث:فعل الحسنات 

فقد قال سيحانه وتعالى: إن الحسئات يذهبن السسيَات [هود : ]١١5‏ 

السبب الرابع : الوقوع فى المصائب الدنيوى 

لقوله يللم : «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن 
حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه»2)20. 

واعلم أن تكفير الخطايا يكون يسبب وقوع المعصية نفسهاء فإذا صبر المبتلى فاز 
كؤات ديد قوق كقير خطانات وإن ضوغط: اكتهنور زتها جديداه ويقتى كفن 
خطاياه بوقوع المصيبة . 

السيب الخامس: عذاب القير. 

السبب السادس: أهوال يوم القيامة وشدائده. 

السبب السابع: شماعة من أذن الله لهم بالشماعة يوم القيامة. 

السيب الثامن: عمو أرحم الراحمين من غير شماعة. 


(1) متفق عليه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة معًا - صحيح الجامع (5814). 





كما قال تعالى: « ويَغْفرَ ما دون ذلك لمن يَشَاء 46[الناء : 44] 

السبب التاسع: دعاء المؤمئنين واستغضارهم فى الحياة وبعد الممات. 

السبب العاشر: ما رواه البخارى أن النبى َيِه قال: «إذا خلص المؤمنون من 
النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم فى الدنيا حتى إذا 
أنقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذى نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه فى 
الجنة أدل منه بمسكنه كان له فى الدنيا»0©. 





السبب الحادى عشر: ما يُهدى للعبد المؤمن من ثواب صدقنة أو قراءة أو 
حج أو نحو ذلك . فقد اتفق أهل السنة على أن الأأموات من المؤمنين ينتفعون من 
سعى الأحياء بأمرين : 

الأمر الأول: ما تسبب إليه الميت فى حياته»ء لما ثبت عن النبى #َلِلْهُ أنه قال: 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو ولد صالح يدعو له 
أو علم ينتفع به من بعده»(". 

الأمر الشانى: دعاء المسلمين واستغفارهم والصدقة والحجء واختلفوا فى 
العبادات البدنية» كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر. 

فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولهاء والمشهور من مذهب 
الشافعى ومالك عدم وصولها. 

والدليل على انتفاع الميت بأشياء لم يتسبب فيها قوله تعالى: 9 والّذينَ جَاءوا من 
بعدهم يقولون رن عفرن ولإخواننا لذن بون بالإيمان 4 [الحشر: .6١٠١‏ 

فأئنى سبحانه وتعالى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهمء فدل على انتفاعهم 
باستغفار الاحياء . 

وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له فى صلاة الجنازة . 

والأدعية التى وردت بها السنة فى صلاة الجنازة مستفيضةء وكذلك الدعاء له 


)١(‏ سبق تخريجه. 





بعد الدفن. وكان رسول الله يَيلْه يعلم الصحابة رضوان الله عليهم إذا خرجوا 
إلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية»7" . 

ويدل على وصول ثواب الصدقة للميت ما ورد فى الصحيحين عن عائشة فنقعا. 
أن رجلا أتى النبى عَلْنَّهِه فقال: يا رسول الله إن أمى افتلتت نفها ولم توص» 
وأظنها لو تكلمت تصدقت» أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعو(" : 

وقد ورد أكثر من حديث فى هذا المعنى. 

ويدل على وصول ثواب الصوم ما ورد فى الصحيحين عن عائشة بزعا أن رسول 
الله عله قال: ١«من‏ مات وعليه صيام صام عنه وليه20 . 

ويدل على وصول ثواب الحج ما ورد فى صحيح البخارى عن ابن عباس ا أن 
امرأة من جهينة جاءت إلى النبى يله فقالت: إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج 
حتى ما تتء» أفأحج عنها؟ قال: أحجى عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين» 
أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء»7؟) . 


وهذا لا يتناقض مع قوله تعالى: وآن لَيْسَ للإنسان إِلأما سعئ 4 [النجم و 

وقوله « لها ما كسبت © [البقرة: 2545 وقوله: إولا تجزون إِلّما كنهم 
تعملون 4 [يس: 4 لأن الإنسان بدخول الإسلام وارتباطه بذلك مع إخواته 
المسلمين برباط الأخوة الإيمانية وبحسن عشرته وإسداء الخير للناس» وتودده لهم» 
يكون ساعيا فى حثهم على الدعاء له بعد مماته» والاستغفار والترحم عليه» 
وإهداء ثواب الطاعات له. فكان هذا الكسب أثر) من آثار سعيه. فالقول بانتفاع 
الميت بما يهدى إليه من إخوانه لا يتعارض مع .تلك الآيات الكريمات» فإنها آيات 


)١(‏ أخرجه مسلم عن بريدة - باب ما يقال عند دخول القبر والدعاء لاهلها - كتاب الجنائز. 

)١(‏ أخرجه مسلم عن عائشة - باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه - كتاب الركاة. 

(7) متفق عليه عن عائشة - صحيح الجامع (680), 

(:) أخرجه البخاري عن ابن عباس - باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحجج عن المرأة - كتاب 
جزاء الصيد 





محكمة تقتضى عدل الله تعالى وتقتضى أنه لا يعاقب أحد بجرم غيره ولا يؤخذ 
بجريرة غيره وتقتضى أنه لا يفلح أحد إلا بعمله. لينتقطع طمعه بعمل آبائه وسلفه 
ومشايخه. 


إلا أنه يجدر بالملاحظة أن هناك بعض العادات والبدع لا تدخل فيما تقدم. 
وليس عليها دليل من الشرع ولم يقل بجوازها أحد من العلماء» مثل استئجار قوم 
يقرأون القرآن» ويهدونه للميتء. فهذا العمل لم يجزه أحد. وإنما اختلف الفقهاء 
فى جواز الاستئجار على تعليم القرآن. وأما الاستئجار لقراءته وإهدائه للميت» أو 
الاستئجار لمن يصلى ويصوم ويهدى للميتء فهذا لا خلاف فى عدم جوازه. 
ولكن الذى يدخل فيما سبق يقتصر على قراءة القرآن وإهدائها للميت تطوعا بغير 
أجر(3) , 


عاد خند علد 
2 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص 70" : 0 .... بتصرف. 
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خطبةإبليس فى النار 

وأخير أخى الكريم فإنى أختم لك تلك المشاهد التى لا تتتهى ولا تُعد ولا 
تحصى ولكن خشية الإطالة أردت أن أكتفى بتلك المشاهد. 

ولم يبق معى سوى هذا المشهد الأخير ألا وهو خطبة إبليس فى النار لأهل 
النار. 

فإنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وإذا دخل أهل النار النارء فإن إيليس يقوم 
فيخطب فيهم تلك الخطبة المشهورة التى سطرها القرآن على صفحاته فى سورة 
إبراهيم كلم 9 وقَال الشَيَطان لما قضى الأمر إِنَ الله وعَدكُم وعد الْحق وَوَعَدتُكُم 
ََخلَفتَكُم وما كَانَ لى عَلَيْكُم من سلطان إلا أن دعوتكُم فَاستجِيسُم لى فلا تَلومونى وَلُومُوا 
أنفسكم ما أنا بمصرٍخكم وما أنشم بمُصْرِخِئ إِنَى كَفَرت بمًا أش ركْتَمُونى من قبل إن 
الطالين ليم عذاب الس 4 ورت - 14 ٌْ 

فيا له من مشهد تكتمل به الحسرات فهذا الشيطان الذى أضل الناس وأغواهم 
وأبعدهم عن دين الله عز وجل يقول لهم تلك الحقيقة الكبرى ويخبرهم بأنه لم 
يكن له عليهم من سلطان سوى أنه دعاهم إلى الضلال فكانوا على استعداد 
للضلالة والبعد عن اللهء ثم يتبرأ الشيطان من كفرهم بالله فيقول: ! كفرت بما 
أش ركتمونى من قبل ». 

وهنا نعلم أن من رحمة الله جل وعلاء بل من كمال رحمته أنه أخبرنا بهذا 
المشهد فى كتابه وبغيره من المشاهد لكى نحذر من الوقوع فيها وكان من المفترض 
أننا حينما نقرأ عن تلك المشاهد أن نتحصن بالإيمان ونحذر من الوقوع فى شباك 
الشيطان» وأن نعتصم بالرحمن» ولكن على الرغم من أن آيات الله تتلى على 
الناس ليلاً ونهارً إلا أن الكثير من بنى جلدتنا ما زالوا يخوضون مع الخائضين بعد 
أن اغتروا برؤية أكثر الناس وقد سلكوا طرق الضلال ولذا يقول الحق تبارك وتعالى 
مهم : َل نو بنا تسا َه د إا محا الي 9 فى نات ياود 
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6 عن المجرمين 9 ما سلَكُكُمْ فى قر 69 قَانُوا مَك من المُصلينَ «© ونم نك 
لهم المسكين 69 وك وض مع الخائضين4 [لدى :8 :ه). أى كلما غوى 


فما عليك أيها الأخ الكريم» إلا أن تعلم أن الإسلام تبعة فردية» وأن كل 
واحد دنه عن رم عن رعيته « وكل إنسان اماه طَائره فى عنقه 
كاه شام 11 م 


من م اموه 


م : ماع 

ومن هنا كان لزامًا على كل مسلم أن يسعى لفكاك رقبته من النار وأن يسعى 
ويسرع الخطا إلى الله ممتثلاً قول الحق تبارك وتعالى ظ وَعَجلت إليِك رب لترضئ © 

[طه : 5م] 
ذنوب تجلب الحسرة فى الدنيا والآخرة 

لابد أن نعلم أولاً علم اليقين أنه ليس هناك ذنب إلا وكانت ععاقبته الحسرة 
الشديدة فى الدنيا والآخرة. 

ونظر لكثرة الذنوب التى ترتكب الآن فى تلك الحياة والتى نحارب بها الله - 
عز وجل بالليل والنهار فإننى سأكتفى بذكر بعض الذنوب التى تلب الحسرة 
على الإنسان ليكون ذلك حاديًا لنا لاجتنابها والبعد عنهاء بل ولنجاهد أنفسنا 
مجاهدة على ترك المعاصى وعلى فعل الطاعات ظ وَالَّينَ جَاهَدُوا فينا لَهِدِيئّهُمَ من 
ون الله لمع المحسنين » [المنكبوت : 6] . 

وسوف نبدأ الحديث عن تلك الذنوب التى أخبر عنها النبى مَلِلْهُ أنها من 
الموبقات أى المهلكات فقال عَيْهُ : «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر 
وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم 
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الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»20), 

فبدأ النبى َيِه بأكبر الكبائر ألا وهى الإشراك بالله جل وعلا. 

يقول ابن الجوزى: لتعظمن على أهل المخالفات الآفات ولتقطعن أفئدة المفرطين 
بالزفرات وليشتهرن الفاجر فى الخلوات بالجلوات ولتمورن السوق يوم السوق إلى 
سوق المحاسبات ولتسيلن الدماء بعد الدموع على الوجنات وليتحسرن أهل 
المعاصى إذا لاحت درجات الجنات ولينادين منادى الجزاء يخبر بتفاوت العطاء 
ووقوع السيئات أ حَسب الذي اججَرَحوا اينات أن تُحِعَلهم كَالّذِين آمنوا وَعَمِلُوا 
الصالحات 4[ الجائية للقة 

إنها الحسرة على كل من أشرك بالله ( جل وعلا) 

وذهب يطلب المدد من البدوى وغيره وذهب يذبح وينذر لغير الله ويعتقد أن 
النفع والضر بين المخلوقين ولايد اللفسيل وعد مك فى تلك اطياة, وقد 
انسلخ من ثوب الإيمان وارتدى ثوب الجحود والكفران فيحرم من نعيم القرب من 
الرحهن ويعيغن عيشة الذل والخرمان ..... إنها الحسرة عندما يخرج أهل الشرك 
على تلك الهيئة التى يصورها القرآن لناء حيث يقول جل وعلا «إ يوم يخرجون من 
الأجداث سراعا كَأَنهُم إآى نصب يوفضون 69 خاشعة أبصارهم ترهقهم ذَلَةٌ ذلك اليوم 
اذى كَانوا يوعدون 4 [المعارج : 4*5 : 45] 

وقال عله : ابجع الله النامن يوم القيامة الى صنيد واعد'ثم يطل علنهم رت 
العالمين فيقول: ألا يتبع كل إنسان ما كان يعبد؟ فيمئل لصاحب الصليب صليبه 
ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب التار ناره» فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى 


المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين. لكي 
ثم بعد ذلك ينادى المشركون على آلهتهم فلا تستجيب لهم. ‏ ويوم يقول نادوا 


(١")رواه‏ الترمذي عن أبي هريرة وصححه الألباني فى صحيح الجامع .)48١56(‏ 





كا الم طشم عه تجا هم تا هم ين ريه + 

وفى النهاية فالنار تجمع المشركين وآلهتهم كما قال تعالى: «إِنّكم وما تَعبُدُون 
من دون الله حصب جَهم م لها وأردو 60 قر كا مؤلاء آلبهة ما وَرَدُوها كك فيه 
خالدون 59 لهم فيها زفير وهم فيها لا يَسمعُونَ #رالاييء بره للع 

وإنها الحسرة على أهل الرياء 

الذين بذلوا الغالى والنفيس وصلوا وصاموا وفعلوا كل الطاعات وما أرادوا بها 
وجه رب الأرض والسماوات» وإنما أرادوا من ورائها السمعة والرياء. 2 
أحدهم بتلك الأعمال فيجد أن الله عز وجل قد جعلها هباء! منثور 9 وقدمنا إلى 
عمو من عل اَمو ررد لاع 


فى الوقت الذى يكون فيه الإنسان أحوج ما يكون إلى حسنة واحدة 9 وبدا لهم 
1 لم ونوا تسود 60 ويد هم سات ما سبوا ساق بهم ما نواه 
يستهزٍ ون #[الزمر لاغ : 4ع 
وتكتمل حسرتهم عند معاينة هذا المشهد. . قال يَيلّه: «إن أول الناس يقضى 
يوم القيامة عليه رجل استشهد. فأتى به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت 
فيها؟ قال: قاتلت - فيك - حتى استشهدت» قال: كذبت» ولكنك قاتلت ليقال 
جرىء» فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار. ٠‏ ورجل تعلم 
العلم وعلمه وقرأ القرآن» فأتى به قعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: : تعلمت العلم وعلمتهء وقرأت فيك القرآنء قال: كذبتء ولكنك تعلمت 
ليقال: عالم» وقرأت القرآن. ليقال: هو قارئ» فقد قيل. ثم أمر به فسحب على 
وجهه حتى ألقى فى النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله 
فأتى به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب 
أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبيت» ولكنك فعلتء ليقال: هو جوادء 
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فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار»(1). 
بل يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم 
تراءون فى الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟0). 


© إنها الحسرة على هؤلاء الذين عبدوا الشيطان من دون الله 10111 

من دون الله فإذا ماتوا على هذا جاءوا يوم القيامة فينادى الحق جل وعلا 
عليهم بنداء يقرع القلوب والأسماع قائلا لهم: « ألم أعهد إليكم يا ببى آدم أن لأ 
تعبدوا الشيطان إِنّه لكم عدو مبين 20 وأن اعبدونى هذا صراط مُستقيم 9 ولَقَد أل 
منكم جبلاً كيرا أَقلَمْ تكونوا تَعقلُون 0 هذه جهنم الَتى كسم توعدون 69 اصلَوهًا 
الَو ماحم كرود 60 اليم حم على أفواههم تكلا يديهم وتهه أجلم بنا 
كانوا يككْسبون © [يس: :50] 

إنها الحسرة على من يذهبون إلى السحرة والعرافين 

فقد أخبر النبى يَلِدَرٍ بخسارتهم فى الدنيا والآخرة فقال: «من أتى عرافًا فسأله 
عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»©. وقال: «من أتى عراقًا أو كاهئًا فصدقه 
بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد؛), فإن كان هذا هو حال من يذهب إلى 
السحرة والعرافين فكيف بحال السحرة والعرافين أنفسهم؟! 

يقول النبى يلتم عنهم: «ليس منا من تطير أو تُطير له أو تكهن أو تُكهن له أو 

تحر ١|‏ نمي لهلاه). بل أخبر أن أعمالهم السحرية من -- ا موبقات (أى 
المهلكات التى تهلك صاحبها فى الدنيا والآخرة)» فقال يَلِعْمِ : «اجتنبوا السبع 
الموبقات - وذكر منهم - والسحر»(). 
() أخرجه مسلم وأحمد عن أبي هريرة - صحيح الجامع .)5١1١84(‏ 
0( رواه أحمد عن محمود بن لبيد وصححه الألباني فى صحيح الجامع )١900(‏ - الصحيحة .)461١(‏ 
06 أخرجه مسلم وأحمد عن بعض أمهات المؤمنين - صحيح الجامع (095-0). 
)2 رواه أحمد والحاكم عن أبي هريرة و صححه الألباني في صحيح الجامع )99و هة). 


)2 رواه الطبرانى في الكبير عن عمران بن حصين وصححه الألباني في صحيح الجامع (ه*غ2ه) 5 
6 متفق عليه عن أبي هريرة - صحيح اللجتامع .)١8(‏ 
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«إنها الحسرة على كل من قتل نمسا بغيرحق 

فقد قال جل وعلا: 9 ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤة جهنم خَالدا فيها وَعَضب الله 
عليه وله وعد لَه ًا عَظيمًا 6 [النساء : *4] 
فساد فى الأرضٍ فكأنما قتل الثاس جميعا » [المائدة : الاع 

وأما حسرته فى الآخرة فقد أخبر بها الصادق المصدوق يَلِتَهِ » فقال: «أبغعض 
الناس إلى الله ثلاثة - وذكر منهم - ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه0(0©. 
فهو من أبغض الخلق إلى الله جل وعلا فى الدنيا والآخرة. 

أما المشهد الثانى فيصوره لنا النبى َيِه قائلاً: «يجىء المقتول بالقاتل يوم القيامة 
ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما فيقول: يا رب سل هذا فيم قتلنى؟ حتى 
يدنيه من العرش»97" . 

قال ابن العربى: «ثبت النهى عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد فى ذلك فكيف 
بقتا, الآدمى فكيف بالمسلم فكيف بالتقى الصالح»29 . 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري عن ابن عباس - صحيح الجامع (- 5) - الصحيحة (8/ال). 
)١(‏ رواه الترمذي والنسائي عن اين عباس وصححه الالباني في صحيح الجامع (4803751). 
(5) فتح الباري (1937/17). 
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و إنها الحسرة لكل من ترك الحلال الذى أحله الله وذهب يتعامل بالريا 

فأما حسرته فى الدنيا فيقول النبى عَيْنْه: « لعن اللّه آكل الربا وموكله وشاهديه 
وكاتبه وهم فيه سواء»7). وقال: «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله 
من ستة وثلاثين زنية»(2. وقال: ١‏ الربا اثنان وسبعون بابًا أدناها مثل إتيان الرجل 
أمه وإن أربى الربا استطالة الرجل فى عرض أخيه:27. 

بل إنه إذا ظهر الربا فى قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل: قال عله 
«إذا ظهر الزنا والربا فى قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله ©). 

وأما حسرة آكل الربا فى القبر فيقول َيِه فى جزء من حديث طويل : «فانطلقا 
فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول: «أحمر مثل الدم» ‏ وإذا فى النهر رجل 
سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك 
السابح يسبح ما يسبح ثم يأتى ذلك الذى قد جمع عنده الحجارة فيفغر فاه فليقمه 
حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر فاه فألقمه حجر . 

فلما سأل النبى وقال : ما هذان؟ قالا ‏ : «وأما الرجل الذى أتيت عليه يسبح 
فى النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا» 22. فهذا عذابه فى قبره وأما عن عذابه 
وحسرته يوم القيامة فقد قال جل وعلا: ( الّذين أكون الربا لا يَقُومُونَ إلا كما يقوم 
الّذي يتَحْبَطُه الشيطان من الْمس البقرة : ملالاع 

أى أن الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم 
المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له وذلك أنه يقوم قيامًا منكر) . 

يقول ابن عباس : آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوثًا يخنق. 


(١)أخرجه‏ مسلم وأحمد عن جابر ‏ صحيح الجامع (909-0). 

(١)رواه‏ أحمد والطسرانى فى الكبير عن عن الله بن حنظلة: وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 
انففيرف” 

(”)رواه الطبرانى فى الأوسط عن اليراء وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (/6013؟) . 

(5)رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (71/9). 

(5)أخخرجه البخارى عن سمرة بن جندب - كتاب التعبير - باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح . 





ه إنها الحسرة على من أكل أموال اليتامى 

قال وَيْلهُ: «اجتنبوا السبع الموبقات ‏ وذكر منهم ‏ وأكل مال اليتيم» (©. 

قال جل وعلا مصورًا حسرتهم فى الآخرة: طن الْذين يأكلون أمزال اليتامئ 
ظلما إِنّما يأكلون في بطونهم نارا وَسَيَصلَونَ سعيرا #[الماء : .]٠١‏ 

فهم يأكلون فى بطونهم نار ومصيرهم ومآلهم إلى السعير عياذا باللّه. 

بل إنهم يفوتهم هذا الأجر العظيم الذى لا يدركه إلا من رحم اليتيم وحافظ 
على حقوقه. . قال عَلِلْه: «أنا وكافل اليتيم له أو لغيره فى الجنة»20. وفى رواية: 
«أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا ‏ وأشار بالسبابة والوسطى - وفرق بينهما»(”. 

إنها الحسرة على من تولى يوم الزحف 

فقد قال يَيْلَهُ : «اجتنبوا السبع الموبقات ‏ وذكر منهم - والتولى يوم 
الزحف»47). 

وقال تعالى مصورا مآلهم ومصيرهم : (إيا يها لين آمنوا إذا لقيتم الذي كفروا 
رَحَفَا فلا تولوهم الأدبار 2 ومن يولّهم يومد دبرة إلا متحَرقًا لقتال أو متَحيًّا إلى فئة 
فَقَد باء بغضب من اللّه ومأواه جَهنَم وبئس الْمَصيرٌ ؛ [الانفال 1 نا]. 

و انها الحسرة على من قذف المحصنات الطاهرات 

فقد قال يَبْته: «اجتنبوا السبع الموبقات ‏ وذكر منهم ‏ وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات»22» وتأمل معى الحسرة فى الآخرة فقد قال الحق جل وعلا: 
إن الّدين يمون المحصنات الغافلات الْمؤْمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب 
عظيم 09 يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يَعملون ‏ [النور: 0 
)١(‏ سبق تخريجه 
)١(‏ رواه الطيرانى فى الأوسط عن عائشة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١41/5(‏ 


(7) أخرجه اليخارى وأحمد والترمذى عن سهل بن سعد - صحيح الجامع (581/6؟). 
(4) سيق تخريجه (0) سبق تخريجه 
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4 وياله من خحزى يوم تشهد الجوارح على الإنسان بكل ما عمل وقال يَلْلَه : 
«من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال»(١)‏ 

وقال : «من قذف مملوكه وهو برئ ما قال جلد يوم القيامة حد) إلا أن يكون 
كما قال2»272. فإن كان هذا هو الحال مع المملوك فكيف بالحرة الطاهرة؟ . 


هجر الفران 

إنها الحسرة الشديدة على كل من هجر كتاب الله الذى قال عنه الحق تبارك 
وتعالى : وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمدين [الإسراء 41] 

والواقع فى تلك الأيام يشهد بهجر الأمة المسلمة لكتاب ربها سبحانه وتعالى 
فتجد المسلم يقضى الساعات والساعات أمام المياريات والمسلسلاات والأفلام وعلى 
المقاهى بل وفى قراءة المجلات وحل الكلمات المتقاطعة ولا يفكر أبدًا أن يقضى 
ساعة واحدة مع كتاب ربه الذى يأخذه إلى الجنة تارة فيشتاق إليها فيعمل من 
أجل أن يفوز بها ويأخذه إلى النار تارة فيرتدع ويخشى دخولها ويرجع عن 
المعاصى ويسرع الخطا فى طاعة الله عز وجل. 

بل إن القرآن اليوم أصبح علامة على الحزن عند الكثير من بنى جلدتنا والواقع 
يشهد بذلك فإن الإنسان إذا سمع قرآنا ينبعث من بيت جاره يتبادر إلى ذهنه 
سؤالاً واحدا «هل مات عنده أحد؟!!» أما إذا سمع الغناء والرقص من بيت جاره 
فلا يتبادر إلى ذهنه إلا سؤالا واحدًا «هل عنده فرح أو مناسبة سعيدة؟!!» وإنا لله 
وإنا إليه راجعون!!! 

ولذا فإن الأمة لما التمست النصرة والعز والتمكين والسعادة فى غير كتاب ربها 
أذلها الله لأذل الأمم من أبناء القردة والخنازير ..... والجزاء من جنس العمل ولا 
يظلم ربك أحذا!!!. 

ولن يتبدل وينقشع غبار هذا الذل عن الأمة حتى ترجع إلى ربها وإلى كتاب 


9 أخرجه مسلم عن أبى هريرة - صحيح الجامع‎ )١( 
0 (؟) متفق عليه عن أبى هريرة - صحيح الجامع‎ 
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ربها وسئنة نبيها عَللد (١‏ إِنَ الله لا غير ما بقوم حت يبروا ما بأنة نفسهم © [الرعد : ١‏ 


إنه كتاب الله المعجز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ل.ل إنه 
الكتاب الذى لا تنقضى عجائبه ولا غرائيه. .... إنه الكتاب الذى يد يئير القلوب 


ويشرح الصدورط ألا بذكر الله تطمكن القلوب 4 [الرعد : 4؟] 

فأما الحسرة التى يجنيها هاجر القرآن فى الدنيا هى أنه يحرم محبة اللّه جل 
وعلا لأن القرآن كلام الرحمن يحب من أحبه ويبغض من أبغضه. ثم إن هاجر 
القرآن يحرم من الخير الذى أخبر عنه يَيَِهُ بقوله : «وما اجتمع قوم فى بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 
الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده». ومن أجل ذلك قال عَبْنَهُ فى 
آخر الحديث : «ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه8"© ٠‏ 

ان افع فخ اكرات واحد عر دازي ريطا بل بعخطاء الماع 0ج اقيم 
نب ولا قرابة 9 فَإذَا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يَومئذٍ ولا يتسا لون 6 [االؤمنون: 
١‏ وهاجر القرآن قال عنه الحق جل وعلا © ومن أغرض عن ذكري فَإِنَ لَه مُعِيشَة 
ضتكا 4 هذا عذابه فى الدنيا أما فى الآخرة قال الحق ‏ جل وعلا « ونحشره 
يوم القيامَة أَعْمَئ 059 قَالَ رب لم حشرتي أعمئ وقد كنت بصيرا 052 قَال كذلك 
َتنك آياننا فنَسيتها وكذلك 0 نجي من أسرف ولم يؤمن بآيات 
به ولعَذَاب الآخرة أَشْدُ وَأَبقَى » رطه : ١١4‏ : 057ع. 

ولقد وصف ا : « وقد آتيناك 
من دنا ذكرا 59) من أعرض عله نه حمل يوم القيامة وزرا 5-3 خالدين فيه وساء نهم 
يوم القيامَة حملا 029 يوم ينف في الصُورٍ وتحشر المجرمين يُومعذ زرقا 4 له: 59 : 
؟١‏ ؟]. وياله من مشهد تقشعر منه الجلود وتتفطر منه القلوب الحية إنه مشهد 
المعرضين عن القرآن وعن ذكر الله جل وعلا!!! 

وهاجر القرآن يحرم من شفاعة القرآن فى القبر ويوم القيامة فيتحسر حيث لا 


)000( أخرجه مسلم عن أبى هريرة ‏ باب فى الاجتماع على تلاوة كتاب الله تعالى ‏ كتاب الذكر . 


ظ 





تنفعه الحسرة ..... قال وَيِنْهِ: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا 
لأصحابة» .»١(‏ وقال موضحا شفاعة القرآن «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم 
القيامة يقول الصيام أى رب إنى منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى فيه ويقول 
القرآن رب منعته النوم بالليل فشفعنى فيه فيشفعان»7". 

وأخير أسوق إليك ياأخى هذا المشهد العظيم من مشاهد الآخرة حيث يقول 
اطق جل وعلا: جيم تر ؤي واؤؤنات يسع طم بن ادوم وبااتهم 4 
تناديهم الملائكة ‏ بشراكم الْيُوْمَ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه ذلك هو 
الفوز الْعْظيم 4 ثم يأتى المشهد الآخر « يوم يقول المنافقون والمنافقات للّذين آمنْوا 
انظرونًا تقبس من نوركم ‏ (الحديد: ١15١‏ ). 

إنهم يقولون للمؤمنين انتظرونا أو انظروا إلينا نقتتبس من نوركم فلقد أنطفأ 
نورنا #قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا» أى ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نورًا فإن 
هذا النور أتينا به من الدنيا بالعمل الصالح وقراءة القرآن . . . ثم كانت النتسيجة 
افضرب بينهم بسور له باب» وهو سور الأعراف #باطنه فيه الرحمة» من ناحية 
المؤمنين «وظاهره من قبله العذاب» من ناحية الكفار ينادونهم ألم نكن معكم؛ 
ينادى المنافقون على المؤمنين ألم نكن معكم فى الدنيا «قالوا بلى ولكنكم فتنتم 
أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانى حتى جاء أمر الله وغركم باللّه الغرور؛ 
فكان الحكم النهائى من عند الواحد الديان «فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من 
الذين كفروا مأواكم النار هى مولاكم وبئس المصير» وبعد تلك المشاهد العظيمة 
ينادى الحق جل وعلا على كل مؤمن لينقذ نفسة قبل أن يقع فى تلك الحسرة قائلا 
ألم يأ لذن نوا أن خض لوهم لدكر لله وما نول من لح ولا يكو 
كالذين أُونُوا الكتاب من قبل فطال عَلَيهِم الأمد فقست فلوبهم وكثير منهم فاسقون 4 

[الحديد : ١1غع‏ 
أما آن الأوان للأمة المسلمة لكى ترجع إلى القرآن فتقرأه وتعمل بمافيه وتقيم 


(١)أخرجه‏ مسلم عن أبى أمامة ل صحيح الجامع ,)1١156(‏ 
(؟)رواه أحمد والحاكم والطبرانى فى الكبير عن ابن عمرو وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (7845) . 


مشاهد يوم القيامة 





ل ا احرص على فهم كتاب الله والعمل بما فيه 
قبل أن يأتى علينا زمان لا نجد فيه آية واحدة من كتاب الله كما أخبر بذلك 
المصطفى عله حيث قال : «يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب حتى لا يدرى 
ما صيام ولا صلاة ولانسك ولا صدقة ويسرى على كتاب الله فى ليلة فلا يبقى 
فيه الار من مش ار ا ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

قال ابن مسعود : لينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلاً فيذهب من 
أجواف الرجال فلا يبقى فى الأرض منه شئْ 

وقال ابن تيمية : يسرى فى آخر الزمان بالقرآن من المصاحف والصدور فلا 
يبقى فى الصدور منه كلمة ولا فى المصاحف منه حرف. 

وكل ذلك لأن الأمة هجرت كتاب الله فهى لا د تستحق أن يبقى بينهم ولذا فإن 
انبى عه رفع أكف الضراعة, إلى فاطر السماوات والأرض (وقال الرسول يا رب 
إن قَوْمِي انَخَذوا هذا القرآت مُهُجورا (© وَكَذَلك جَعَلْنَا لكل نبي عدوا م من المجرمين 
وكفئ برك هاديا ونصيرا © [الفرقان : امع 

فيا أمة الإسلام عودى إلى النبع الصافى والمعين الفياض إلى كتاب الله وسنة 
رسول الله تَينّهُ فإنه لا نجاة إلا بالاعتصام بهما. 


الأمةالمسلمة فى أشد الحاجة إلى قميص كقميص يوسف 2ه 
تالله إن الأمة المسلمة فى أشد الحاجة إلى قميص كقميص يوسف كلا م الذى لا 
ألقى على وجه أبيه يعقوب يله ارتد بصيرً فالامة تحتاج إلى ذلك القميص ليلقى 


على وجهها فترتد مبصرة لترى طريقها إلى الله جل وعلا وتسعى لخلاصها من رق 
العبودية لغير الله لتسجد بين يدى الله ولسان حال الأمة بأكملها « وَعَجِلَتَ إليك 


رب لترضئ » رطه : 4م 


(') رواه ابن ماجة والحاكم عن حذيفة وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (4019). 





وقفوهم إنهم مسئولون ( الراعى والرعية ) 


إنها الحسرة على الراعى الذى ضيع رعيته عندما يأتى يوم القيامة ويسمع قول 
الحق - جل وعلا -. ا وقفوهم إِنّهم مَسمُولُونَ 69 ما لَكُم لا تتاصرون (62 بل هم 
الوم مسْحَسَلمُون © [الصافات : 4 : 18] وقد حذرهم النبى عَلِلْه فى الدنيا قائلا 
لهم : «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»"'2 فمن ظلم رعيته وجد العذاب الذى 
أخبر عنه النبىءَي : «أشد الناس يوم القيامة عذابًا إمام جائر»!" ثم تكون تمام 
المسوة بان يحرة: الله رائجة ]ننه قال 2 : هما من عبد يسترعيه الله - عز 
وجل رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة»!" وأخير 
تأمل قول الحق جل وعلا : « وَسَيْعَلَم الذين ظَلَموا أي منقلب ينقَلبون 1 الشعراء: 


.] 5١7 
الأسرة المسلمة والأمانة الضائعة‎ 

لقد آم الله المؤمتين ييحم تلك الأمانة العظيمة فقال : «إيا أَيها الّذِين آمَنوا قُوا 
أنفسكم وأهليكم نارا وَقُودُهَا ا 0 الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 4 [التحريم: > : فخانوا تلك الأمانة فكان حالهم يوم 
القيامة ككس أغيد انلق عل 200 الخاسرين الذين خَسروا أنفسهم وأهليهم 
يوْم القيامة ألا ذلك هو الْخسرانْ المبين» [الزمر : ماع 

فقد خحسروا أنفسهم فى الدنيا لبُعدهم عن اللّه جل وعلا وإدخال الفساد إلى 
بيوتهم فكان الواحد منهم سببّا فى فساد أولاده وأزواجه وكان سببًا فى حرمانهم 
من دخول الجنة فقضى الله بحرمانه من الجنة. . . . والجزاء من جنس العمل كما 
أخبر بذلك المصطفى قَِهُ : «ثلائة قد حرم الله عليهم الجنة. وذكر منهم - 


.)4979( متفق عليه عن ابن عمر  صحيح الجامع‎ )١( 
)١٠١١1( رواء أنو يعلى والطبرانى فى الاوسط عن أبى سعيد وحسنه الالبانى فى صحيح الجامع‎ )1( 
.)0740( متفق عليه عن معقل بن يسار - صحيح الجامع‎ )5( 





والديوث الذى يقر فى أهله الخبث؛(20 . 
وكل ذلك لان الآباء فى زماننا هذا قد قدموا استقالة جماعية من وظيفتهم 
الأساسية ألا وهى تربية الأبناء من خلال النبع الصافى كتاب اللّه وسنة رسول الله 
يله فأصبح لسان حال كل واحد منهم : 
بعضى على بعض يجرد سيفه 2 والسهم منى نحو صدرى يرسل 
النار توقد فى خيام عشيرتى وأناالذىياللمصيبةأشعل 


حسرة علماء السوء 

إن العلماء هم ورثة الأنبياء وقد أثنى الله عليهم ثناءا عظيما فى كتابه فقال 
إإنما يخشى اللّه من عباده العلماء # [فاطر : 18] . 

وقال: ©يرْقَع الله اّذين آمنوا منكم وَالّذينَ أُوثوا الْعلْم درَجَات» [المجادلة : ]1١‏ 

وقال عَيْلهُ : «من يرد الله به خير يفقهه فى الدين(2 . 

وعلى الرغم من ذلك فإننا نجد أناسًا قد تعلموا العلم ولم يعملوا به ... وما 
علم هؤلاء أن المقصد الأسمى من هذا العلم هو أن نتعبد به لله - جل وعلا - 
ولكنهم خانوا الأمانة فجاءتهم مشاهد الحسرة من كل حدب وصوب. 

أقال الله موبخًا لهم «يا أيها الّذين آمنوا لم تَقُوُونَ ما لا تَفعَلُونَ 20 كبر مَقَعَا عند 
اللّه أن تَقَولُوا ما لا تفعلون» [الصف : ؟ : *] وقال: «أتأمرون الثاس بابر وتدسون 
أنفسكم وأنتم تدلُو الكتاب أفلا تعقلون» [البقرة : 44] 

ثم أخبر النبى عَيْنْهُ بعاقبتهم فى الآخرة فقال عَيْلهُ : ٠‏ يجاء بالرجل يوم القيامة 
فيلقى فى الثار فتندلق أقتابه(" فيدور بها فى النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف 
به أهل النار فيقولون: يافلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن 
المتكر؟ فيقول: بلى قد كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه وأنهاكم عن المنكر وآنيه»». 
١ 00‏ لصي ان عن مسو بوسنم لالع 161 


)١(‏ متفق عليه عن معاوية ‏ صحيح الجامع (7711). (5) أقتابه: أمعاؤه 
(:) فتفق عليه عن أسامة بن زيد - صحيح الجامع  )8١77(‏ الصحيحة (5911؟). 
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<إذ ليد مود م قا من يات واد من بند ماه ناي في الكتاب 
المح ا ارم ار 


ا عله : ال شل د عل دكين المي اللا بر 
القيامة بلجام من نار 20, 


وأما المشهد الثالث لعلماء السوء فهو إرادتهم الدنيا وحظوظها من وراء هذا 
العلم قال عله : «من. تعلم علمًا مما يبتغى به وجه اللّه لا يتعلمه إلا ليصيب به 
عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة»'" . وعرف الجنة يعنى ريحها 
وقال َيه دمن تعلم العلم ليباهى به العلماء أو يمارى به السفهاء أو يصرف به 
وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم»”". وقد أخبرنا النبى ْله بهذا المشهد العظيم 
من مشاهد يوم القيامة ألا وهو مشهد علطاء السوء وهم يتساقطون فى النار بعد أن 
جعلهم الله أول ما تسعر بهم النار عيادًا بالله. . قال عَِهُ: «إن أول الناس يقضى 
يوم القيامة عليه رجل استشهد. فأتى بهء فعرفه نعمهء فعرفهاء قال: فما عملت 
فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت» ولكنك قاتلت ليقال 
جرئ» فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار » ورجل تعلم 
العلم وعلمهء وقرأ القرآنء فأتى به فعرفه نعمهء فعرفهاء قال : فما عملت فيها؟ 
قال: تعلمت العلم وعلمتهء وقرأت فيك القرآن» قال: كذبتء ولكنك تعلمت 
العلم ليقال عالم». وقرأت القرآن ليقال: هو قارئٌ فقد قيل» ثم أمر به فسحب 
على وجهه حتى ألقى فى النار» ورجل وسع اللّه عليه» وأعطاه من أصناف المال 
كله؛ فأتى به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل 
تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك»: قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال: هو 
جواد؛ فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجههء ثم ألقى فى النار»”؟2. 
)١(‏ رواء أحمد والحاكم عن أبى هريرة وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (51814). 
( رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبى هريرة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5169). 
() رواه ابن ماجة عن أبى هريرة وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (1194). 
(4) أخرجه مسلم وأحمد والنسائى عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع .)5١15(‏ 





وأما المشهد الرابع لعلماء السوء ٠‏ فهو كذبهم على الله وعلي رسول الله © َه قال 


تعالي ,مصورا 0 فى الآخرة (١‏ ويوم القيامة ترى الّذِين كذبوا على اللّه وجوههم 
مسودة 5 4 الزمر 


وقال لله ل فليتبوأ شد ف ”7 وعلماء 
السوء يوم القيامة يتحسرون على كل ذلك أشد الحسرة ولكن الخزى والحسرة 
الشديدة سوف يجدونها عند وقوفهم بين يدى الله جل وعلا ليسألهم عن أمانة 
العلم الذى جعله اللّه فى صدورهم ولكنهم خانوا تلك الأمانة. 

قال عَيِل : «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 
غنمض - وذكرامنهم ‏ زطاذا عمل فَيْمًا عله 79 . 

فبأى شئ يرد هؤلاء على سؤال الحق تبارك وتعالى عندما يسألهم ما الذى 
جعلكم تخافون من قولة الحق ... أخشيتم الناس ولم تخشون أتخشونهم 
فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين © زربي : ١ع‏ . 

فو الله إنها لمشاهد عظيمة فأريدوا ياإخوانى بعلمكم وجه الله واعملوا بما 
علمتم ولا تكتموا هذا العلم» وانطلقوا فى الدعوة إلى الله جل وعلا ‏ وقولوا 
كلمة الحق ولا تخشوا فى اللّه لومة لائم فقد قال عَيله : #سيد الشهداء حمزة بن 
عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله 29 

إنها الحسرة على من ترك الصلاة.... يور <كي الله . جل وعلا ب بخسرانه 
في الدنيا والآخرة فقال: يا أيها اْذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر 
الله ومن يفعل ذلك فَأُوئنك هم الْخاسروت © را بنافقون : 4] 


قال المفسرون: المراد بذكر الله فى هذه الآية : الصلوات الخمس . 
تركها فهو من الخاسرين. 
00 


أخر جه اليخارى والترمذى عن ابن عمرو - صحيح الجامع (850؟). 
00 


رواه الترمذى عن ابن مسعود وحسنه الاليانى فى صحيح الجامع 00/149 
2( رواه الحاكم والضياء عن جابر وحسله الألبانى فى صحيحو الجامع (751/60). 
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ثم تأتى الحسرة الثانية وهى أن تارك الصلاة لا يتحصل على ت الك البراءة من 
النفاق ومن النار كما أخبر النبى َه : «من صلى لله أربعين يومًا فى جماعة 
يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق12» . 


فيا لها من حسرة!؟؟ 


وأما الحسرة الثالثة لتارك الصلاة فهى عذابه فى قبره كما أخبر النبى يَلْنْهُ فى 
جزء من حديث طويل وفيه : «وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخخر قائم عليه 
بصخرة وإذا هو يهوى بالصخرة لرأسه فيئلظ" رأسه فيتدهد4" الحجر ها هنا 
فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل 
به مثلما فعل به المرة الأولى؟ قال : «قلت لهما: سبحان اللّه ما هذا؟؛ ‏ فكان 
الرد - «أما الرجل الذى أتيت عليه يشلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ بالقرآن 
فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة8؟؟ . 

وآما سيره الرايية شارك العبلاة كه الت احير غتها اب حل اك 
8 ل ل ل اقلم 


م دس 


رق جال رقا راياتره إى بلسعرووى ترد [القلم : ]ا 


يجيبون وهم أصحاء سالمون ..... فكل من حافظ على الصلاة فى الدنيا يسجد 
لله فى الآخرة أما من تركها فى الدنيا فإن اللّه يسلبه نعمة السجود فى الآخرة. 

وأما الحسرة الخامسة: لتارك الصلاة فهو ما رواه الإمام أحمد بسند جيد ‏ أنه 
ينه قال عن الصلاة: «من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة 
ومن لمريجائظ عليها لسو يكن له انور ولا يهان ولا ماه ركتان زوم القيتزمة مع 
قارون وفرعون وهامان وأبى بن خلف». 


)2010( رواه الترمذدى أنس وحسله الالبانى فى صحيح الجامع (7756). 
)١(‏ يثلغ : أى يشدخه . (8) يتدهده: أى يتدحرج . 
(غ) سبق تخريجه . 





قال بعض العلماء رحمهم اللّه : وإنما يحشر تارك الصلاة مع هؤلاء الأربعة 
لأنه إئما يشتغل عن الصلاة بماله أو بملكه أو بوزارته أو بتجارته. . . فإن اشتغل 
بماله حشر مع قارون وإن اشتغل بملكه حشر مع فرعون وإن اشتغل بوزارته حشر 
مع هامان وإن اشتغل بتجارته حشر مع أبى بن خلف تاجر الكفار بمكة(©. 


وأما الحسرة السادسة لتارك الصلاة وهى أن الله - جل وعلا - قد أخبر عن 
عقوبة من يصلى ولكنه يؤخر الصلاة عن وقتها فقال: 8 فخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غَيا 4 مريم : 4ه] 

قال ابن عباس 5# : والمصر على هذه الحالة ولم يتب وعده الله بغى وهو واد فى 
جهنم بعيد قعره خبيث طعمه ..... وقال أيضًا : وإضاعة الصلاة هنا ليس تركها 
بالكلية وإنما تأخيرها عن وقتها. 

وأما الحسرة السابعة لتارك الصلاة فتراها فى قوله تعالى 9 كُلّ نفس بمًا كُسَبت 
رهينة 69 إلا أصحاب الْيمين 69 فى جنات يعَسَاءَلُونَ 9© عن المجرمينَ 9© ما 
سلككم في سَقَر 69 فَالوا لم نك من الم لمصلين 60 ولم نك نطعم المسكين 69 وكنًا 
نحُوض مع الخائضينَ 62 وَكُنا نُكَدَب بيَوْم الدين 9© حم أنَانا ليقي 69 فما تَنفَعُهم 
شفاعة الضافعين 6 [المدثر : 48:7] 

فمن ترك الصلاة ولم يسجد لله يحشر يوم القيامة فى وادى سقر عياذا باللّه . 

وروق أنه أوّل من يسود يوم القيامة وجوه تاركى الصلاة وأن فى جهنم واديا 
يقال له : ١لملم)‏ فيه حيات : كل حية بئخن رقبة البعير طولها مسيرة شهر تلسع 
تارك الصلاة فيغلى سمها فى جسمه سبعين سنة ثم يتهرى لحمه. فيا لها من 
حسرة. 


2 
د 
2 
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إنها الحسرة على من منع الزكاة ولم يخرجها 

فأما حسرته فى الدنيا فإن الله يتزع البركة من ماله ويسلط عليه حب الدنيا التى 
هى رأس كل خطيئة . 

وأما حسراته فى الآخرة فهى ككثيرة: أما الحسرة ة الآولى فإنه يحرم مسن الخير 
الذى أخبر عنه النبى عَلْلهُ حيث يقول: ا ا 
أخحذها الله بيمينه فيربيها كما يربى أحدكم فلوه ل 9 حتى تكون مثل 
الجبل أو أعظم *" . 

أما الحسرة الثانية فتراها واضحة جلية فى ذلك المشهد الذى أخبر عنه الحق ل 
جل وعلا ‏ حيث يقول: 8 وَالّذِين يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله 
فبشترهم بعدَاب أليم 0 يوم يحمئ عَليها في نار جهنم فتكُرئ بها جباههم وجنويهم 
وظهورهم هذا ما كتزتم لأنفسكم فَذَوقُوا ما كسم تكتتزون » [التوبة : 8" : هم 

وياله من مشهد عظيمء والسؤال هنا لاذا اختار الله الجبهة والجنب والظهر دون 
سائر الجسد ؟! 

والجواب عن ذلك أن الفقير كان فى الدنيا إذا ذهب إلى الغنى ليسأله أن يعطيه 
ما أعطاه اللّه فإن الغنى يعبس بجبهته فى وجه الفقير فإذا تكرر السؤال من الفقير 
فإن الغنى يعطيه جانبه فإذا ازداد احاح الفقير فإن الغنى يعطيه ظهره!! فاختار اللّه 
عز وجل تلك المواطن الثلاث التى أعرض بها الغنى عن الفقير لتعذب بنفس 
أمواله بعد أن يحمى عليها فى نار جهنم. . . وهذا ما أخبر عنه البى عَلْلهُ أيضا 
حيث يقول: «مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم 
القيامة صّفحت له صفائح من نار فاحمى عليها فى نار جهنم فيكوى بها جنبه 
وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له فى يوم كان مقداره حمسين ألف سنة حتى 
يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى القادا اي 

أما الحسرة الثالثة دانع الزكاة فهى التى أخبر عنه النبى بك عيكة فى هذا المشهد من 
020000 () القلوص : الناقة الشابة. 
0) أخرجه مسلم عن أبى هريرة ‏ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ‏ كتاب الزكاة. 
(4) أخرجه مسلم عن أبى هريرة ‏ باب فيمن لا يؤدى الزكاة ‏ كتاب الزكاة. 
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مشاهد يوم القيامة حيث يقول: 
ااانا اللّه 1 يالا وام اود وكاق مان امسوم 3 القيامة شجاعًا 0 
كترك. 02 ولا مسن اأذن ُو با امه الله من فطل هر يرا لهم مل 


لتو جع و امه 


شر لهم سيطوقون ما بخلُوا به يوم الْقيَامّة .. .. © (آل عمران: 2070184 

إنها الحسرة على من ترك الصيام بلا عذرولا رخصة 

فإنه يحرم الخير الذى يناله الصائم فقد قال جل وعلا : «كل عمل ابن آدم له 
إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به»7". وإن كان الله - جل وعلا - لم يوضح 
الأجر المترتب على الصيام فمن المعلوم أن الجزاء سيكون جزاءً! يليق بجلال الله . 

وأما الحسرة الثانية فهى التى أخبر عنها النبى مَلِتّهُ حيث أخبر عن عذاب القبر 
لكل من ترك الصيام متعمدًا بلا عذر ولا رخصة فقال: «بينما أنا نائم أتانى رجلان 
فأخذا بضبعى فأتيا بى جبلاً وعرً فقالا : اصعد. فقلت: إنى لا أطيقه. فقالا: 
إنا سنسهله لك. . . فصعدت حتى إذا كنت فى سواء الحبل. إذا بأصوات شديدة 
قلت: ما هذه الأصوات ؟ قالوا :هذا عواء أهل النار ثم انطلق بى فإذا أنا بقوم 
معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دمًا. قال: قلت: من هؤلاء؟ 
قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم»©. 

وأما الحسرة الثالثة فهى حرمانهم من دخول الجنة مع أهل الصيام من باب 
الريان وهو باب من أبواب الحنة لا يدخله إلا الصائمون. 

قال الذهبى : عند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا عذر 
أنه شر من المْكّاس ومدمن الخمر. 

« إنها الحسرة لكل من ترك الحج تعمدا مع قدرته عليه. 

فإنه يحرم من الثواب الذى أخبر عنه النبى مَيِنْهُ حيث يقول : «العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)(؟) 


)١(‏ أخرجه البخارى عن أبى: هريرة ‏ باب إثم مانع الزكاة ‏ كتاب الزكاة. 

() متفق عليه عن أبى هريرة ‏ صنحيح الجامع (45548). 

(7) أخرجه النسائى فى الكبرى وأبن خزيمة وابن حبان والحاكم فى المستدرك وصححه ووافقه 
الذهبى. وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (146) 

(1) متفق عليه عن أبى هريرة ‏ صحيخ الجامع (4175  )‏ الصحيحة .)١11١١١(‏ 
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وقال: «تابيعوا ب بين احج والعمرة ة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير 
حبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة»”" . 

وأما الحسرة الثانية فإن النبى عَلِلّهُ أخبر عنها بقوله: «من ملك زادًا وراحلة تبلغه 
ا ا ل وي 0 
تحال ول  :‏ وللّه على الّاس حج الْبَيت من استطاع إلِيه سبيلا # (آل عمران: )70 


وقال عمر نافه: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديًا أو نصرانيًا . 
وقال أيضًا : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا إلى كل من 
كان عنده جدة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية. . . ما هم بمسلمين !!! 
ه إنها الحسرة على من عق والديه : 
فأما ادر الأولى فإن الله يعجل العقوبة فى الدنيا قبل الآخرة لعاق والديه 
. قال َيه : «بابان معجلان عقوبتهما فى الدنيا : البغى والعقوق»”". . 
0 فإن اللّه ينزع البركة من رزقه ويسلط عليه أولاده فيفعلون معه مثل الذى 
كان يفعله مع ولب . قال َينَهُ: «من سره أن يبسط عليه رزقه وينسا فى أثره 
فليصل رحمه 476) .. فيقهم من الحديث أن من قطع رحمه فإن الله لا يبسط له 
لالت ا وأما عن تسليط الأبناء على من عق والديه فأسوق 
إليكم تلك القصة لنعتبر: كان هناك رجل يرعى والده فى بيته حقبه من الزمان ثم 
سئمه وأراد أن يتخلص منه فقال: يا والدى هيا نخرج سويًا إلى الصحراء لنشم 
الهواء فركب والده على فرسه. ولما وصلوا إلى الصحراء قال الابن لأبيه : إنزل يا 
أبى . فقال الأب: كيف أنزل يابنى فى هذا المكان الموحش وماذا تريد منى؟ قال 
الابن: أريد أن أذبحك فقد أسأمتنى وأمللتنى!! فتعجب الرجل وقال لابنه: يا بنى 
)١(‏ رواه أبو نعيم فى الحلية عن أبى هريرة وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (1177). 
(؟) صحيح موقوفًا على عمر ين الخطاب فيه وأخرجه الترمذى وقال هذا حديث غريب وفى إسناده 
مقال - وضعفه الشيخ الألبانى فى ضعيف الجامع (08175) وقد صحح وققه الحافظ ابن كثير فى 
تفسيره /١(‏ 0141 عن عمر فالكه . 


022 رواه الحاكم فى المستدرك عن أنس وصححه الاليانى فى صحيح الجامع(١٠18)‏ - الصحيحه. 
01١‏ 


(5) أخرجه مسلم عن أنس ياب صلة الرحم تزيد فى العمر ‏ كتاب البر والصلة . 





هل هذا هو جزاء إحسانى إليك؟ فقال له ابنه: لا بد أن أذيحك . . فقال له الأب: 
يا بنى إن كنت مصرً على قتلى فاقتلنى عند الصخرة التى هناك ولا تقتلنى عند 
هذه الصخرة!! فتعجب الابن وقال: ياوالدى وما ضرك أن أذيحك هنا أو هناك؟ ! 
قال الأب : يابنى إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحنى عند الصخرة التى هناك 
فلقد ذبحت أبى هناك ولك يا بنى مثلها والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان! 

وأما عن حسرة من عق والديه فى الآخرة فقد أخبر عنهاعَيُهُ بقوله : 

«ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة - وذكر منهم - العاق لوالديه . وثلاثة لا 
يدخلون الجنة - وذكر منهم - العاق لوالديه1" . 

وعن عمرو بن مرة الجهنى ناته قال «جاء رجل إلى النبى َْنْهُ فقال: يا رسول 
وصمت رمضان فما لى؟»» فقال النبى عَيْْهِ : «من مات على هذا كان مع النبيين 
والصديقين والشهداء يوم القيامة - هكذا وتصب أصبعيه - ما لم يع والديهة" . 
فعلق النبى قبول تلك الأعمال فى الآخرة على كونه لم يعق والديه فإن كان عاقًا 
لم يقبل الله منه صرمًا ولا عدلا. 

ه إنها الحسرة على كل ظالم فى الدنيا والآخرة 

أما حسرة الظالم فى الدنيا فإن الله جل وعلا يستجيب لكل من دعا عليه من 
المظلومين. . . . كما قال َيِه : «اتقوا دعوة المظلوم» فإنها تحمل على الغمام يقول 
الله: وعزتى وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين2”" , 

وقال يَيْلْهُ : «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافر فإنه ليس دونها حجاب2» . 

وعن عبد الله بن سلام قال: إن الله تعالى ‏ لما خلق الخلق؛ واستووا على 
أقدامهم رفعوا رؤوسهم إلى السماء» وقالوا: يا رب مع من أنت؟ 

قال: مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه. 
)١(‏ رواه أحمد والنسائي والحاكم عن ابن عمرو وصححه الألباني في صحيح الجامع .)701/1١(‏ 
يي رواه أحمد والطبراني بإسنادين أحدهما صحيح - وأورده الذهبي في كتاب الكبائر 715 . 


(*) رواه الطبراني في الكبير عن خزيمة بن ثايت وصححه الألباني في صحيح الجامع .)1١1١7(‏ 
(8) رواه أحمد وأبو يعلى عن أنس وحسنه الألباني في صحيح الجامع (1109). 





وأما عن حسرته يوم القيامة فعن أبى أمامة قال: يجىء الظالم يوم القيامة 
حتى إذا كان على جسر جهنم لقيه المظلوم؛ وعرفه ما ظلمه بهء فما يبرح الذين 
ظلموا بالذين ظلموا حتى ينزعوا ما بأيديهم من الحسنات» فإن لم يجدوا لهم 
حسنات حملوا عليهم من سيئاتهم مثل ما ظلموهم حتى يردوا إلى الدرك الأسفل 
من الثار. 


وعن ابن مسعود زليه قال: يؤخذ بيد العبد أو الأمة ‏ يوم القيامة ‏ فينادى به على 
رؤوس الخلائق: هذا قلان ابن فلان» من كان له عليه حق فليأت إلى حقه. 

قال: فتفرح المرأة أن يكون لها حق على أبيها أو أخخيها أو زوجهاء ثم قرأ: 

«إ فلا أنساب بينهم يوَممذ ولا يتَسَاءَلُونَ ي [الؤسنون ]٠١١:‏ . 

قال: فيغفر الله من حقه ما شاء. ولا يغفر من حقوق الناس شيا . 

فينصب العبد للناس ثم يقول الله تعالى - لأصحاب الحقوق: ائتوا إلى 
حقوقكم قال فيقول الله تعالى للملاتكة : خحذوا من أعماله الصالحة. فأعطوا كل 

فإن كان وليًا للهء وفضل له مثقال ذرة» ضاعفها الله تعالى له حتى يدخله 
الجنة بهاء وإن كان عبدًا شقياء ولم يفضل له شىء فتقول الملائكة: ربنا فتيت 
حسناته وبقى طالبوه: فيقول الله: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته. ثم 
صك له صكمًا إلى النار. 

ويؤيد ذلك ما تقدم من قول النبى عَلِتْهِ : «أتدرون من المفلس. . ..» 

وعن وهب بن منبه قال: بنى جبار من الجبابرة قصراً وشيده» فجاءت عجوز 
فقيرة فبنت إلى جانبه كوخا تأوى إليه. 

فركب الجبار يوا وطاف حول القصرء فرأى الكوخ فقال: لمن هذا؟ 

قيل : لامرأة فقيرة» تأوى إليه» فأمر به فهدم. 

فجاءت العجوز فرأته مهدومًا فقالت: من هدمه؟ 

فقيل : الملك رآه فهدمه. 

فرفعت العجوز رأسها إلى السماءء وقالت: يارب إذا لم أكن أنا حاضرة» فأين 
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كنت أنت؟ 

قال: فأمر الله جبريل أن يقلب القصر على من فيه؛ فقليه!!!. 

ومما أذكر أن كسرى اتخذ مؤديًا لولده يعلمه ويؤدبه» حتى إذا بلغ الولد الغاية 
فى الفضل والأدب استحضره المؤدب يوماء وضربه ضربًا شديدًا من غير جرم ولا 
سبب» فحقد الولد على المعلم» إلى أن كبرء ومات أبوه» قتولى الملك بعد 
فاستحضر المعلم» وقال له: ما حملك على أن ضربتنى - فى يوم كذا وكذا - 
ضربًا وجيعًا من غير جرم ولا سبب؟ ققال المعلم: اعلم أيها الملك لما بلغت الغاية 
فى الفضل والأدب. علمت أنك تنال الملك بعد أبيك. فأردت أن أذيقك ألم 
الضربء وألم الظلم حتى لا تظلم أحدًا. 

فقال: جزاك الله خيراء ثم أمر له بجائزة وصرفه'"" 

قال عَيِلّهُ : «أشد الناس عذايًا للناس فى الدنيا أشد الناس عذايًا عند الله يوم 
القيامة»”" . 

وأخيرا استمع لنداء الحبيب قَينَّهُ حيث يقول: «من كانت لأخيه مظلمة من 
عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهمء فإن كان له 
عر عاك 2ل موقيس مظلية وان إن اله كن الااعمل أخلا من يات مايه 
تحعلت عل 

وحسبك يا أخى ما قاله الله فى حق الظالمين : 9 ولا تحسبِن الله غافلا عم 
يعَملْ الظَلمون إِنَمَا يوَخَرَهُم ليم تشخص فيه الأبصار 69 مهطعين مقنعي رءوسهم لا 
يرد لهم طَرفُهُم وأفندتهم هواء 69 وأنذر الثاس يوم يأتيهم الْعَدَابِ فيقول الذين 
ظَلَمُوا ّنا أَخَرًا إلى أجل قَرِيبِ جب دعَوتَك ونتبع بع اسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل 
ا لككُم من زَوَال 9 وسكنتم في مُساكن الّذين ظَلَمُوا أنفسهم وتبِيّنَ لكم كيف فَعلنَا بهم 
وضربنا لكم الأمعَال 2 وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكْرهم لعَرُول 
)١(‏ كتاب الكبائر للإمام الذهبي - تحقيق د. أسامة عبد العظيم (ص 7١١‏ : ؟51). 


00 رواه أحمد عن خخالد ب بن الوليد. وصححه الالباني في صحيح الجامع (9498). 
0 أخحر جه البخاري وأحمد عن أبى هريرة - صحيح الجامع .)5611١(‏ 
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منه الْجبال 39) 9 فلا تَحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عِيز ذو انام 69 يوم تبادل 
الأرض غير الأرضٍ والسّموات وبرزوا لله الواح المهَارٍ ه© (2) وترى المجرمين يوميذٍ 
مُقَرنينَ في الأصفَاد 9) سرابيلُهم من قطران وتغشئ وجوههم الثّار 0 ليَجَزِي الله كلَ 
نس مسبت إن له ريع الحساب 29) هذا بلاغ لاس وَليذَُوا به موا نماو 


0 


لَه واحد وليذَكْر أولوا الأَلباب 4 إبراهيم 1١‏ اآكه] 

وإنها الحسرة لكل من ترك سبل الحلال والعفة ووقع فى فاحشة الزنا 

فأما حسرته فى الدنيا فإن الله قد شرع أشد القتلات على أهل الزناء بل أمر 
الله جل وعلا أن يشهد المؤمنون عذاب الزانى وقتله. . وكذلك فإن من فعل ذلك 
فإن الله يسلط عليه من يفعل بأهله تلك الفاحشة» وكما تدين تدانء بل إن الله 
يعاقب الأمة بأكملها إذا ظهرت فيهم تلك الفاحشة واستحلوها وأعلنوا بهاء فقد 
قال مَيِلهُ: ديا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن 
تدركوهن: لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون 
والأوجاع التى لم تكن فى أسلافهم الذين مضوا. . .:(20. 

وأما الحسرة الثانية فهى أنهم يعذّبون فى قبورهم فقد قال عله فى جزء من 
حديث طويل: «فإذا بيت مبنى على بناء التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته 
نار فيه رجال ونساء عراة فإذا أوقدت ارتفعوا حتى يكادوا أن يخرجوا فإذا أخمدت 
رجعوا فيها فقلت: ما هذا؟» - فجاءت الإجابة فى آخر الحديث - «وأما الذى 
رأيت فى التنور فهم الزناة»27) ...... فيا له من عذاب شديد. 

وأما حسرتهم فى الآخرة فقد أتخبر عنها النبى عَيْلَهَ حيث قال: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان 
وملك كذابء وعائل مستكبرة0". 
)١(‏ رواه ابن ماجه والحاكم في المستدرك عن ابن عمر وصححه الالباني في صحيح اجخامع (/0741. 


() أخرجه ملم والنائى عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (8.59). 
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ولقد قال الإمام الذهبى فى كتاب الكبائر: ورد أنه من وضع يده على امرأة لا 
تحل له يشهوة جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه فإن قبّلها فُرضت شفتاه فى 
النار فإن زنى بها نطقت فخذه وشهدت عليه يوم القيامة» وقالت: أنا للحرام 
ركبت» فينظر الله - تعالى - إليه بعين الغضبء. فيقع لحم وجهه. فيكابر 
ويقول: ما فعلتء فيشهد عليه لسانهء فيقول: أنا بما لا يحل نطقت»ء وتقول 
يداه: أنا للحرام تناولت» وتقول عيناه: أنا للحرام نظرت» وتقول رجلاه: أنا لما 
لا يحل مشيت. ويقول فرجه: أنا فعلت. 

ويقول الحافظ - من الملائكة -: وأنا سمعتء ويقول الآخر: وأنا كتبت. 
ويقول الله تعالى: وأنا اطلعت وسترت. ثم يقول الله: يا ملائكتى خذوهء ومن 
عذابى أذيقوه» فقد اشتد غضبى على من قل حياؤه. 

مقي نه قل كابية وده عر وول » لانم تنتود على التو ديقم 
وأَرجلهم بما كَانُوا يعْملُون © سور : .م20 . 

وإنها الحسرة لكل من وقع فى جريمة اللواط 

أما حسرته فى الدنيا فإن الله قد جعل عقوبة الفاعل والمفعول به هى القتل. . 
قال َيه : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»9" . 

قال ابن عباس: «ينظر أعلى بناء فى القرية فيلقى منه ثم يتبع بالحجارة كما فُعل 
بقوم لوط». 

هذا بخلاف ما يصيبهم من الأمراض الفتاكة التى تذهب برجولتهم ونخوتهم. 
قال عَيلّهُ : «لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون 
والأوجاع التى لم تكن مضت فى أسلافهم الذين مضوا. . .0" . 

ولقد عاقب الله قوم لوط عقابًا شديدا فى الدنياء وهذا مع ما ينتظرهم من 
010( الكبائر للإمام الذهبي - تحقيق: د. أسامة عبد العظيم (ص 4؟55). 


0 رواه أحمد والحاكم عن ابن عياس وصححه الألباني في صحيح الجامع (569). 
سبق تخريجه . 





العقوبة فى الآخرة. . . ولشناعة تلك الجريمة وقبحها عاقب الله مرتكبيها بأربعة 
سافلها وأمطرهم بحجارة من سجيل منضود» وأرسل عليهم الصيحة» وفى هذه 
الشريعة صار القتل بالسيف - على الراجح - هو عقوبة الفاعل والمفعول به إذا 
كان عن رضى واختيار. 

وقال ابن عباس فإطيا: «إن اللوطى إذا مات من غير توبة فإنه يمسخ فى قبره 
خنزيرا.... وقال لله : «لا ينظر الله عز وجل - إلى رجل أتى رجلاء أو 
امرأة فى دبرها» .)١(‏ 

وروى - كذلك - : «أن أربعة يصبحون فى غضب الله ويمسون فى سخط الله 
تعالى : المتشيهون من الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال» والذى يأتى 
البهيمة والذى يأتى الرجال ‏ يعنى: اللواط؛. 

وروى أنه إذا ركب الذكر الذكر اهتز عرش الرحمن خوًا من غضب الله - 
(قل هو الله أحد) إلى آخرهاء حتى يسكن غضب الله عز وجل. 

وجاء فى الأثر: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم 
عليه : الناكح يذه» وانفاعل والمفعول به ل 0022# 

إنها الحسرة على من ترك القرآن وعكف على سماع المعازف والغناء 

فأما حسرة أهل الغناء ومن يستمعون الغناء فى الدنيا فإن الله يحجب عنهم 
نعمة التلذذ بالقرآن؛ لأنه لا يجتمع فى قلب عبد قرآن الرحمن وقرآن الشيطان» 
ولذا قال الحق جل وعلا: «أفمن هذا الحديث تعجبون 69 وتضحكون ولا تَبَكُونَ 
© وأنتم سامدون 4 [النجم: وه .]3١:‏ 


() رواه الترمذي عن اين عباس وصححه الآلباني في صحيح المجامع 8 
() الكبائر للإمام الذهبي ‏ تحقيق د. أسامة عبد العظيم ص 7717. 





ففى تلك الآيات ينكر الحق جل وعلا على من يسمع القرآن ولا يبكى أو يتأثر 
به وكان السبب فى ذلك وأنتم سامدون » والسمود هو الغناء بلغة أهل (حمير). 

وأما الحسرة الثانية لهم فقد أخبر عنها النبى يَلْهُ بقوله: «فى هذه الأمة خسف 
ومسخ وقذف. . . إذا ظهرت القيان ‏ أى المغنيات ‏ والمعازف وشربت الخمور('©. 

وقال يَبِتْهُ - كما روى الترمذى: «إذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها 
البلاء؟ - فذكر منها 2 «إذا اتخذت القينات والمعازف6 َ 


ولعل الذى حدث فى بلاد الأندلس خير شاهد على ذلك» فإنها حكمت 
بالإسلام قرابة ثمانية قرون» ولما استحلت المعازف والغناء والخمور استأصل الله 
شأفتهم وسلط عليهم من لا يعرفه وذهب حكم الإسلام من بينهم وما ظَلَمَهم 
الله ولكن أَنفُسهم يَظَلمون 4 1آل عمران 11] 

يقول ابن مسعود : (إن الغناء ينبت النفاق فى القلب» كما ينيت البقل من 
المطر» . 

ولقد سكل ابن عباس عن حكم الغناء فى الإسلامء فقال للسائل: «أيها 
السائل: إذا كان يوم القيامة وجىء بالحق والباطل» ففى أيهما يكون الغناء؟ قال: 
يكون فى الباطل. قال ابن عياس: والباطل فى الجنة أم فى النار؟ قال: فى النار. 
قال ابن عباس: اذهب فقد أفتيت نفسك». 

يقول ابن القيم بعد ذكره لمستحلى الغناء: المسخ على صورة القردة والخنازير 
0 الأمة ولابد 0 0 ء اللسوء ا 

وأما ا 0 عن أنس أن رسول الله يَِهِ 
قال: «من جلس إلى قينة (مغنية) يسمع منها صب فى أذنيه الآنك يوم القيامة». 


.)4717/7( رواه الترمذي عن عمران بن حصين وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
.)785 : 46 (؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (ص‎ 
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غناء الحور العين فى الجنة» ذاك الغناء الذى تتمايل معه أغصان الحنة وثمارها. 
إنها الحسرة على كل من شفلته الدنيا عن الآخرة 
إن الله خلق الإنسان لأمانة عظيمة وخطب جليل 


فقال تعالى: ف وَمَا حَلقْت الجن والإنس إلا يدون ©[الذاريات :01. 

ولكننا نرى أن الدنيا قد سكنت قلوب الخلق (إلا من رحم الله) فأبعدتهم عن 
الخالق جل وعلاء على الرغم من أن الحبيب تَبنْهِ قد حذر أمته من الدنيا قائلاً: 
امن أحب دنياه أضر بآخصرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما 
يفنى» 20. وقال مَلِتَهِ: «ألا إن الدنيا ملعونة ملعونُ ما فيها إلا ذكر الله وماوالاه 
وعانًا ومتعلما؛ (". وقال مَيْنَهِْ «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» ©2, 

وقال يَلِعْهِ: «والله ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه فى اليم 
فلينظر بم يرجع476. وعلى الرغم من ذلك فقد استغشى الناس ثيابهم ووضعوا 
أصايعهم فى آذانهم وكأنهم لم يسمعوا صيحات النذير من البشير النذير عَلْلهِ 
وذهبوا ينمرغون فى أوحال الدنيا ويزحفون على أعتابها حتى إن الكثير من بنى 
جلدتنا قد باع دينه بدنياه فكان كمن اشترى لا شىء بكل شىء وباع كل شىء بلا 
شىءء ولا حول ولا قوة إلا بالله» . . . وهذا ما أخبر عنه النبى مَلِنَهِ حيث قال: 
#بادروا بالأعمال فتا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمئًا ويمسى كافرًا ويمسى 
مؤمئًا ويصبح كافرا يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل» © 

فأول حسرة يجدها أهل الدنيا هى فقد محبة الله جل وعلا؛ لأن من زهد فى 
الدنيا أحبه الله ومن أراد الدنيا فإنه يفقد محبة الله عز وجل... ولقد جاء رجل 


(1)أخرجه أحمد )1١7/4(‏ والبزار والطبراني والحاكم وصححه. 

(؟)رواه ابن ماجه عن أبي هريرة وحسله الألباني فى صحيح الجامع .)"1١4(‏ 
()أخرجه مسلم والترمذي عن أبي هريرة ‏ صحيح الجامع (91411). 
(:)أخرجه مسلم وأحمد عن المستورد بن شداد ‏ صحيح الجامع .07٠١١(‏ 
(ه)أخرجه ملم والترمذي وأحمد عن أبي هريرة ‏ صحيح الجامع (1840114). 


:«فنه مشاهد يوم القيامة 

إلى النبى عه فقال : يا رسول الله دلنى على عمل إذا عملته أحبنى الله وأحبنى 

الناس فقال: «ازهد في, الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس206, 
وثانى تلك الحسرات أنه يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلء؛ كما أخبر بذلك 

الحبيب ‏ عَبْْهُه لأن شهوات الدنيا قد زينها الشيطان تزيينا لا يشبت أمامها إلا 

أصحاب العقيدة الراسخة الذين يعيشون فى الأرض وقلوبهم مشتاقة إلى الجنة. 








وقد أسدى النبى عَيْلَهُ لأهل الإيمان النصيحة الغالية قائلاً لهم: «من أصبح 
منكم آمنّا فى سربه معافى فى جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا 
بحذافيرها»7''. 

وقال فَيلْهُ : «من كانت الآخرة همّه جعل الله غناه فى قلبه وجمع له-شمله 
وأتته الدنيا وهى راغمة؛ ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه» وفرق 
عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قر له»2©. 

وأما عن مشاهد الحسرة فى الآخرة لمن أحب الدنيا ..... يقول ابن عباس: 
«#يؤتى بالدنيا يوم القيامة فى صورة عجوز شمطاء زرقاءء أنيابها بادية ومشوه 
خلقهاء فتشرف على الخلائق فيقال لهم: أتعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من 
معرفة هذه! فيقال: هذه الدنيا التى تناحرتم عليها؛ بها تقاطعتم الأرحام » وبها 
تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم» ثم يقذف بها فى جهنم فتنادى: أى رب أين أتباعى 

وقال عَيِلَهُ مخبر عن هذا المشهد العظيم الذى يحدث يوم القيامة: «يؤتى بأنعم 
أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ فى جهنم صبغة ثم يقال له: يا !بن آدم 
هل رأيت خيرًا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد 
الناس بؤسًا فى الدنيا من أهل الجنة » فيصبغ فى الجنة صبغة» فيقال له: يا ابن آدم 


000 رواه ابن ماجه والحاكم عن سهل بن سعد وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (). 
0ن رواه الترمذي وابن ماجه والبخاري في الادب المفرد ‏ صحيح الجامع (4 2 
00 رواه الترمذي عن أنس وصححه الألباني في صحيح الجامع .)06٠(‏ 





هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بى بؤس 
قط. ولا رأيت شدة قط»27. 

فهذا هو أنعم أهل الدنيا. . بغمسة واحدة فى نار جهنم نسى كل هذا المتاع» 
وهذا أبأس أهل الدنيا بغمسة واحدة فى الجنة نسى هذا البؤس وتلك الشدة. 

ومن أجل ذلك كان لزامًا علينا أن نجعل غايتنا وهدفنا ومقصدنا هو الاستعداد 
لللآخرة. 

لذا يقول النبى عله : امن جعل الهموم هما واحدًا هم المعادء كفاه الله سائر 
همومه» ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله فى أى أوديتها 
هلك» 7" 

ومن المعلوم أن الانشغال بالفانية عن الباقية يجلب الحسرة فى الدنيا قبل 
الآخرة؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يدرك كل ما يتمناه فى تلك الحياة» لذا تجده 
دائم الحسرة والندم على ما فاته وعلى ما يفوته من حظوظ الدنياء» ولم يعلم 

ومن أجل ذلك فإن أول خطوة يخطوها العبد فى طريقه إلى الله هى أن يخرج 
الدنيا من قليه ولا يجعل فى قليه سوى محبة الله جل وعلا. 

يقول صاحب الإحياء رحمه الله : أما بعد: فإن الدنيا عدوة لله وعدوة لأولياء 
الله وعدوة لأعداء الله. أما عداوتها لله فإنها قطعت الطريق على عباد الله . 
ولذلك. لم ينظر الله إليها منذ خلقها. وأما عداوتها لأولياء الله عز وجل: فإنها 
تزينت لهم بزينتها وغمتهم بزهوتها ونضارتها حتى تجرعوا مرارة الصبر فى 
مقاطعتها. وأما عداوتها لأعداء الله: فإنها استدرجتهم بمكرها وكيدها فاقتنصتهم 
بشبكتها حتى وثقوا بها. وعولوا عليها فخذلتهم أحوج ما كانوا إليها. فاجتنوا 
منها حسرة تتقطع دونها الأكباد. ثم حرمتهم السعادة أبد الآباد. فهم على فراقها 


()أخرجه مسلم وأحمد والنسائى عن أنشس ‏ صحيح الجامع (.6). 
(1)رواه ابن ماجه عن ابن مسعود وحسته الألباني في صحيح الجامع (2849). 
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كحروة ومين مكائدها يسخارق ولا يتائوت ل ا لي «احسئوا فيها ولا 
تَكَلَمون 4[ المؤمنون الع «( أولعك الّذين اش شتروا الْحياةَ الدنيّا بالآخرة فلا يَحَقف عنهم 
الْعَذَاب ولا هم ينصروت 4[البقرة :41] 

وروى أن سليمان بن داود عليهما السلام مر فى موكبه والطير تظله والجن 
والإنس عن يمينه وشماله قال: فمر بعابد من بنى إسرائيل فقال: والله يا ابن داود 
لقد آتاك الله ملكا عظيماء قال: فسمع سليمان وقال: لتسبيحة فى صحيفة مؤمن 
خير نما أعطى ابن داودء فإن ما أعطى ابن داود يذهب والتسبيحة تبقى وقرأ مَلله: 
«( ألهاكم الشكائر هى + ثم قال يقول ابن آدم : مالى مالى قال: وهل لك يا ابن آدم 
ل 0 أو لبست فأبليت أو تصدقت 


فأمضيت؟»(1ي ..... وقال يَيْله: «إن الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال 
لهء ولها يجمع من لا عقل لهء وعليها يعادى من لا علم له» وعليها يحسد من 


لا فقه له ولها يسعى من لا يقين له»(". 


وقال عيسى ككِ: لا يستقيم حب الدنيا والآخرة فى مؤمنء كما لا يستقيم 
الماء والنار فى إناء واحد. 
الدنيا؟ فقال: كدار لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. 

وقال 2َيْلهُ: «لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلاً ولخرجتم إلى 
الصعدات تجارون إلى الله تعالئ» ©2©. 

وقال عيسى ©ك: ديا معشر الحواريين ارضوا بدنىء الدنيا مع سلامة الدين» 
كما رضى أهل الدنيا بدنىء الدين مع سلامة الدنيا». وفى معناه قيل: 


(١)أخرجه‏ مسلم /١8(‏ ع عن عبد الله د بن الشخير كتاب الزهد والرقائق. 
)١(‏ أخرجه أحمد )5/ ىع( عن عائشة . 


(؟) رواه الطبراني في الكبير والحاكم عن أبي الدرداء وحسنه الالبانى فى صحيح الجامع (0775). 
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أرى رجالاً بأدنى الدين قد قنعوا وما أراهم رضوافى العيش بالدون 
فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما است غنى الملوك بدنياهم عن الدين 

قال على فلله: من جمع فيه ست خخصال لم يدع للجنة مطلبًا ولا عن النار 
مهريا؛ أولها: من عرف الله فأطاعه. وعرف الشيطان فعصاه. وعرف الحق 
فاتبعه» وعرف الباطل فاتقاه» وعرف الدنيا فرفضهاء وعرف الآخرة فطلبها. 

وقال الحسن: رحم الله أقوامًا كانت الدنيا عندهم وديعة فأدوها إلى من ائتمنهم 
عليهاء ثم راحوا خفافًا. 

وقال أيضا رحمه الله: من نافسك فى دينك فنافسه ومن نافسك فى دتياك 
فألقها فى نحره. 

وقال لقمان عَيِكَهِ لابنه: يا بنى إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير 
فلتكن سفينتك فيه تقوى الله عز وجل. وحشوها الإيمان يالله تعالى؛ وشراعها 
التوكل على الله عز وجلء لعلك تنجو وما أراك ناجيا. 

ركاه انس و ات الدنيا حانوت الشيطان» فلا تسرق من حانوته شتيئًا» 
فيجىء فى طلبه فيأخذك. . . . . وقال الفضيل: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى 
والآخرة من خزف يبقى؛ لكان ينبغى لنا أن نختار خزمًا يبقى على ذهب يفنى. 
فكيف وقد اخترنا خزقًا يفنى على ذهب يبقى؟ 

وقال أبو حازم: إياكم والدنيا فإنه بلغنى أنه يرقف العبد يوم القيامة إذا كان 
معظمًا للدنيا فيقال: هذا عظَّم الدنيا فيقال: هذا عظّم ما حقره الله. 

وقال ابن مسعود: ما أصبح أحد من الناس إلا وهو ضيف وماله عارية» 
فالضيف مرتحل والعارية مردودة. وفى ذلك قيل: 

وما المال والأهلونإلا ودائع 2 ولا بد يوما أن ثردالودائع 

وزارت رابعة أصحابهاء فذكروا الدنيا فأقبلوا على ذمهاء فقالت: اسكتوا عن 
ذكرها فلولا موقعها من قلوبكم ما أكثرتم من ذكرها. الا من أحب شيا أكثر من 
ذكره. ....وقيل لإبراهيم بن أدهم: كيف أنت؟ فقال: 

نرقّع دنيانا بتمزيق دينا فلاديننا يبقى ولا ما نرقع 

فطوبى لعبد آثراللهربه ‏ وجادبدنياههلما يتوقسع 





وكان عيسى ظُيِِ يقول: إدامى الجوع؛ وشعارى الخوف ولباسى الصوف» 
وصلاتى فى الشتاء فى مشارق الشمس» وسراجى القمرء ودابتى رجلاى» 
وطعامى وفاكهتى ما أنبتت الأرضء أبيت وليس لى شىء» وأصيح وليس لى 
شىء؛ وليس على الأرض أحد أغنى منى . 


وقال لقمان لابنه: يا بنى بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعاء ولا تبع آخرتك 
بدنياك تخسرهما جميعا. وقال مطرف بن الشخير: لا تنظر إلى خفض عيش 
الملوك ولين رياشهم؛ ولكن انظر إلى سرعة ظعنهم وسوء منقلبهم . 

وقال ابن عباس : إن الله تعالى جعل الدنيا ثلاثة أجزاء: جزء للمؤمن» وجزء 
للمنافق» وجزء للكافر. فالمؤمن يتزودء والمنافق يتزين» والكافر يتمتع. 

وقال بعضهم: الدنيا جيفة» فمن أراد منها شيئا فليصبر على معاشرة الكلاب. 

وقال بشر: من سأل الله الدنيا فإنما يسأله طول الوقوف بين يديه. 

وقال الحسن: لا تخرج نفس ابن آدم إلا بحسرات ثلاث: أنه لم يشبع ما 
جمعء ولم يدرك ما أمل» ولم يحسن الزاد لما يقدم عليه. 

وقال الحسن: أهينوا الدنيا فوالله ما هى لأحد بأهتأ منها لمن أهانها. 

وقال أيضًا: إذا أراد الله بعبد خيراً أعطاه من الدنيا عطية ثم يمسك» فإذا نفد 
أعاد عليهء وإذا هان عليه عبد بسط له الدنيا بسطًا. 

وكان بعضهم يقول فى دعائه: يا ممسك السماء أن تقع على الأرض» الدنيا 
تبغض إلينا نفسها ونحن نحبها فكيف لو تحببت إلينا؟ 

وقيل لحكيم: الدنيا لمن هى؟ قال: لمن تركها؟ فقيل : الآخرة لمن هى؟ قال: 
لمن طلبها . 

وقال حكيم : الدنيا دار خراب وأخرب منها قلب من يعمرهاء والجنة دار 
عمران وأعمر منها قلب من يطليها. 

وقال الجنيد: كان الشافعى رحمه الله من المريدين الناطقين بلسان الحق فى 
الدنياء وعظ أنا له فى الله وخحوفه بالله فقال: يا أخحى إن الدنيا دحض مزلة ودار 
مذلة؛ عمرانها إلى الخراب صائرء وساكنها إلى القبور زائرء شملها على الفرقة 
موقوفء وغناها إلى الفقر مصروف. الإكثار فيها إعسارء والإعسار فيها يسار 





فافزع إلى الله وارض بررق الله لا تتسلف من دار بقائك إلى دار فنائك» فإن 
عيشتك فىء زائل وجدار مائل» أكثر من عملك وأقصر من أملك. 

وقال يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله: العقلاء ثلاثئة» من ترك الدنيا قبل أن 
تتركه وبنى قبره قبل أن يدخلهء وأرضى خالقه قبل أن يلقاه. 

وقال أبو أمامة الباهلى تقيه: لابعث محمد يَلِتمٍ أتت إبليس جنوده فقالوا: قد 
بعث نبى وأخرجت أمة قال: يحبون الدنيا؟ قالوا: نعم قال: لين كانوا يحبون 
الدنيا ما أبالى ألا يعبدوا الأوثان وإنما أغدو عليهم وأروح بثلاث: أخذ المال من 
غير حقه» وإنفاقه فى غير حقهء وإمساكه عن حقه والشر كله من هذا نبع. 

وقال رجل لعلى كرم الله وجهه: يا أمير المؤمنين صف لنا الدنياء قال: وما 
أصف لك من دار من صح فيها سقمء ومن أمن فيها ندم» ومن افتقر فيها حزن. 
ومن استغنى فيها افتتن» فى حلالها الحساب؛ وفى حرامها العقاب؛ ومتشابهها 
العتاب. وقيل له ذلك مرة أخرى فقال: أطيل أم أقصر؟ فقيل: أقصرء فقال: 
حلالها حساب» وحرامها عذاب. 

وقال سفيان: خذ من الدنيا لبدنك وخذ من الآخرة لقلبك. 

وقال الحسن: والله لقد عبدت بنو إسرائيل الأصنام بعد عبادتهم الرحمن 
بحبهم الدنيا. 

وقال لقمان لابنه: يا بنى إنك استدبرت الدنيا من يوم نزلتها واستقبلت 
الآخرة» فأنت إلى دار تقرب منها أقرب من دار تباعد عنها . 

وقال سعيد بن مسعود: إذا رأيت العبد تزداد دنياه وتنقص آخرته وهو به راض 
فذلك المغيون الذى يلعب بوجهه وهو لا يشعر(١).‏ 

وصدق من قال: 

النفس تبكى على الدنيا وقد علمت 
أن السلامة فيهاترك مافيها 


() إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ‏ كتاب ذم الدنيا (ج” ‏ ص 5856 : 198) بتصرف كيبير. 
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لادار للمرء بعد الموت يسكنها 

إلا التى كان قبل الموت يبنيها 
فإن بناها بخير طاب مسكنه 

وإذ بناها بشر خاب بانيها 
أين الملوك التى كانت مسلطنة 

حتى سقاها بكأس الموت ساقيها 
أموالنا لذوى الميراث نجمعها 

وديارنا لخراب الدهر نبنيها 
كم من مدائن فى الآفاق قد بيت 

أمست خراباً وأفنى الموت أهليها 
إن اللكارم أخلاق مطهرة 

الدين أولها والعقل ثانيها 
والعلم ثالثها والحلم رابعها 

والجود خامسها والفضل ساديها 
والبر سابعها والشكر ثامنها 

والصبر تاسعها واللين باقيها 
والنفس تعلم أنى لاأصادقها 

ولست أرشد إلا حين أعصيها 
لاتركنن إلى الدنياومافيها 

فالموت لا شك يفنينا ويفنيها 
واعمل لدارغدا رضوان خازنها 

والمجار أحمد والرحمن ناشيها 
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قصورها ذهب والمسك طينتها 
والزعفران حشيش نابت فيها 
أتهارها لبن مصفى ومن عسل 
والخمر يجرى رحيقا فى مجاريها 
والطير تجرى على الأغصان عاكفة 
تسبح الله جهرا فى مغانيها 
فمن يشترى الدار فى الفردوس يعمرها 
بركعة فى ظلام الليل يحييها 
ولقد أظلت فى الحديث عن حسرة الانشغال بالدنيا؛ لأنها هى التى شغلت 
الخلق عن عبادة الخالق جل وعلاء فكان لزامًا علينا أن نذكر أنفسنا وإياكم بحقارة 
الدنياء . . . . فاللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. 
الحسرة على البدع ومحدثات الأمور 
إن الله جل وعلا أرسل إلينا إمام الأنبياء والمرسلين محمد 2َيْلهَ وامتن علينا 
بتلك النعمة العظيمة» فقال سبحانه: « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا 
سيو تو علي لازي عي لين كايا ر السام ررد كانوا من قال لفن 
ضلال مبين 16آل عمران : 114] 
وأنزل عليه أكمل الرسالات ألا وهى القرآن الكريم الذى قال الله عنه: 
َتنا علي الكتاب تبيانا لكل شيم #السسل ++] 
وأكمل لنا الدين كله ولم يرض لنا غيرهء فقال جل وعلا: «اليُوم أكملت لكم 
ثم جعل الله جل وعلا اتباع النبى ينه علامة على محبة الله فقال: طقل إن 
111111 
١م]ء‏ فمن جاء بعد كل هذا بشىء لم يأت به النبى عَيْلْهُ ولم يرد فى كتاب الله 
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جل وعلا فقد أحدث فى دين الله» وأمره مووود غليئةة فقد قال عله . من 


أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده" 


وهذا الصنف من الئاس قد أخخبر الله عنه فى كتابه فقال: #قل هل نبئكم 
بالأخسرِين أعمالاً 0-5 الذين ضل سعيهم فى الحياة لاني وهم يَحَسبون أَنّهم يحْسئُون 
صتعا #إركين .1 + ]1١‏ 

وقال: « أَقمن زيْن لَه سوء عمّله فرآهُ حَسنا قن الله يضل من يشاء ويهدى من يشَاء 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إِنْ الله عليم بما يصتعون ©[ نطر: ,) 

فهذا الصنف من الناس يجد مشاهد الحسرة فى الدنيا والآخرة. 

فأما فى الدنيا فإنه يكد ويتعب فى الباطل ولا يؤجر على هذا بل يكتب عليه 
الذنوب جزاء ما أحدثه فى دين الله ويكتب عليه أيضًا أوزار من تبعوه على هذا 
الضلال تحقيقًا لقول النبى عَيْلهُ: «ومن سن فى الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شىء»”". 

ثم يوم القيامة يجد كل ما عمله هباء منثور فى الوقت الذى يكون فيه فى أشد 
الحاجة لحسنة واحدة لينجو بها من عذاب الله جل وعلاء فلقد وصف الله 
أعمالهم بقوله : طأَعمَالهم كراد اشْمَدت به الرّيح فى يوم عَاصف» [إراهيم :14]. 

« أوكَسراب بقيعة يُحْسبهُ الظّمَآن مَاءْ حت إذًا جَاءَهُ لم يَجده شَيْمًا وَوَجَدَ الله عند 
فاه حسابه واللهُ سريع الحساب © اديور : +.) 

يا أيها اللاهى الذى افترش الهرى وبكل معنى للضلال تدثرا 

إن كنت ذا عقل ففكر بُرهة هاخاب ذوعق لإذامافكرا 

ومن هنا كانت دعوتنا إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله يَيَّْهُ والبعد 
عن محدثات الأمور... امتثالاً لقول رسول الله يَيْته : «تركت فيكم شيئين لن 
تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتى ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض9' . 
)١(‏ متفق عليه عن عائشة ‏ صحيح الجامع .)0917٠١(‏ 


»)0 أخرجه مسلم والترمذي عن جرير ‏ صحيح الجامع (5*.6). 
(") رواه الحاكم عن أبي هريرة وصححه الالباني في صحيح الجامع (59490). 





«إنها الحسرة على من تركت حجابها وخرجت سافرة منبرجة 

فأما حسرتها فى الدنيا فيكفيها أنها تغدو وتروح فى سخط الله ولعنته؛ لأنها 
كانت سبيًا فى فتنة الشباب المسلم عن دينه» وقد قال جل وعلا وَالفسَة أَشَد من 
لفل © [البقرة : 161]. 

وكذلك فإن المتبرجة لا يرغب فى نكاحها إلا من انتكست فطرته وذهبت 
رجولته فى أدراج الرياح فهو ديوث لا يغار على عرضه وشرفه. . وإذا قدر الله 
لها الهداية والتوبة بعد زواجها فإن زوجها يقف عقبة بينها وبين الحجاب!!!. 

لأنه يتباهى بجمالها أمام الناس فى كل مكان !!!! . 

وأما عن حسرتها فى الآخرة فقد أخبر عنها وَبِنْهُ بقوله: «صنفان من أهل النار 
لم أرهما - وذكر منهما - ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن 
كأسنمة البْخت امائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة كذا وكذا20. 

وإنها الحسرة على من شرب الخمر فى الدنيا 

فأما حسرته فى الدنيا فحسبه (يعنى يكفيه) أنه مطرود من رحمة الله جل 
وعلاء فقد قال يَبِلَه: «أتانى جبريل فقال: يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر 
وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها 
ومسقيها»9) ..... واللعن هو الطرد من رحمة الله . 

ثم إنه من شربها فتح له الشيطان بابًا إلى ارتكاب الفواحش. . قال مَلله: 
«الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر من شربها وقع على أمه وخالته وعمته» ©. 

وكذلك فإن الملائكة لا تقرب شارب الخمرء وهذا والله عقاب أليم أن يحرم 
العبد صحبة الملائكة فقد قال 2َيْلهُ: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة: السكران» والمتضمخ 
بالزعفران» والجُئب96). 


00760 أخرجه مسلم واحمد عن أبي هريرة  صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في الكبير والحاكم عن اين عباس وصححه الألباني في صحيح الجامع (0/). 
(؟) رواه الطبراني في الكبور عن ابن عباس وحسنه الألباني في صحيح الجامع: (715140). 

(:) رواه البزار عن بريدة وصححه الالباني في صحيح الجامع (0١7؟) ‏ الصحيحة (4 14). 





وقال َي «الخمر أم الخبائث من شربها لم ثقبل صلاته أربعين يوما فإن مات 
وهى فى بطنه مات ميتة جاهلية» 4 وفى رواية ومن تاب تاب اللّه عليه فإن عاد 
كان حقًا على اللّه أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة .عصارة أهل النار» 7 
وقال يله «فى هذه الأمة خسف ومسخ وقذف . .. . إذا ظهرت القيان والمعازف 
وكارك و5 


وأما عن حسرتهم فى الآخرة فقد قال عَيْلّه "ثلائة لا يدخلون الجنة أبدًا 29 : 
الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر» ©2, 


وقال عَيّْهُ: «من شرب الخمر فى الدنيا ثم لم يتب منها حرمها فى الآخرة» 00© 
وقال عَفِلْه: «من مات وهو مدمن خمر لقى الله وهو كعابد وثن» 29 
فنسأل اللّه العافية. 
إنها الحسرة على كل من جمع ماله من الحرام 
وعلى كل من أخذ أموال الناس ولم يردها 
فأما حسرته فى الدنيا فإن الله ينزع البركة من هذا المال ولا يبارك له فى ولد 
ولا فى زوجة فتجده يعانى من عقوق أولاده ومن عصيان زوجته وتمردها بل يفتح 
اللّه عليه من مصائب الدنيا ما لا يعلمه إلا الله وكذلك فإن اللّه لا يقبل دعاءه ولا 
عبادته إلا إذا تاب ورد إلى الناس حقوقهم . 


إتلافها أتلفه الله » © 


(١)رواه‏ الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمرو وحسنه الالبانى فى صحيح الجامع (7741) . 

(؟)رواه ابن ماجة عن ابن عمرو وصححه الالبانى فى صحيح الجامع  )5115(‏ (7)سيق تخريجه. 

(4)ال مقصود منها أنه إذا استحل شرب الخمر أو أنكر حرمانية الخمر فهو كافر ومخلد فى الثار وأما إن 
شربها وعلم أنه عاص لله فهو فى مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذيه ولكنه لا يدخل 
الجنة مع أول الداخلين بل يؤخر عنهم لمعصيته وحكمه حكم أهل الكبائر. 

(5)رواه الطبرانى فى الكبير عن عمار بن ياسر وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (70557). 

(0)متفق عليه عن ابن عمر ‏ صحيح الجامع 610 

(0) رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (18249) . 

(4) أخحر جه البخارى واحمد وابن ماجة عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (-018) 


مشاهد يوم القيامة 





وأما حسرته فى الآخرة فقد قالعَلم : «كل لحم نبت من سحت فالنار أولى 
يه106) 

وقال 2 يلثم : «لاتزول قدما ابن آدم يوم التقيافة جتن يدال دن حمسن ركز 
منهم : ومن طاله من لون كدي وفيم أنفقه؟0 . 

وقال ينه : مخبرا عن تلك العاقيبة ة الشديدة لمن يأخذ أموال الناس ولا يردها : 
«سبحان الله ماذا أل بق الاي ل اله والذى نفسى بيده لو أن رجلا قتل 
فى سبيل الله ثم آج بى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى 
0 ثم إننا لا يجب أن ننسى أبدا مظالم البشر فمن أخذ أموالهم 
فى الدنيا ولم يردها أخذوا منه يوم القيامة حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من 
سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار كما ورد فى حديث «المفلس»2. 

روى «#أن من لم يبال من أين اكتسب المال» لم يبال الله من أى باب أدخله 
النار» . 

«وروى أن من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم» وفيه درهم من حرام؛ لم يقبل الله 
له صلاة مادام عليه» : 

وعن أبى هريرة نظته قال: «لأن يجعل أحدكم فى فيه ترابًا خير من أن يجعل في 
فيه حرامًا». 

وقد روى عن يوسف بن أسباط - رحمه الله - قال: (إن الشاب إذا تعبد قال 
الشيطان لاعوانه: انظروا من أين مطعمه؟ى» فإن كان مطعم سوء؛ قال: دعوه 
يتعب» ؤيجتهد فقد كفاكم نفسه؛ إن اجتهاده مع أكل الحرام لا ينفعه». 

وقال عبد الله بن المبارك: «لأن أرد درهما من شبهة أحب إلى من أن أتصدق 
بمائة ألف ومائة ألف ‏ حتى عد ستمائة ألف» . 


وقال وهب بن الورد: «لو قمت قيام السارية ما نفعك حتى تنظر ما يدخل 





.)4619( رواه الطبرانى فى الكبير عن أبى بكر وصححه الأليانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) رواه الترمذى عن ابن مسعود وعحكسته الألبانى فى صحيح الجامع (949؟/17).‎ 
7 ٠ ( رواه أحمد والنسائى والحاكم عن محمد بن جحش وحنله الألبانى فى صحيح الجامع‎ )*( 





بطنك أحلال أم حرام». 

وقال ابن عباس فيليكا: «لا يقبل الله صلاة امرئ وفى جوفه حرام حتى يتوب إلى 
اللّه - تعالى - منه4. 

وقال سفيان الثورى : «من أنفق الحرام فى الطاعة؛ كان كمن طهر الثوب 
بالبول» والثوب لا يطهره إلا الماء» والذنب لا يكفره إلا الحلال» . 

وقال عمر فاته : «كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع فى الحرام». وروى 
أن من حج يمال حرام فقال : لبيكء» قال ملك: لا لبيك ولا سعديك حجك 
مردود عليك . 

وعن بعض الصا حين أنه رؤى بعد موته فى المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ 

قال: خيراء إلا أنى محبوس عن الجنة بإبرة استعرتها فلم أردها. 

قال العلماء - رحمهم الله -: 

ويدخل فى هذا الباب : المكاسء. والخائن». والسارقء والبطال وآكل الربا 
وموكله؛ وآكل مال اليتيم» وشاهد الزورء ومن استعار شيئًا فجحده؛. وآكل 
الرشوةء ومنقص الكيل والوزن» ومن باع شيمًا فيه عيب فغطاهء والمقامرء 
والساحرء والمنجمء والمصورء والزانية» والنائحة» والدلال: إذا أخذ أجرته بغير 
إذن من البائع» ومخبر المشترى بالزائد» ومن باع حرا فأكل ثمنه7©. 

إنها الحسرة على أهل التصاوير والتماثيل فى الدنيا والآخرة 

فأما عن حسرتهم فى الدنيا فإن الله لا يبارك فى أرزاقهم وبالتالى فإنه لا يبارك 
فى أولادهم لأن من اعتاد أكل الحرام فقد أبعد نفسه عن الله جل وعلا وكذلك 
فإنهم يُحرمون صحبة الملائكة كما أخبر المصطفى يله حيث قال: 

«لا تدخل الملائكة بينًا فيه كلب ولا تصاوير»2). 

وأما عن حسرتهم فى الآخرة فقد أخبر عنها النبى َيِه بقوله : إن أشد الناس 


.)117:115 كتاب الكبائر للإمام الذهبى  تحقيق د. أسامة عبد العظيم (ص‎ )١( 





عذابًا يوم القيامة المصورون7" . 

ولكى نتخيل عذابهم فلابد أن نعرف من هو أهون أهل النار عذابّاء قال َللَهُ : 
«إن أهون أهل النار عذابًا من له نعلان وشراكان من نار يغلى منهما دماغه كما 
يغلى المرجل ما يرى أن أحدًا أشد منه عذابًا وإنه لاهونهم عذايًا" . 

فإن كان هذا هو أهون أهل النار عذابًا فكيف بأشد الناس عذابًا؟ !!! 

بل تأمل معى هذا المشهد الذى أخبر عنه النبى ينه حيث يقول : #يخرج عنق 
من النار يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق يقول: إنى 
وكلت بثلائة : بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين»” . 

وكل ذلك لأن المصور يكون بتصويره مضاهيًا لخلق الله وكذلك فإن مهنة 
التصوير كانت فى الدنيا سببًا لكشف العورات واطلاع الناس على النساء وإلى 
ارتكاب الفواحش وإنفاق الأموال فى الباطل بدلا من إنفاقها على فقراء المسلمين 
وعلى الرغم من ذلك فقد أباح بعض العلماء تلك الصور للفمرورة فقط كصور 
البطاقة أو جواز السفر أو غير ذلك من الضرورات. . . أما إن كانت للذكرى فهى 
لا تجور لأن الذكرى محلها القلب وتلك الصور كم جددت من أحزان وفى النهاية 
فإن الميت لا ينفعه إلا الدعاء والاستغفار والصدقة الحارية. 


إنها الحسرة على كل من قنّط الناس من 
رحمة الله (جل وعلا) 
فأما حسرته فى الدنيا فإنه يحرم الخير الكثير فبدلا من أن يكون سببًا فى هداية 
الناس فإنه يكون سببًا فى تقنيط الناس من رحمة الله وقد قال مَلِه : 
«فوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر 


النعمة؟ . 


.)1895737( أخرجه مسلم وأحمد عن ابن مسعود  صحيح الجامع‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم عن النعمان بن بشير ‏ باب أهون أهل النار عذابًا ‏ كتاب صفة الثار. 
(؟) رواه أحمد والترملى عن أبى هريرة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)8081١(‏ 
)2 متفق عليه عن سهل بن سعد صحيح الجامع .)١911(‏ 


>< 

وأما عن حسرته فى الآخرة فإليك يا أخي هذا المشهد الذى أخبر عنه النبى عله 
حيث قال: « كان رجلان من بنى اسرائيل متواخيان وكان أحدهما مذتيًا والآخر 
مجتهذ) فى العبادة وكان لايزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. 
فوجده يومًا على ذنب فقال له: أقصر . فقال : خلنى وربى. أبعثت على رقيًا؟ 
فقال : والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة . فقبض روحهما فاجتمعا 
عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد : أكنت بى عالًا أو كنت على ما فى يدى 
قادرًا؟! وقال للمذنب : اذهب فادخل الجنة برحمتى وقال للآخر: اذهبوا به إلى 
النار» 200 

فما عليك يا أخو. إلا أن تدعو الناس إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأن 
تتذكر قول الله عز وجل 9 كذلك كنتم من قَبَل فم الله عليكم فتبيّنوا إن الله كان بما 
تعْملونَ خبيرا 14النساء : 44] 

إنها الحسرة على كل من تكبر وتجبر وتباهى وتغاخر على الناس 

فأما حسرته فى الدنيا فإنه يحرم من محبة الناس ومحبة الملائكة ويحرم من 
محبة رب العالمين #/ إنّهِ لا يحب الْمَسَكْبرِينَ 4 [التحل : ؟]. 

وقد قال ييه مخبرا عن ربه أنه «إذا أبغض عبد دعا جبريل فيقول : إنى 
أبغض فلانًا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادى فى أهل السماء: إن الله يبغض فلانًا 
فأبغضوه فيبغضونه ثم يوضع له البغضاء فى الأرض»2(6©. 

ثم إن المستكبر يحرم الخير العظيم الذى لم يجعله الله إلا لأحبابه حيث يقول : 
«فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها 
ورجله التى يمشى بها وإن سألنى لأعطينه وإن استعاذنى لأعيذنه» 2. 

وكذلك فإن الله جل وعلا يصرفه عن آياته «( سأصرف عن آياتي الّذين يتَكَبرُونَ 
في الأرض بغير الحق [الاعراف :145] 
(١)رواه‏ أحمد وأبو داود عن أبى هريرة وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (45400). 


(1)أخرجه مسلم عن أبى هريرة ‏ صحيح التامع .)١1070.6(‏ 
(7) أخرجه البخارى عن أبى هريرة ‏ باب التواضع ‏ كتاب الرقاق. 





أى سأمنع المتكبرين عن فهم آياتى فلا يتفكرون ولا يتدبرون بما فيها وأطمس 
على قلوبهم عقوبة لهم على تكبرهم. 

قال مَبْلهُ : «احتجت الجنة والنار فقالت الجنة : يدخلنى الضعفاء والمساكين. 
تمن شئت وقال للجنة : أنت رحمتى أرحم بك من شثت ولكل واحدة منكما 
ملؤها!" . 

وأما عن عذاب أهل الكبر فى الآخرة فتأمل معى ما قاله الحبيب وَيْلْهُ حيث 
يقول: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الرجال يغشاهم الذل من 
كل مكان يساقون إلى سجن فى جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأثيار يسقون من 
عصارة أهل النارلا" فيا له من عذاب شديد!!! 

إنها الحسرةعلى كل امرأة بفت على زوجها 
وطلبت الطلاق من غيرعلة أوسبب شرعى 

فقد أخحبر النبى يَيْنْهُ أنها فى الدنيا من المنافقات فقال مَئِثْهِ : «إن المختلعات 
والمنتزعات هن النافقات8 ثم أخبر أن رائحة الجنة عليها حرام فقال عَيْنّْهِ «أيما 
امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنةة؟؟ , 

أما إن كان هناك .سبب شرعى لطلب الطلاق فلا بأس بذلك مثل أن يصر 
الزوج على ترك الصلاة أو على شرب الخمر والمخدرات أو أن يطلب متها نزع 
الحجاب أو فعل المحرمات فعلى المرأة هنا أن تدعوه إلى اللّه بالحكمة والموعظة 
الحسنة فإن لم يستجب فلا إثم عليها إن طلبت الطلاق بعد ذلك. 

إنها الحسرة على كل من لم يعدل بين أزواجه 

فإنه يجنى الحسرة فى الدنيا بأن يتعرض لدعوة المظلوم التى ليمن بينها وبين الله 
حجاب وذلك لانه ظلم إحدى زوجاته وفضل عليها الأخرى. 
(1١)‏ أخرجه مسلم والترمذى عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (186). 
)١(‏ رواه أحمد والترمذى عن ابن عمرو وحسنته الالبانى فى صحيح الجامع )8٠١140(‏ 


(”) رواه الطبرانى عن عقبة بن عامر وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (1978) 
)2 رواه أحمد وأبو داود والترمذى عن ثوبان وصضصححه الألبانى فى صحيح الجامع ")2 


كر 
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وأما حسرته فى الآخرة فإنه يأتى يوم القيامة أمام الخلائق وشقه مائل كما قال 
النبى َيَْهُ : «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه 
مائل 2١2‏ , 


إنها الحسرة على كل من خاض فى أعراض المسلمين 
وأطلق للسانه العنان ليغتاب المسلمين فى كل زمان ومكان 

فأما حسرته فى الدنيا فإنه ييجنى كراهية الخلق والخالق جل وعلا بل إن الله 
يسلط عليه من يقع فى عرضه. 

قال الإمام مالك: أعرف أناسا لم يكن لهم عيوب فخاضوا فى عيوب الناس 
فأوجد الناس لهم عيوبًا وأعرف أناسًا كان لهم عيوب فستروا عيوب الناس فستر 
الله عيوبهم . 

وقد قال مَبِتّهِ : «الربا اثنان وسبعون بابًا أدناها مثل إتيان الرجل أمه وإن أربى 
الربا استطالة الرجل فى عرض أخيه2" . 

وأما عن حسرته فى الآخرة يقول النبى يَِنْهُ واصمًا تلك الحسرة: الما عرج بى 
ربى عز وجل مررت نعوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم 
فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون فى 
أعراضهم#” . قال الطيبى: لما كان خحمش الوجه والصدر من صفات اللسنساء 
النائحات جعلها جزاء من يقع فى أعراض المسلمين إشعارا بأنهما ليستا من صفات 
الرجال بل هما من صفة النساء فى أقبح حالة وأبشع صورة. 

وفى حديث أبى هريرة يرفعه : «من أكل لحم أخيه فى الدنيا قرب له يوم 
القيامة فيقال له: كله ميئًا كما أكلته حا فيأكله ويكلح ويصيح5 . 

وفى المقابل فإن النبى عَينُّهُ قد رغب فى أن يدفع المسلم ويدافع عن عرض أخيه 


.)5616( رواه أحمد وأبو داود والنسائى عن أبى هريرة وصححه الاليانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) رواه الطبرانى فى الأوسط عن البراء وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (/9013) , 

(؟) رواه أحمد وابو داود عن أنس وصححه الاليانى فى صحيح الجامع .)07١17(‏ 

(4) أخرجه أبو يعلى بسند حسن ‏ وقاله ابن حجر فى الفتح /٠١(‏ 586) كتاب الأدب ‏ باب 
الغيبة . 
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المسلم فقال عَلتهِ : «من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم 
القسامة!1) . 


و إنها الحسرة على كل من سعى بالنميمة بين المسلمين بقصد الإفساد بينهم 

فأما حسرته فى الدنيا فإن الله ينزع الطمأنينة والسعادة من قلبه لأن الإنسان 
الذى يسعى بين الناس بالنميمة لا يفعل ذلك إلا لحقده وحسده ولذا فإن اللّه جل 
وعلا يشعل النار فى صدره ويشعلها عليه فى قبره كما أشعل نار الفتنة بين إخوانه 
المسلمين ..... وتأمل معى هذا المشهد عندما مر رسول الله َلِنَهِ بقبرين فقال: 
«إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ‏ وفى 
رواية لا يستنزه من البول ‏ وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة«©) . 

وأما عن حسرته فى الآخرة فقد قال مَلِتَمِ : دلا يُدخل الجنة قتات«) 

والقتات هو التمام!!! 


إنهاالحسرة على كل من انتسب لغيرأبيه : وعلى كل من 
أدخلت على قومها من ليس منهم ؛ وعلى كل من جحد ولده 
قال يَلِهِ : «من ادعى إلى غير أبيه أو انتسمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة4» . وقال عَلِله : «من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة 
الحنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام 0 . 
وقال عله للا نزلت آية الملاعنة : «أيما امرأة أدخلت على قومٍ من ليس منهم 
فليست من الله فى شئ ولن يدخلها الله جتته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر 


.)6759( رواه أحمد والترمذى من أبى الدرداء وصححه الالبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)5410( متفق عليه عن ابن عباس صحيح الجامع‎ 69 

() متفق عليه عن حذيفة ل صحيح الجامع (8751/5) . 

(:) رواه أبو داود عن أنس وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (اموه). 

(م) رواه ابن ماجة عن ابن عمرو وصححه الأليانى فى صحيح الجامع (/094). 

(+) رواه أبو داود (7/ 596) - أنظر مشكاة المصابيح 1 ), 
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فياله من خزى ويالها من حسرة فوالله ليس هناك عذاب فى الآخرة أشد من أن 


يُحجب الإنسان عن رؤية الحق جل وعلا ل كلا نم عن ربّهم يوذ لمحجوبون 4 
[المطففين : ]١١6‏ 

« إنها الحسرة على كل من غصب أرضا من الناس بغي رحق 

فإن الناس لا ضاع الإيمان والأمان بينهم وغابت مراقبتهم للواحد الديان 
أصبحت القوة هى اللسان لمن أراد أن يتكلم وهى البيان لمن أراد أن يفصح وهى 
السلاح لمن أراد أن يحارب. 

فأما الحسرة التى يجنيها من غصب أرضا فى الدنيا فإنه يجنى كراهية الخلق 
والخالق جل وعلا ويكون صدره وقلبه هدقًا يوجه إليه سهام المظلومين (دعاؤهم) 
ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. 

وأما فى الآخرة فإن النبى عَيْلْهُ قال: «من أخذ من الأرض شيئًا بغير حق 
خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين»2©. 

وقال ْلَه : « أيما رجل ظلم شير من الأرض كلفه الله تعالى أن يحفره حتى 
يبلغ آخر سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس»"". 

© إنها الحسرة على كل من منع الأجيرحقه 

فلقد رغب النبى مَبْلهِ فى سرعة إعطاء الأجير حقه فقال : (أعطوا الأجير حقه 
قبل أن يجف عرقه»2”(7. فمن خان تلك الأمانة فإنه يجنى الحسرة فى الدنيا بدعوة 
المظلوم ونزع البركة من ماله وأولاده وأما حسرته فى الآخرة فقد أخبر عنها 
النبى عَيْنْهُ بقوله: «قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ‏ وذكر منهم: 
ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره»). 
)١(‏ أخرجه البخارى عن ابن عمر ‏ صحيح الجامع (09447). 
(؟)رواه الطبرانى فى الكبير عن يعلى بن مرة وصححه الالباني فى صحيح الجامع ( 3737) . 


(7)رواه ابن ماجه عن ابن عمر وححسته الألبانى فى صحيح الجامع (هه١٠).‏ 
(:)أخرجه البخارى عن أبى هريرة ‏ باب إثم من باع حرا كتاب البيوع. 
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إنها الحسرة على كل من كذب على الله وعلى رسول الله يَلنْه 

فأما فى الدنيا فحسبه أن يكتب عند الله كذايًا كما أخبر بذلك الحبيب يلم : 
«وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذايًا»20, 

وكذلك فإنه يدخل فى دائرة المنافقين كما قال مَِلَهُ: «أربع من كن فيه كان 
منافقًا خالصًا - وذكر منهم: وإذا حدث كذب»2202©. بل لقد دعا النبى يَِنْهِ على أهل 
الكذب فقال «ويل للذى يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له»©. 

وأما عن حسرة أهل الكذب فى قبورهم فلقد أخبر وَلْلْهُ يَيْنْهِ بعذابهم فى قبورهم . 

قال يَيِنْهِ: «رأيت الليلة رجلين أتيانى فأخذا بيدى فأخرجانى إلى الأرض 
المقدسة, فإذا رجل جالس ورجل قائم على: رأسه, بيله كلورب من حديد فيد خله 
فى شدقه فيشقه حتى يخرجه من قفاه ثم يخرجه فيدخله فى شدقه الآخر ويلتثم 
هذا الشدق فهو يفعل ذلك بهء فقلت : ما هذا؟ 

(فقالا فى آخر الحديث رذا على السؤال): أما الرجل الأول الذى رأيت فإنه 
رجل كذاب يكذب الكذبة فقحمل عنه الآفاق فهو يصنع به ما رأيت إلى يوم 
القيامة ثم يصنع الله تعالى به ماشاء(؟». 

وأما عن حسرتهم يوم القيامة قال تَيْنْهِ : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان وملك كذاب وعائل 
مستكير 00©. وقال لله : «من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعذه من النار»0© . 

« وذرني وَالْمُكبينَ أوْلي النَعمَة وَمَهَلهُم قليلاً 9 إن لديا أنكالاً رَجَحِيمًا 


.)401/1١( أخرجه مسلم عن ابن مسعود  صحيح الجامع‎ )١( 

() متفق عليه عن ابن عمرو ‏ صحيح الجامع (449). 

(7) رواه الترمذى وأحمد عن معاوية بن حيدة وحسته الالبانى فى صحيح الجامع (7/175). 
(4) سبق تخريجه. 

(0) أخرجه مسلم عن أبى هريرة ‏ صحيح التامع (059"), 

. 1810 أخرجه البخارى والترمذى عن ابن عمرو  صحيح الجامع‎ )١( 
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وَطَعاما ذا غصّة وعذابا أليما 09 يوم ترجف الأرض وَالُجبَال وكَانت الْجِبَال كشيبًا 


مهيلا 4 زمرمل 1 :4)] بل إن الفضيحة تأتيهم يدم لكان من كل عجرت وإصوب 
كما قال تعالى ومن أظلم ممّن افُترئ عَلَى الله كذ أولك يعرَضون على رهم ويقول 
الأشهاد هؤلاء الذي كَا.بوا علَى بهم ألا لعنة الله على الظَالمين © رمرد :12 . 

بل إن الذين كذبوا بيوم الدين يدخلون وادى سقر الذى عل الله فيه من 
العذاب والنكال مايناسب كل من كذب بيوم الدين»... بل إن من كذب بيوم 
الدين فإنه لا تنفعه شفاعة الشافعين. . . . قال تعالى : 8 كل نفس بما كسبت رهينة 
69 إلا أصحاب اليمين 79 في جنات يتَساءلونَ 3 عن المجرمين 69 ما سَلْكَكُم في 
سَقَرَ 69 قَانُوا َم نك من الْمصلَينَ 69 ولم نك نطعم المسكين 69 وكنًا نتخوض مع 
الخَائضينَ 69 وَكنا كدب بيَوْمٍ الذين 69 حَنَئ أَنانا الْيَقينُ 9 فما تَشَعْهُم شَفَاعَةٌ 
الشافعين » [المدثر: 58: 8غ ] 


وأخخيرا ا (ويوم القيامة ترى الْذِين كَذَبوا على الله ؛ وجوههم مسودة أليس في جهنم 


متوى َلْسَكَبرِين 4 [ الزمر : 


آثارالنوب والمعاصى 

وللمعاصى من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن فى الدنيا والآخرة 
ما لا يعلمه إلا الله . فمن آثار الذنوب والمعاصى حرمان العلم فإن العلم نور 
يقذفه الله فى القلب والمعصية تطفئ ذلك النور. . . ومن آثارها أنها تجلب فى 
القلب وحشة يجدها العاصى: فى قلبه بينه وبين الله ومنها (من آثارها) القلق 
وتعسير الأمور ووهن البدن وحرمان الطاعة وأنها تعقب أمثالها (من المعاصى) 
وأنها تضعف القلب عن إرادته وتفسد فطرته فيستحسن القبيح وهى سبب مهانة 
العبد عند الله وعند خلقه وهى التى تورث الذل وتفسد العقل وتورث الطبع على 
القلب وتدخل تحت لعنة رسول الله عَكلّهُ ويها يحدث الفساد فى الأرض وتطفئ 
نار الغيرة والرجولة من القلب وهى التى تقتل الحياء الذى هو مادة حياة القلب 
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وتضعف تعظيم الرب بل تميته وهى التى تستدعى نسيان الرب للعبد وهى التى 
أتخرج العاصى من دائرة الإحسان وتضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة 
وتزيل النعم وتحل النقم ومن آثارها مايلقيه الله من الرعب فى قلب العاصى وهى 
التى تصرف القلب عن صحته إلى مرضه وتسد طرق القلب وتحجبه عن مواد 
الهداية وهى التى تصغر النفس وتدنسها وتجعل العاصى دائما فى أمر شيطانه 
وسجن شهواته وهواه ومن عقوباتها سقوط الجاه والكرامة عند الله وعند خلقه 
ومن أعظم عقوباتها القطيعة بين العبد وبين ربه وهى التى تمحق بركة العمر والرزق 
والعلم والعمل وتجعل العاصى من السفلة وتنزع عنه الهيبة وتعمى القلب والبصيرة 
والمعاصى تكون بمثابة المدد الذى يمده العاصى إلى عدوه ليكون وبالاً عليه وهى 
التى تضعف جند الله وهى التى تباعد العبد عن وليه وتستجلب مواد الهلاك للعبد 
فى دنياه وآخرته وهى سبب فى الختم على القلوب والأسماع وجعل القلب أصم 
لا يسمع الحق وهى سبب فى الخسف بالقلب ومسخ القلب ونكسه وهى سبب فى 
حجاب القلب عن الرب فى الدنيا ويوم القيامة وهى سبب فى المعيشة الضئك التى 
يعيشها الناس(): 

فهل بعد كل هذه الآثار التى يجنيها الإنسان من وراء الذنوب والمعاصى وهل 
بعذا ما قراثاء عن العقويات الى تحضدها من جراء الذتوت والعاضن :ب هل 
بعد كل هذا نرجع ونتوب إلى علام الغيوب عسى أن يوقظ قلوبنا من سباتها 
العميق وأن يحبيها بعد موتها فهو القائل : «إأَلَم أن للّذِين آمنوا أن تخشع قُلوبهم 
لذكر الله وما نل من الحق ولا يككونوا كَالّذِينَ أوتوا الكتاب من قبل فَطَال عَلَيْهِم الأمد 
فقست قلوبهم وكثير منهم فَاسِقَونَ ب [الحديد )1١:‏ 

ثم فتح اللّه جل وعلا بعد تلك الدعوة باب الأمل لكل من مات قلبه ولكل من 
قسا قليه فقال: يإ اعَلّموا أَنَ الله يحبي الأرض بعد موتها قد بِيَّا كم الآيات لَعَلّكُم 
عقون [الحديد : 17] فهو القادر جل وعلا على أن يحبى القلوب بعد موتها وهو 


)1غ( كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم وتلك هى العناوين المدونة بفهرس الكتاب بتصرف يسير . 





القادر على أن يزيل الران من عليها. . . . فتوجه يا عبد الله إلى الحق جل وعلا 
واسأله أن يحيى قلبك بطاعته بل اسأله أن يجدد الإيمان فى قلبك فقد قال عَيْلهُ : 
«إن الإيمان ليخلق فى جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله تعالى أن يجدد 
الإيمان فى قلوبكم».''2 . فاللهم جدد الإيمان فى قلوينا ٠‏ 
وقفة مع النمئس 

لقد آن الأوان لأن تعد العدة لتلك المواقف والمشاهد . . . . آن لنا أن نخلص 
العبادة لله وحده ونجرد المتابعة لرسول الله عله . آن لنا أن نحذر من كل ناعق 
ملبس خائن يمكر فى الليل والنهار قبل أن تقول نفس ياحسرتى ولات حين مناص 
...آن الأوان للضعفة الأتباع أن يتبرأوا من متبوعيهم الضالين المفسدين فلا يكونوا 
أداةً لهم فى ظلم فى دماء أو أعراض طمعا فى دار أو حطام. 

آن الأوان للإنابة والبراءة من الظالمين قبل أن يتبرأوا من تابعيهم بين يدى الله 
يوم ينقلبون عليهم فيلعن بعضهم بعضًا حيث لا ينفع لعن ولا ندم نت أن 
الأوان للمرأة المسكينة فى زماننا أن تتتبه لهذه المواقف. فحبرأ اليوم من كل ناعتي 
لها باسم الحرية والتمدن ومستابعة الأزياء والموضات حتى لا تجنى مرارة الحسرة 
الكبرى عندما يتبرأ منها شياطين الإنس والجن الذين أضلوها ثم لا يغنون عنها من 
عذاب الله من شىء إلا الخصام والتلاعن اللذين أخبر الله عنهما فى كتابه « وقَانُوا 
رينا إنَا أَطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضْلُو نا السبيلاً 9 ربنا آتهم ضعفين من الْعَذَاب والعنهم 
لعنا كبيرا » [الاحزاب +5 :8م3] 

آن الأوان لأتباع الطوائف الضالة المبتدعة أن يفيقوا ويدركوا خطر هذه المتابعة 
التى ستنقلب حسرة كبرى وعداوة ولعنات بينهم يوم القيامة :9 ثم يوم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم الثار وما لكم مّن نُاصرين © [العدكبوت: 
ه]. وآن الأوان لقطع العلائق بأصدقاء السوء» وإن لم يقطعوها فى الدنيا فهى لا 


() رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن عمرو وصححه الاليانى فى صحيح الجامع (159-0) 
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شك منقطعة يوم القيامة» وستنقلب عداوة وخصام وحسرة « الأخلاء يومد بعضهم 
لبعض عدو إل الْمتقينَ 4[الزخرف ] 
آن الأوان للمجاهرين عمومًا بالمعاصى والمجاهرين خصوصا برفع أطباق 
القنوات (الدش) فوق البيوتات غير معظمين لشعائر الله والحرمات الذين فتحوا 
بيوتهم للضلال والمكر والعفن والترهات بحجة الأخبار والمباريات يستقبلون الأفكار 
فى علب الهوى . 
آن لهم أن يعلنوها توبة نصوحا قبل يوم الحسرات» فالحقائق ساطعات غير 
مستورات وإن تعامتها نفوس أهل الشهوات. 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سم 
وكل أمة محمد َيِه كما أخبر معافى إلا المجاهرين. 
وما من راع استرعاءه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله 
عليه الجنة» وكلكم راع ومسئول عن رعيته . 
« والله يريد أن يتوب عَلَيْكُم ويريد الدين يعون الشّهوات أن تميلوا ميلا عظيما 4 
إإلناء : “9١ل‏ 
آن الأوان لمضيع وقته أمام ما تبثه هذه القنوات المحرمات أن يتوب. آن الأوان 
لمن عقله فى أذنيه ولْبه فى عينيه أن يتوب قبل أن يقبل على الله فتشهد عليه 
الجوارح والأعضاء فيختم على فمه وتتكلم يده وتنطق رجله ويشهد سمعه وبصره 
بما كان يعمل ثم لا يكون إلا الحسرات. 
ونا حم تود أن دياحم نهولا اناكم ولا لوهم رجن طم 
مّنَ الْخَاسرِينَ 69 فَإن يُصبروا فَالنَار مثوى لهم وإن يستعتبوا فَمَا هم من المعتبين 4 
[فصلت :؟١؟::١]‏ 


ولا تنس يا أخى أنك طالب جنة فلا ترض بديلاً عنها ولا ترض نعيمًا سواهاء 





فكل ما سوق الجنة فهو لا يساوى عند الله جناح بعوضة. فأسرع التوبة والعودة 
إلى اللهء فهو القائل: 


« وسارعوا إلى مُغفرة مَن ربكم وَجنة عَرْضَها السّمَوَات والأرض أعدت للْمُتّقين 
الَّذِين ينفقون فى السسّرَاء وَالضَرَاء وَالْكَاظمِينَ الغيظ والْعَافِينَ عن النّاس والله يحب 
المحسنين 059 وَالّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلموا أنفسهم ذَكَروا الله فَامتَغَفروا لذنويهم 
ومن يغفر الدذنوب إلا الله ونم يصروا على ما فَعلُوا وهم يَعَلَمُون 072 أولّئنك جزاؤهم 
ََْرة من بهم وات فَجرى من تنه نهار لدي فيه َم أ هلين 

[آل عمران : ]١*51:1١**‏ 

وقد أجمع علماء الأمة الإسلامية علئ وجوب التوبة» قال القرطبى رحمه اللّه: 
«واتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين0" . 

وقال ابن قدامة المقدسى رحمه الله: «الإجماع منعقد على وجوب التوبة لأن 
الذنوب مهلكات مبعدات عن الله تعالى فيجب الهروب منها على الفورة(" . 

وهذا لأن كل إنسان - بدون استثناء - معرض للخطأ والزلل . 

قال عَيْنْهُ : «كل بنى آدم خطاء وير الخطائين التوابون” . 

ولكن اعلم يا أخى المسلم - علمنى الله وإياك - أن هذا لا يعنى استصغار 
الذنوب والتساهل يعملها. 

أشياء يجب أن نحذرها 

أولا - احذر أن تستصغر ذنيًا مهما.كان يسير): 

لأن الذنوب الصغيرة إذا تجمعت عليك دون أن تتوب منها قد تهلكك.... 
قال ميته : «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا 
)١(‏ الجامع لاحكام القرآن (0/ 40). 


.)؟0١ص( مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 
.)4016( رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أنس وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )7( 


> 
بطن وادء فجاء ذا بعود. وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن 
محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه!©. 

وقال عله : «إياكم ومحقرات الذئنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى 
يهلكنه» كرجل كان بأرض فلاة فحضر صنيع القومء فجعل الرجل يجئ بالعود 
والرجل يجئ بالعود حتى جمعوا من ذلك سوادًا وأججوا نارًا فأنضجوا ما فيها»() 

فلا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. 

. ثانيًا - هناك بعض الذنوب يراها عامة الناس أنها صغيرة وهى عند اللّه كبيرة: 
فيستسهلون الوقوع فيها لأنهم يشاهدون بعض الناس يقترفونها ويجاهرون بها 
والعياذ بالله فيظنون أنها ذنوب صغيرة . ْ 
تعالى (ل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم 6 [النرر :16) . 

كاتا - احذر المجاهرة بالذنوب وإخبار الناس بما اقترفته من ذنوب ولو كانت 
فى الماضى : 

قال رسول الله يَيْنْهِ : «كل أمتى معافى إلا المجاهرينء وإن من المجاهرة أن 
يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله تعالى فيقول : يا فلان عملت 
البارحة كذا وكذا. وقد بات يستره ريه » ويصبح يكشف ستر الله عنه»70 , 

ومن أحد الأسباب التى تجعل المجاهرة بالذنب ذنبًا آخر هو أن المجاهرة 
بالذنوب تعين على استسهال الناس واستصغارهم لها وتساعد على إشاعة الفاحشة 
)١(‏ رواه أحمد والطبرائي عن سهل بن سعد وصححه الالباني في صحيح الجامع (532485). 


.) 554190 رواه أحمد والطبرانى عن سعد ل صحيح الجامع‎ )7١١( 
.)1011( متفق عليه عن أبي هريرة - صحيح الجامع‎ )5( 





قال الله تعالى: «إإِنْ الّذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الّذين آمنُوا لَهُم عذاب أليم 
فى الدنيا والآخرة واللّه يعلم وأنتم لا تَعلمون 4 [النور : 19] 
وفى التحذير من التهاوث فى اقتراف العاصى غددما يخَلو الإنسان بنغسه. 


قال يَلِنْهُ: «لأعلمن أقوامًا من أمتى يأتون يوم القيامة بحسئات أمثال جبال 
تهامة بيضاءء فيجعلها الله هباءً متشوراء أما إنهم إخواتكم» ومن جلدتكمء 
ويأخذون من الليل كما تأخذونء, ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها»(2). 

فاحذر من المجاهرة بالمعصية واحذر الاستهانة باقتراف المعاصى عندما تخلو 
بنفسك فالله يعلم ما تسر وما تعلن واللّه بكل شئ عليم. 

رابعًا - احذر - رحمنى الله وإياك - تأخير التوبة وتسويفها: 

فلا تدرى متى سيدركك الموت فقد يكون الموت أقرب مما تتخيل وقد يأتى فجأة 
والتوبة لا تقبل عند الغرغرة أى عندما تبلغ الروح الحلقوم . 

قال عَيْتهِ : «إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»... فسارع إلى 
التوبة من كل ذنب ولا تؤجل. . . قال عَلِتَهِ : «ما من عبد يذنب ذنبًا فيتوضأء 
فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلى ركعتين» ثم يستغفر الله بذلك الذنب» إلا غفر 
اللّه له»7” . 

خامسا - احذر الإصرار على الذنوب : 

قال الله تبارك وتعالى: 9 وَالَّذِين ذا فََلُوا فاحشة أو ظَلَمُوا أُنفسهم ذَكَرُوا الله 
سفوا لوبهم ومن يَف الوب إل الهو يبروا على اموا وم وده 

[آل عمران : ه*١]‏ 
سادسا - احذر أن تقع فيما يقع فيه كثير من الناس : 
عندما يجدون أنهم لا يقومون ببعض الواجبات أو لا يجتنبون بعض المحرمات 


.)00548( رواه ابن ماجه عن ثوبان وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)1١9-9( رواه أحمذ والترمذى وابن ماجة عن ابن عمر وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )؟١(‎ 
.)91754( رواه أحمد واين حبان عن ابى بكر وصححه الأليانى فى صحيح الجامع‎ )*( 
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فيدخل عليهم الشيطان ويزين لهم أن يقولوا. . هذا ليس بواجب أو هذا ليس 
محرمًا ويجادلون ويظنون أنهم بذلك قد أخلوا أنفسهم من المسئولية وتخلصوا من 
العقاب بالإنكار. ولكن هيهات. . هيهات؛ فالله يعلم ما تخفى الصدورء فاحذر 
هذا المدخل من مداخل الشيطان. 

سابعا - احذر أن تغتر بالنعمة الدنيوية الزائلة التى يسبغها الله عليك. وأنت 
متماد فى معاصيك ولا تظن أن هذا يدل على أنك مع ما أنت عليه من معصصية 
بخيرء فهذا قد يكون استدراج من الله لك .... 

قال َيِتْهُ : «إذا رأيت الله تعالى يعطى العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على 
معاصيهء فإنما ذلك منه استدراج23(6. 

ثامئًا - احذر من القنوط من رحمة الله فقد قال الله تبارك وتعالى: 

«( ومن يق من رَحَمَة ربّه إل الضالُون 4 [الحجر : <ه] 

وقال تعالى: قا عاد الذي أسركُوا َل أَنْسِهم لا فوا من حم الله إن 
هيلوب ميا هو اُورَ اليم 6 [ارر + +ه] 

ل الله تبارك وتعالى من التسويف فقال: © وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من 
قبل أن يأتِيكُم الْعَذَاب ثُمْ لا تتصرون 4 [الزمر : 4ه] 

واعلم أنه يجب أن تكون التوبة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى لا لغرض 
آخر أو لعدم القدرة على فعل الذنب فلا يعتبر تائبًا من ترك السرقة مثلاً لأنه لم 
يجد ما يسرقه. ولا من ترك شرب الخمر لأن الطبيب حذره من أضراره أو لأنه لم 
يجده متوفرا عنده. 

قال مَيْْهُ : «إن الل. تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاء وابتغى به 
و00 00 
)١(‏ رواه أحمد والطبراني عن عقبة بن عامر وصححه الالباني فى صحيح الجامع (051) (414). 


(؟) رواه النسائى عن أبى أمامة وصححه الالباني في صحيح الجامع )١1865(‏ - الصحيحة (؟67). 
() ملخص كتاب (معرفة الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة) الإمام ابن حجر (ص": .)١١‏ 


6» 


وهذا هو الوجه المشرق وحتى لا يدب اليأس فى قلوبنا فلقد رأيت أن أختم 
تلك الرسالة بمشاهد الفرحة التى سيجنيها العبد المؤمن فى الدنيا والآخرة لنكون 
بذلك قد جمعنا بين الخوف والرجاءء فلقد قال رب الأرض والسماء جل وعلا: 
© اعلّموا أن الله شديد العقاب وأن اللّه غَفور ريم » (المائدة: 94ة). 

فبذلك فليفرحوا 

إن الله عز وجل قد ذكر (الفرح) فى القرآن كثيرًا... تارة على وجه الذم. 
وتارة على وجه الإخبار» وتارة على وجه الاستحباب. 

فالفرح على إطلاقه مذموم؛ لأن المؤمن لا يفرح لإقبال الدنيا عليه» أو يحزن 
لإدبارها عنهء وإنما فرحة المؤمن الحقيقية إذا وقّقه الله إلى طاعتهء ومن ثم تكون 
فرحته الكبرى يوم القيامة يوم تزفه ملائكة الرحمن إلى جنته: « وتََلقَاهم الْملائكة 
هذا يومكم الّذي كثم تُوعَدُونَ 09 4 (الأنبياء: 107). 

وأسوق إلى حضراتكم موققًا يعبر عن تلك الفرحة بطاعة الله جل وعلا.... 
عندما دخل المسلمون فى يوم العيد ليهنئوا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. . 
فلما انصرف الرجال ودخل الغلمان» وكان من بينهم ابن عمر بن عبد العزيز وهو 
يلبس ثيابًا رئة (قديمة) وأبناء الرعية يلبسون الثياب الجديدة الجميلة» فبكى أمير 
المؤمنين فتقدم إليه هذا الابن المباركء فقال له: يا أبتاه ما الذى طأطأ بك رأسك 
وأبكاك؟! قال: لا شىء يا بئنى سوى أنى خشيت أن ينكسر قلبك وأنت بين أبناء 
الرعية بتلك الثياب البالية القديمة وهم يلبسون الشياب الجديدة. . . فقال له الابن 
مقالة يجب أن تنقش على الصدور. . . قال له: يا أبتاه إئما يتكسر قلب من عرف 
الله فعصاهء وعق أمة وأباهء أما أنا فلا والله. إنما العيد لمن أطاع الله. . . . وتالله 
يا إخوانى إنى لا أجد كلامًا أعلق به على تلك الجواهر الثمينة الغالية التى خرجت 
من فم هذا الطفل المبارك . 

حمًا. . إنما العيد لمن أطاع الله. 

فكل يوم يمر عليك وكل ساعة تمر عليك وأنت فى طاعة الله فأنت فى عيد 
وفى فرحة غامرة؛ لأن تلك الفرحة بطاعة الله سوف تثمر لك أفراحًا وأفراحا يوم 
القيامة عندما تلقى الله ويقول لك: خذ صحيفتك بيمينك وادخل النة . 





ولذا قال أحد السلف الصالح: والله إننا فى سعادة لو علم بها الملوك لجالدونا 
عليها بالسيوف. 


وقال الإمام ابن تيمية - رحمه الله - : إن فى الدنيا جنة من لم يدخلها فلن 
يدخل جنة الآخرة. . إنها جنة الإيمان. 

- ودعونا نعيش مع الفرحة من خلال تلك الآية العظيمة التى سطرها الله فى 
كتابه. . . قال تعالى 9 1 
©42 (يونس: 08).. وفضل الله هو الإسلام والإيمان. ورحمته: العلم 
والقرآن... فتوجه الخطاب من رب الأرض والسماء إلى سيد الأولين والآخرين 
َه ليعلّم أمته أدبًا رفيعًا مع الله عز وجل. . ألا وهو أن الفرح الحقيقى لا يكون 
إلا بنعمة الإسلام والقرآن واتباع النبى الذى هو من أعظم الرحمات» فقد أخرجنا 
الله به من الظلمات إلى النور بإذن ربه جل وعلا. 

لكان نكر لاك افرع التى غمرت الصحابى الجليل (أبى بن كعب) فقد 
جاءه رسول الله ملام عي فقال له: «إن الله عز وجل أمرنى أن أقرأ عليك: (لم يكن 
الذين كفروا) قال: وسمانى لك؟ قال: «نعم؟. قال: فبكىا'" . 

وفى رواية الإمام أحمد عن عبد الرحمن.بن أبزى عن أبى بن كعب قال: قال 
لى رسول الله يَكلّهُ : «إنى أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا». قلت: يا رسول 
الله» وقد ذُكرت هناك؟! قال: «نعم» فقلت له: يا أبا المنذرء ففرحت بذلك؟ 
قال: وما يمنعنى والله يقول: طقل بفضّل الله وبرَحَمّته فبذلك فليرحوا هو خَير مم 
يجمعرن © 4 (يونس: 088). : 

يقول الإمام ابن القيم فى قوله تعالى: طقل بفضل الله وبرحَمَعه فبدَلك 
َليفرحوا » . . . قال: ففضله: الإسلام والإيمان. ورحمته: العلم والقرآن. 

وهو يحب من عبده: أن يفرح بذلك ويسّر بهء بل يحب من عبده: أن يفرح 
بالحسنة إذا عملها وأن يسر بها. وهو فى الحقيقة فرح بفضل اللهء حيث وفقه الله 


)١(‏ أخرجه مسلم عن أنس - كتاب فضائل القرآن ‏ باب قراءة النبى َيِه القرآن على غيره. 


حجر .> 
لها وأعانه عليها ويسرها له. ففى الحقيقة : إنما يفرح العبد بفضل الله وبرحمته. 

| ومن أعظم مقامات الإيمان: الفرح بالله والسرور به. فيفرح به إذ هو عبده 
رمعي ويفرح به سبحانه ربا وإلهًا ومنعمًا ومربيًا أشد من فرح العبد بسيده 
المخلوق المشفق عليه القادر على ما يريده العبد ويطلبه منه. المتنوع فى الإحسان 
إليه والذب عنه7). 

المؤمن يزرع فى دنياه ليحصد ف ىأخراه 

وي ححا عدت عو روج الردن عسل الله وت ا سم كر 
تلك السعادة التى يجدها المؤمن فى دنياه.. ولكن نظرة المؤمن لكل ما يفتح عليه 
من زهرة الدنيا تختلف عن نظرة أهل الدنياء فهو يفرح بكل نعمة؛ لأنه يتقرب 
بها إلى خالقه جل وعلاء فإن رزقه الله بالمال» فإنه يسعى لإسعاد من حوله من 
فقراء المسلمين ويرى سعادته فى بسمة تخرج من فم طفل يتيم أو فرحة تبدو على 
وجه رجل فقير 

قال عَلِتَهِ : «سعادة لابن آدم ثلاث» وشقاوة لابن آدم ثلاث» فمن سعادة ابن 
آدم: الزوجة الصا حة والمركب الصالحء والمسكن الواسع. وشقوة لابن آدم ثلاث: 
المسكن السوءء والمرأة السوءء والمركب السوء(" . 

فسعادة المؤمن بتلك الأشياء لأنها تعينه على أمر دينه وليست سعادة أشر وبطر 
وكبر وتفاخر. 

والمؤمن يعلم أن الخير كله من عند الله جل وعلاء ولذا فإنه لا يكاد يخطو 
خطوة أو يفعل شينًا إلا بعد أن يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. . 
فيستخير الله فى كل صغيرة وكبيرة. 

فالمؤمن لا يحرك ساكنة ولا يخطو خطوة إلا لمرضاة الله جل وعلاء فهو يعلم 
أن الدنيا مزرعة للآخرة» فهو يزرع هنا ليحصد هناك الفرحة التى لا توازيها الدنيا 
بما فيها. . . ومن هنا كانت الدنيا على الرغم مما فيها من لذة الطاعة لله جل وعلا 
(؟) رواه الطيالسى عن سعد. وحسنه الأليانى فى صحيح الجامع (5559). 
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فهى سجن للمؤمن, وذلك بالمقارنة بما ينتظره من النعيم والإكرام عند رب 
السماوات واللأآرض 

فتجد الصائم مثلاً يشعر بلذة غامرة» رغم الجوع والعطشء وذلك طمعًا فى 
الأجر والمثوبة.... فعن أبى هريرة أن النبى يله قال: «كُلَ عمل ابن آدمّ 
قاف اع ان إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم 
فإنه لى وأنا أجزى به يدع شهوته وطعامه من أجلى. للصائم فرحتان؛ فرحة عند 
فطرهء وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فيه أى فمه ‏ أطيب عند الله من ريح 
المسك2370. 

فحينما يستحضر المؤمن هذا الجزاء العظيم تهون عنده المشقة التى يجدها من 
أجل الله جل وعلا. 

بل إنه يستعذب البلاء فى سبيل الله لعلمه يقيئًا أن الله أرحم به من رحمة الأم 
بطفلها الرضيع» وأن الله لا يقضى له قضاء إلا كان خيرا له فى دينه ودنياه. . 
ولذا تجده يرضى ويسلم بقضاء الله . 

ولذا قال عَيْلّهُ: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن. إن أصابته سراء شكر وكان خيرا لهء وإن أصابته ضراء صبر فكان حيرا 
0 

فالمؤمن يعلم أن مناديل سعد بن معاذ فى الجنة خير من الدنيا وما فيهاء وأن 
موضع قدمه فى الجنة خير من كل هذا. 

- ولذا فإنك تجد أن المؤمن هو أحرص الناس على مرضاة الله وأشدهم شوقًا 
إلى جنته. . . ومن نّم فإذا وقع المؤمن فى معصية فإنه يبادر إلى التوبة؛ لأن الله 
وعده بالجنة على تلك التوبة إن كانت صادقة وخالصة لوجه الله تعالى. قال 
تعالى : ا وَسارعوا إلى مغفرة من ربكم وَجَنْة عرضها السَمَوَات والأرض أعدت للْمتّقِين 


.)59178  ديحوتلا( والبخارى‎ )١950  مايصلا( أخرجه مسلم‎ )١( 
.0980( أخرجه مسلم وأحمد عن صهيب س صحيح الجامع‎ )( 


»> 
50 الذي ينفقون في السَرَاء وَالضَراء وَالْكَاظمينَ الْفَيظ وَالْعَافِينَ عن النّاس واللّه يحب 
الم لمحسنين 050 والّين | ذا فَعلُوا فاحشة أو ظَلَموا أنة نشهم ذَكَرُوا اللّهِ فَاسسَغْفرُوا لذثوبهم 
ومن يغفر الوب إلا الله دم يصرًوا على ما فعَلوا وهم يعَلَمُون لمق 62 أولّعك جزاؤهم 
مُغفْرةٌ من بهم وجنات تجري من تَحتها الأنْهارٌ خَالدين فيها نعم أَجَرٌ العاملين 029 4 
(آل عمران: 1# 1752). 

بل إن المؤمن يعلم أن الله يفرح بتوبته إليه. . كما أخبر الصادق المصدوق يَف 
حيث قال: الَلّهُ أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض قلاة» فانفلتت منه وعليها طعاقة وشترائد: فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع 
فى ظلها قد أيس من راحلتهء فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمهً عنده.» فأخذ 
بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أننت عيدى وأنا ريك . أخطأ من شدة 
الفرح»20©. 

وعلى وجه العمومء فالمؤمن دائمًا يجعل سكتاته وحركاته وأفعاله كلها لله جل 
وعلاء ممتثلاً قول الحق جل وعلا: قل إِنّ صلاتي ونسكي ومحيّاي ومماتي لله رب 
الْعالمين 079 لا شريك لَه وبدّلك أمرت وأنا أو الْمِسَلمِينَ © (الانعام : 1050). 

ولسان حاله «! وَعَجِْت إِلَيِك رب لتَرضئ 6 لله: 44). 

دعاءيماذقلبك فرحا 

بل أقول لكل من أصابه الهم والحزن: احرص على هذا الدعاء وسوف يذهب 
الله همك وحزنك ويبدلك مكانهما فرحًا وسعادة. . . مصداقًا لقول الحبيب عَلْلهِ 
إذ يقول: «ما أصاب عبد هم ولا حزن فقال: اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن 
أمتك ناصيتى بيدك ماض فى حكمك عدل فى قضاؤك؛ أسألك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علّمته أحد) من خلقك» او مكارت به 
فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبى ونور صدرى وجلاء حزتنى» 


)00( أخر جه ملم عن أنس ‏ التوبة (؟*8ةغ). 
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وذهاب همىء إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحًا. قالوا: يا 
رسول الله ينبغى لنا أن نتعلّم هؤلاء الكلمات. قال: أجل ينبغى لمن سمعهن أن 
يتعلمهن»(2). 
فرحةغامرة 

قد يفرح المؤمن بالمال إذا جاءه أو بغيره من متاع الدنياء ولكنها فرحة مؤقتة 
تزول بزوال تلك النعمة» وقد تزول حتى فى حال وجود تلك النعمة إذا كان المال 
حائلاً بينه وبين طاعة الله جل وعلا. ولكن إذا جاءت البشرى من الصادق 
المصدوق ونه الذى لا ينطق عن الهوى... فقال لك: إنك من أهل الجنة» 
فكيف تكون فرحتك؟!! 

أقول عن نفسى: لقّد توقف قلمى عن وصف هذا الشعورهء ولذا فإنى أتركك 
لتعيش مع هذا المشهد من خلال هذا الحديث. 

فعن عائشة فنعا قالت: أقبلت فاطمةٌ تمشى كأن مشيتها مشى النبى يللد فقال 
النبى مَِنهِ: «مرحبًّا بابنتى» ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله» ثم أسرّ إليها 
حديئًا» فبكت . فقلت لها: لم تبكين؟ ثم أسر إليها حديئًا فضحكت . فقلت: ما 
رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن» فسألتها عما قال فقالت: ما كنت لأفشى سر 
رسولٍ الله عَم حتى قبضّ النبى يله فسألتهاء فقالت: أسر إلى أن خبريل كان 
يُعارضُنى القرآن كل سنة مرة» وإنه عارضنى العام مرتين» ولا أراه إلا حضر 
أجلى» وإنك أول أهل بيتى لحاقًا بى. فبكيت. فقال: أما ترضين أن تكونى سيدة 
نساء أهل الحنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك»2, 

الفوز بمحبة الله جل وعلا 

إن أعظم فرحة تحصل للمؤمن فى الدنيا أن يفوز بمحبة الله فهى التى تثمر له 
السعادة فى الدنيا والجنة والرضوان فى الآخرة. فليس الشأن أن تحب.. ولكن 
الشأن أن تَحَب!!! 


(١)رواه‏ أحمد عن عبد الله ٠ 41١(‏ 4) واين حبان فى صحيحه. 
(؟) أخرجه البخارى عن عائشة مزه (77017) كتاب المناقب. 





فكم من مسلم يدذعى محبته لله جل وعلاء ولكن الله جعل السبيل للوصول 
لمحبته هو اتباع النبى تَيْلّهُ وكثرة النوافل وإخلاص العمل لله بعد تحقيق التوحيد له 
عز وجل» ولذا قال تعالى عن أحبابه: (من عادى لى وليّا فقد آذنته بالحرب» وما 
تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه» وما ذال عمد رت إل 
بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به» 
ويده التى يبطش يهاء ورجله التى يمشى بهاء وإن سألنى لأعطينه» وإن استعاذنى 
لأعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا 
أكره مساء ته)7 . 

فانظر يا أخى إلى تلك المحبة التى تحدث بين الله وبين العبد» والسبب فى 
ذلك هو التقرب إلى الله بالنوافل التى هى سبب من أهم الأسباب التى تجلب 
محبة الله جل وعلاء ومن ثّم فإنك تتحصل على خيرى الدنيا والآخرة. 

بل إنه من تمام الموافقة بين الله وبين العبد أن الله جل وعلا يخبر أنه ما تردد 
فى شىء تردده عن نفس عبده المؤمن (أى عن قبض نفس عبده المؤمن)ء كما ورد 
فى رواية أخرى: (:.ما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس 
المؤمن). . . فلماذا؟ لأن العبد يكره الموت». والخالق جل وعلا يكره مساءته. 

بل إنه بعد كل تلك الموافقات الربانية التى لا تدانيها الدنيا بما فيهاء فإن الله 
يعلن فى السماء والأرض إعلانًا سماويًا أرضيًا أنه يحبك أيها المؤمن!!! 

ففى الحديث يقول النبى َيِه : «إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدًا دعا جبريل 
#كَنهء فقال: إنى أحب فلانًا فأحبه قال: فيحبه جبريل» ثم ينادى فى السماءء 
فيقول: إن الله يحب فلانّا فأحبوه»ء فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول 
فى الأرض» وإذا أبغض الله عبد دعا جبريل 452. فيقول: إنى أبغض فلانًا 
فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل» ثم ينادى فى أهل السماء: إن الله يبغض فلانًا 
فأبغضوهء فيبغضونه» ثم توضع له البغضاء فى الأرض!") 


)١(‏ أخرجه البخارى عن أبى هريرة ‏ باب التواضع ‏ كتاب الرقاق. 
(؟) أخرجه مسلم عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع .)١7905(‏ 


2>- 
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلاالمتقين 

إن العدواة التى تكون بين المنافقين والكفار والعصاة يوم القيامة يقابلها على 
الوجه الآخر تلك المحبة والألفة والسعادة بين أهل الإيمان والتقوى. . . وشتان ما 
بين الفريقين . 

فأهل التقوى كم جمعتهم من مشاهد الفرحة فى الدنيا على طاعة الله جل 
وعلاء فكم جللسوا لذكر الله وكم تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 
وحفتهم الملائكة حتى إن من يجلس معهم تناله الفرحة التى غمرتهم عندما يقول 
الحق جل جلاله لملائكته: «فأشهدكم أنى قد غفرت لهم. فيقول ملك من 
الملائكة: فيهم فلان ليس منهم., إنما جاء لحاجة فيقول: هم القوم لا يشقى بهم 
جليسهم»(2. 

فالشقاء لا يعرف لهم طريقّاء بل إن الإيمان يجلب لهم الفرحة ولمن 
يجالسهمء ثم تكون الفرحة الكبرى عندما يجمعهم الله فى ظل عرشهء ثم يأذن 
لبعضهم فى الشفاعة لإخوانهم» ومن نّم يجمعهم فى الجنة على سرر متقابلين. 

فالأخوة الصادقة والمحبة فى الله جل وعلا تجعل المؤمن يجنى الفرحة فى الدنيا 
بصحبة الصادقين وفى الآخرة بمحبة رب العالمين» فهو القائل سبحانه وتعالى: 
«حقت محبتى للمتحابين فى» وحُقت محبتى للمتواصلين فى» وحقت محبتى 
للمختاصحين فى» وحقت محبتى للمتزاورين فى» وحقت محبتى للمتباذلين فى. 
المتحابون فى على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء»20. 

وفى الرواية الأخرى: «حقت محبتى على المتحابين. الهم في الى الغرتن 
يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظلى». 

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 

إن معرفة الإنسان بأن هناك من يحبه تجعل نفسه تهفو إلى لقائه (ولله المثل 

الأعلى) فما ظنك بإنسان تهفو نفسه إلى لقاء الحق جل جلاله. فيتمنى اللحظة 


(؟)رواه أحمد والطبرانى فى الكبير » عن عبادة بن الصامت ‏ صحيح الجامع (1353)1950). 





التى يدخل فيها ملك الموت عليه. . . . فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. 

وعن عائشة شيعا قالت : قال رسول الله يله : «من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءء» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»» فقلت: يا نبى الله: أكراهية الموت؟ 
فكلنا يكره الموت. قال: «ليس كذلكء ولكن المؤمن إذا شر برحمة الله ورضوانه 
وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه: وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه 
كره لقاء الله وكره الله لقاءه”'" . 

ولذا لما حضرت معادًا ناته الوفة قال: اللهم إنى كنت أخافك وأنا اليوم 
أرجوك . . اللهم إنك نعلم أنى لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجرى الأنهار 
ولا لغرس الأشجار». ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات.» ومزاحمة العلماء 
بالركب عند حلق الذكر. . ولما اشتد به النزع ونزع نزعًا لم ينزعه أحد كان كلما 
أفاق من غمرة فتح طرفهء ثم قال: رب ما أخنقنى خنقك فوعزتك إنك تعلم أن 

ولما حضرت بلالا الوفاة قالت امرأته: واحزناهء فقال: بل واطرباه. غدًا نلقى 
الأحبة محمد وحزبه. 

حنوط من الجنة... ومغفرة ورضوان 

إن اللحظة التى يدخل فيها ملك الموت على المؤمن هى اللحظة الفاصلة 
والحاسمة.. فإن ملك الموت» إما أن ينادى عليه ويقول: «أيتها النفس الطيبة 
اخرجى إلى مغفرة من. الله ورضوان»: وإما أن ينادى ويقول: ”أيتها النفس الخبيثة 
اخرجى إلى سخط من الله وغضب». ولذا فإن الملائكة التى تسبق ملك الموت هى 
التى تحمل البشرى للمؤمن حتى إذا جاء ملك الموت تكتمل فرحة المؤمن بقدومه. 

فعن البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبى يله فى جنازة رجل من الأتصارء 
فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله يَقْهُ وجلسنا حوله» وكأن على رء 
وسنا الطيرء وفى يده عود ينكت فى الأرض فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من 
عذاب القبر - مرتين أو ثلاثًا - ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان فى انقطاع من 


للف أخر جه ملم عن عائشة ‏ باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ‏ كتاب الجنائز. 
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الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههمٍ 
الشمس معهم كفن من أكفان الجئة وحنوط من حنوط الجئة حتى يجلسوا منه مد 
البصر. ٠‏ ثم يجىء ملك الموت 5 حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس 
الطيبة اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة 
من فى السقاء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين حتى يأخذوها 
فيجعلوها فى ذلك الكفن وفى ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك 
وعدت على وتحة الأرشن 1 

فاللهم ارزقنى وإخوانى وأخواتى حسن الخائمة. 

احتفال فى السماواتالسبع !١(‏ 

وما زالت الفرحة تتوالى على المؤمن» فهو يتتقل من فرحة إلى فرحة؛ فها هو 
المؤمن تحتفل به ملائكة السماوات السبعء بل ويأمر الله جل وعلا أن يكتبوا كتابه 
فى عليين. . . ففى الحديث السابق «. . . قال: فيصعدون بها فلا يمرون ‏ يعنى 
بها على ماو من الملائكة إلا قالوا: ما.هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن 
فلان باحسن أسمائه التى كانوا يسمونه بها فى الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء 
الدنياء فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التى 
تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة» فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدى 
فى عليين وأعيدوءه إلى الأرض فإنى منها نخلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم 
تارة أخرى. . ..4. 

قملائكة السماوات السبع تعرفك أيها الأخ الكريم لأن أعمالك الصالحة تُرفع 
إلى الله جل وعلا فى كل وقت. . . تلك الأعمال التى تجلب .لك محبة الرحمن» 
ومن نّم محبة جبريل 5# ومن ّم محبة الملائكة فى السماوات السبع فتصبح 
معروًا فى الملأ الأعلى. . . فعندما تموت على التوحيد تقوم ملائكة السماوات 
كلها فتحتفل بك احتفالاً سماويًا ملائكيًا لا مثيل له. 

فاللهم إنا نسألك من فضلك العظيم . 


(١)رواه‏ أحمد وأبو داود والحاكم عن البراء» وصححه الالبانى فى صحيح الجامع 151/5 ). 


> 
صدق عبدى.. فأفرشودمن الجنة 

وها هو التثبيت يأتى للمؤمن فى أشد لحظة يحتاج إليهاء ألا وهى اللحظة التى 
يدخل فيها عليه الملكان فى قبره. ففى الحديث السابق: «... . قال فتُعاد روحه 
فى جسدهء فيأتيه ملكان فيجلسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربى الله. 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دينى الإسلامء فيقولان له: ما هذا الرجل الذى 
بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله مَل فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله فآمنت به وصدقت» فينادى مئاد فى السماء: أن صدق عبدى فأفرشوه 

من الحنة» وألبسوه من اللبنة» وافتحوا له بابّا إلى الجنة . قال: فيأتيه من روحها 
وطيبهاء ويفسح له فى قبره مد بصره. قال: اويأتيه رجل حسن الوجه حسن 
الثياب طيب الريح» فيقول: بر بالبدى ل هذا يومك الذى كنت توعد 
فيقول له: من أنت فوجهك الوجه يجىء بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح» 
فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالى. . .6 0". 

بل إن المؤمن والكافر كل واحد منهما يرى مقعده من الجنة أو النارء فقد قال 
عَبنْهِ: «كل أهل الجنة يرى معيدة من النارة فيقول: لولا أن الله هدانى» فيكون له 
شكر. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة» فيقول: لو أن الله هدانى فيكون عليه 
حسرة» 29 

فرحة أرواحالمؤمنين فى قبورهم 

وها هى الفرحة تغمر أرواح المؤمنين فى قبورهم. 

فعن أبى هريرة أن النبى #َفْلَهُ قال: «إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحويزة 
بيضاءء فيقولون: اخرجى راضية مرضيًا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير 
غضبان» فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضًا حتى يأتوا به 
باب السماءء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التى جاء تكم من الأرض» فيأتون به 
أرواح المؤمنين» فلهم أشد فرحًا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه: ماذا 


(١)رواه‏ أحمد.ء وصححه الاليانى فى صحيح الجامع /ا0). 
0)رواه أحمد والحاكم عن أبى هريرة) وحسله الالبانى فى صحيح الجامع (4014). 
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فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه. فإنه كان فى غم الدنياء فإذا قال: 
أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية ‏ النار ‏ وإن الكافر إذا حضر أتته 
ملائكة العذاب بمسحء فيقولون: اخرجى ساخطةٌ مسخوطا عليك إلى عذاب الله 
عز وجل» فيخرج كأنتن ريح جيفة حتى يأتوا بها باب الأرض» فيقولون: ما أنتن 
هذه الريح حتى يأتوا بها أرواح الكفار(" . 

قائد يقود ك إلى الجنة 

قال سعيد عن قتادة: بلغنا أن نبى الله عَْنَّهَ قال: «إن المؤمن إذا خرج من قبره 
صرر له عمله فى صورة حسنة وبشارة حسنة» فيقول له: من أنت؟ فوالله إنى 
لأراك امرأ الصدقء فيقول له: أنا عملك فيكون له نور وقائدًا إلى الجنة» وأما 
الكافر إذا خرج من قبره صر له عمله فى صورة سيئة وبشارة سيئة» فيقول: من 
أنت فوالله إنى لأراك امرأ السوءء فيقول له: أنا عملك فينطلق به حتى يدخل 
النار» . 

فرحةفى ظل عرش الرحمن 

ففى الوقت الذى يقف فيه الكفار والمنافقون فى أرض المحشر فى لفح الشمس 
التى تدنو فوق الرء وس حتى تكون كمقدار ميل» فيغرق الناس فى عرقهم (كل 
واحد بحسب ذنبه) يقفون خمسين ألف سنة بلا طعام ولا شراب. 

تجد أن المؤمن يجلس فى ظل عرش الرحمن جل وعلا. قال رسول الله َيِه : 
«سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظلهء الإمام العادل» وشاب نشأ فى 
عبادة اللهء ورجل قلبه معلق فى المساجد.. ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه». ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف اللهء ورجل 
تصدّق بصدقة فأخخحفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينهء ورجل ذكر الله خاليًا 
ففاضت عيناه(2. وهؤلاء السبعة يأكلون من زيادة كبد الحوت. تلك الوجبة التى 
أعدها لهم الرحمن جل وعلاء وإذا أرادوا الماء شربوا من حوض النبى #َيِتَهُ الذى 


.)190( رواه النسائى والحاكم. وصححه الالبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
5.7 متفق عليه عن أبى هريرة  صحيح الجامع‎ )( 
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قال عنه «حوضى مسيرة شهر وزواياه سواءء وماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب 
من المسك» وكيزانه كنجوم السماء من يشرب منه فلا يظمأ أبدا»20. 
ستر فى الدنيا.. ومغمرة فى الآخرة 

عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر #2: كيف سمعت رسول الله 
ينه يقول فى النجوى؟ قال: سمعته يقول: «يدنّى المؤمن يوم القيامة من ربه عز 
وجل حتى يضع عليه كنفهء فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أى رب 
أعرف. قال: فإنى قد سترتها عليك فى الدنياء وإنى أغفرها لك اليوم؛ فيعطى 
صحيفة حستاتهء وأما الكفار والمنافقرن فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء 
الذين كذبوا على الله»0(©. 

بل قال يَِْه: «يُوتّى بالرجل يوم القيامة من أهل الجنة» فيقول له: يا ابن آدم 
كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أى رب! خير منزل» فيقول: سل وتمن. فيقول: 
يارب ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردنى إلى الدنيا فأقتل فى سبيلك عشر مرار. . . . 
لما يرى من فضل الشهادة. ويؤتى بالرجل من أهل النارء فيقول له: يأ ابن آدم: 
كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أى رب! شر منزل. فيقول له: أتفتدى منه بطلاع 
الأرض ذهبًا؟ فيقول: أى رب! نعمء فيقول: كذيك قد سألتك أقل من ذلك 
وايسر فلم تفعل فيرد إلى النار»20. 

مشهد البطاقة والسجلات 

فعن ابن عمرو ظيغ قال: قال رسول الله عَلْْهِ: «إن الله سيخلّص رجلا من أمتى 
على رؤوس الخلائق يوم.القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل 
مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لا 
يارب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يارب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة 
وإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
0 


)١(‏ أخرجه مسلمء باب فى النجوى وتقرير العبد بذنويه كتاب التوبة. 
() أخخر جه ملم وأحمد عن أنس صحيح الجامع (20. 


0 
محمدًا عبده ورسولهء فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يارب! ما هذه البطاقة مع 
هذه السجلات؟ فيقال: فإنك لا تُظلم. . فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى 
كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شىء2 20 

ساق أثقل من جبل أحد ١١١‏ 

إن موازين البشر ليس لها أى قيمة» إلا إذا كانت موافقة ميزان الشرعء ولذلك 
فإن المؤمن كلما ازداد إيمانًا كلما ازداد وزنه فى الآخرة؛ لأنه يوضع فى ميزان 
ربانى لا يشبه موازين البشر. 

ولك أن تتخيل معى ذلك المشهد المهيب الذى حدث لذلك الصحابى الجليل 
عبد الله بن مسعود. 

فعن ابن مسعود ناته أنه قال: كنت أجتنى لرسول الله مَلِتَهِ من الأراك (ليأتيه 
بالسواك) قال: فضحك القوم من دقة ساقى» فقال النبى عَيته: «مم تضحكون؟» 
قالوا: من دقة ساقيه. فقال: «والذى نفسى بيده لهى أثقل فى الميزان من أحد» ('ي 
أى من جبل أحد. وفى المقابل يقول النبى مَيِتهِ: «إنه ليأتى الرجل العظيم السمين 
يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة اقرءوا: فلا نقيم لهم يوم القيامَة 
وزنا 74". ١‏ 

وهذا مشهد نراه فى حياتنا فى كل يوم. . . فقد يرى الناس رجلاً فقيراء ولكنه 
من أهل التقوى والصلاح فلا يلتفتون إليه مع أنه قد يكون من أحب الناس إلى 
الخالق جل وعلا. 

قال فَلله: «رب أشعث مدفوع بالأبواب. لو أقسم على الله لأيره»©). . . 
وفى رواية: «رّبٍ ذى طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره» ©. 
دنا اسمل وام بدن ويك الأبان فى صحيح الجامع (5لالا1). 
(؟) أخرجه أحمد والطيالسى (766) وحسنه الألبانى فى الصحيحة (776-0). 
(©) أخرجه مسلم عن أبى هريرة باب فى قوله تعالى: ل« فلا ثقيم لَهُم يوم الْقيَامَة ورْنَايي كتاب 

التفسير. 


(1) أخرجه مسلم وأحمد عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع 280 . 
(ه)رواه البزار عن ابن مسعود) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (امغع "7) . 





وفى المقابل فقد يرى الناس رجلا كافرًا أو فاسقّاء ولكنه من أصحاب الجاه 
والمال والرئاسة» فيعظمون قدره مع أنه قد يكون من أبغض الناس إلى الخالق جل 


وعلا. 
فرحة كن يملك الثمن !!! 
قال تعالى: ظ وَالْكَاظمينَ الفيظ والْعَافِينَ عن النّاس واللّه يحب الْمحْسنينَ 9 » 
(آل عمران: .)١75‏ 


فبنا امل أن حعفاق الؤسو يطل المتعوار فاق ذلك يكوة ييا امتفرة 
الذنوب» بل ال ل ل 

فعن أنس عن رسول الله مه أنه قال: بينا رسول الله تله جالس إذ رأيناه 
ضحك حتى بدت ثناياف فقال عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبى أنت وأمى؟ 
فقال: «رجلان من أمتى جثيا بين يدى رب العزة تبارك وتعالى» فقال أحدهما: 
يارب خذ لى مظلمتى من أخىء» قال الله تعالى: أعط أخاك مظلمته. قال: يارب 
لم يبق من حسناتى شىء» فقال الله تعالى للطالب: كيف تصنع ولم يبق من 
حسناته شىء. قال: رب فليحمل عنى أوزارى». قال: ففاضت عينا رسول الله 
عله بالبكاءء ثم قال: «إن ذاك ليوم عظيم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من 
أوزارهم»»؛ قال: «فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك وانظر فى الجنان فرقم 
رأسه». فقال: يارب أرى مدائن من فضة وقصورًا من ذهب مكللة باللؤلؤ. . 
لأى نبى هذا؟ أو لأى صدّيق هذا؟ لأى شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى ثمنه. 
قال: يارب ومن يملك ثمنه؟ قال: أنت تملكهء قال: اذا يارب؟ قال: تعفو عن 
أخيك . قال: يارب فإنى قد عفوت عنهء قال الله تعالى: خذ بيد أخيك فادخلا 
الجنة» ثم قال رسول الله عَِلْهُ عند ذلك: را الله وأصلحوا ذات بيتكم فإن الله 
تعالى يُصلح بين المؤمنين يوم القيامة»” '". وهذا تنبيه على أن ذلك إنما ينال 
بالتخلق بأخلاق الله وهو إصلاح ذات البين وسائر الأخلاق. 


١‏ )الحديث بطوله أخرجه ابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله» والحاكم فى المستدرك ‏ وأورده ابن 
كثير فى تفسيره» (7/ /77) من رواية أبى يعلى 


رزو > 
سعادة لا شقاء بعدها أيدأ 

فعن لس فلقيه قال: «يْتَّى بابن آدم يوم القيامة حتى يوقف بين كفتى الميزان 
ويوكل به ملك» فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق. . . . تسعد 
فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدّاء وإن خف ميزانه نادى بصوت يسمع الخلائق. . 
شقى فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. ..». 

فتفكّر الآن فى نفسك إن خلت صحيفتك عن المظالم أو تلطف لك حتى عفا 
عنك وأيقنت بسعادة الأبد: كيف يكون سرورك فى منصرفك من مفصل القضاءء 
وقد خلع عليك خلعة الرضا وعدت بسعادة ليس بعدها شقاء وبنعيم لا يدور 
بحواشيه الفناء؟ وعند ذلك طار قليك سرورًا وفرحًا وابيض وجهك واستنار 
وأشرق كما يشرق القمر ليلة البدرء فتوهم تبخترك بين الخلائق رافعًا رأسك خاليًا 
عن الأورار ظهرك. ونضرة نسيم النعيم وبرد الرضا يتلالاً من جبينك». وخلق 
الأولين والآخرين ينظرون إليك وإلى حالك ويغبطونك فى حستك وجمالك» 
والملائكة يمشون بين يديك ومن خلفك وينادون على رؤوس الأشهاد: هذا فلان 
بن فلان فاشته وأرضاه وقد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدًا أفترى أن هذا المنصب 
ليس بأعظم من المكانة التى تنالها فى قلوب الخلق فى الدنيا بريائك ومداهنتك 
وتصنعك وتزينك؟ فإن كنت تعلم أنه خير منهء بل لا نسبة له إليه فتوسل إلى 
إدراك هذه الرتبة بالإاخلاص الصافى والنية الصادقة فى معاملتك مع الله فلن 
تدرك ذلك إلا به. 


مشهد عظيم لأهل البلاء 
يا من ابتلاك الله ذى الدنيا فصبرت واحتسبت 'وعشت على طاعته ولم تتسخط 
على قضائه. . أبشر بالجزاء الذى يحسدك عليه أهل العافية يوم القيامة... فعن 
أنس بن مالك فيه قال: قال رسول الله عَفِتَهِ : «تنصب الموازين يوم القيامة» فيؤتى 
بأهل الصلاة» فيوفون أجورهم بالموازين» ويؤتى بأهل الصيام؛ فيوفون أجورهم 
بالموازين؟ ويؤتى بأهل الصدقة» فيوفون أجورهم بالموازين؛ ويؤتى بأهل الحج. 
فيوفون أجورهم بالموازين» ويؤتى بأهل البلاء. فلا يُنصب لهم ميزان. ولا ينشر 


دهي 
لهم ديوان» ويُصب عليهم الأجر صبًا بغير حساب ثم قرأ 8 إِنمَا يوَفّى الصّابرون 
أجرهم بغيرٍ حسا ب 4 (الزمر: 2٠١‏ حتى يتمنى أهل العافية فى الدنياء أن أجسادهم 
تقرض بالمقارضء مما يذهب به أهل البلاء من الفضل». 

وفى رواية: قال عَيْنهُ : يود أهل العافية يوم القيامة حين يُعطّى أهل اليلاء 
الثواب لو أن جلودهم كانت فُرضت فى الدنيا بالمقاريض 8" . 

انظرونانقتبس من نوركم 

قال تعالى فى المحديث القدسى: «وعزتى وجلالى لا أجمع لعبدى أمنين ولا 
خوفين. إن هو أمننى فى الدنيا أخفته يوم أجمع عبادى» وإن هو خافنى فى الدنيا 
أمنته يوم أجمع عبادىةا" . 

فيا إخوانى وأحبابى ويا أخواتى الفضيلات. . . . يا من عشتم زمان الغربة 
الثانى. ويا من تعذبتم فى الدنيا وكابدةم المتاعب وصبرتم على قضاء الله 
وقدره... اشر واللدن فا التو بالامن' ل ذلك اليوم الذى قال عه ادق 
جل وعلا » يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعئ نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشرا كم 
ايوم جنات تجري من تحتها الأنهار خَالدين فيها ذلك هو اقرز العظيم 09 يوم يقرل 
النافقون والمنافقات لين آمنوا انظرونا نقعبس من تُورِكم قيل ارجعوا وراءكم فَالتَمِسُوا 
نورا ضرب بيهم بسور لَه باب باطنه فيه الرَحمَة وظاهره من قبل الْعذَاب 69 يناذونهم 
لم نكن مُعكم قَالوا بلى ولكلكم ف قتعم أنفسكم وتريُصتم وارتبم وعَرتكم الأماني حت 
جاء أَمْرٌ اللّه وَعرَكم باللّه الغرور 09 فَالِيوم لا يوْحَدَ منكم فدية ولا من الذي كفروا 
مأواكم الثار هي مولاكم وَبنْس الْمُصير 4 (الحديد: .000-1١‏ 

فيا له من نعيم. ويا لها من فرحة لأهل الإيمان فى ذلك اليوم. 

ثم ينادى الحق جل جلاله عليكم يا من تقاعسبتم عن طاعته ورضيتم بالحياة 
الدنيا قائلً لكم: 8 ألم يأن للّذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما تل من الحق 
)١(‏ رواه الترمذى عن جابر وحسنه الألبانى - صحيح الجامع (/ا/431). 
() رواه أبو نعيم فى الحلية» وحسنه الأليانى فى صحيح الجامع (47737). 
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ولا يكونوا كَالّدين أُونّوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير مهم 
فَاسقون » (الحديد: 005 0 ْ 0 

ولكن الله برحمته التى وسعت كل شىء ترك الباب مفتوحًا لكل من أراد أن 
يتوب ولكل من أراد صلاح قلبه واستسلامه لله جل وعلا. فقال تعالى: « اعلموا 
أذ الله يحيي الأرض بعد موتها قد ينا كم يات لمكم تعقلون 69 م (الحديد: ا 

000 بموت قلبه أو يمرضهء فليصدق مع الله وليسأله أن يحيى قلبهء وأن 
يشفى قلبه من حب الدنيا والتعلق بهاء وسوف يصلح الله له قلبهء فإن قلوب 
العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. 
تلكهى الجنة... فأين مهرها ؟!!! 

يقول الإمام ابن القيم فى كتابه القيم «حادى الأرواح إلى بلاد الأرواح»: 
«وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقر لأحبابه» وملأها من رحمته 
وكرامته ورضوانهء ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير» وأودعها 
جميع الخير بحذافيره: وطهرها من كل عيب وآفة ونقصء» فإن سألت عن أرضها 
وتربتها فهى المسك والزعفران» وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن» وإن 
سألت عن بلاطها فهو المسك الأذفرء وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر 
وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب». 

وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة. لا من 
الحطب والخشب. وإن سألت عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزيد وأحلى من 
العين[: 

وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل. وإن سألت عن 
أنهارها لأنهارةمن لبن لدم يتغير لمعه :واتهاز من ختمير لله للشاربين» وأنهار من 
عسل مصفى. وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون» ولحم طير مما 
يشتهونء وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور» وإن سألت عن 
آنيتهم فآنية الذهب والفضة فى صفاء القوارير. 

وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام» وليأتين 
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عليه يوم وهو كظيظ من الزحام»ء وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارهاء فإنها 
تستفز بالطرب لمن يسمعهاء وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب 
الُجدَ السريع فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها 
يسير فى ملكه وسرره وقصوره وبساتينه مسيرة ألفى عام. 

وإن سألت عن خيامها وقبابهاء فالخيمة الواحدة من درة مجوفة» طولها ستون 
ميلاً فى السماءء وإن سألت عن علاليها وجواسقها فهى غرف من فوقها غرف 
مبنية تجرى من تحتها الأنهارء وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع 
أو الغارب فى الأفق الذى لا تكاد تناله الأيبصار. وإن سألت عن لباس أهلها فهو 
الحرير والذهب» وإن سألت عن فراشها فبطائنها من إستبرق مفروشة فى أعلى 
الرتب» وإن سألت عن أرائكها فهى الأسرة عليها البشخانات وهى الحجال مزررة 
بأزرار الذهب. فما لها من فروج ولا خلال. 

وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر. وإن سألت عن 
'أسنانهم فأبناء ثلاث وثلاثين على صورة آدم عليه السلام أبى البشرء وإن سألت 
عن سماعهم فغتاء أزواجهم من الحور العين وأعلى منه سماع أصوات الملائكة 
والنبيين وأعلى منهما خطاب رب العالمين. 

وإن سألت عن مطاياهم التى يتزاورون عليهاء فنجائب إن شاء الله مما شاء 
تسير بهمء حيث شاء وا من الجنان. وإن سألت عن حليهم وشارتهم فأساور 
الذهب واللؤلؤ على الرؤوس ملابس التيجان. وإن سألت عن غلمانهم فولدان 
مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. 

وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم» فهن الكواعب الأتراب» اللائى جرى فى 
أعضائهن ماء الشباب». فللورد والتفاح ما لبسته الخدودء وللرمان ما تضمتته 
النهودء وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغورء وللرقة واللطافة ما دارت عليه الخصورء 
تجرى الشمس من محاسن وجهها إذا يرزت. ويضىء البرق من بير ثناياها إذا 
ابتسمت» إذا قابلت حبها فقل ما تشاء فى تقابل النيرين (الشمس والقمر) وإذا 
حادثته فما ظنك بمحادثة الحبيبين. وإن ضمها إليه فما ظنك بتعانق الغصنين» 
ويرى وجهه فى صحن خدهاء كما يرى فى المرآة التى جلاها صقيلهاء ويرى مخ 
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ساقها من وراء اللحم ولا يستره جلدها ولا عظمها ولا حللها. لو اطلعت على 
الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ريحًا. وأفواه الخلائق تهليلاً وتكبيرا وتسبيحاء 
ولتزخرف لها ما بين الخافقين» ولأغمضت عن غيرها كل عين» ولطمست ضوء 
الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجومء ولآمن من على ظهرها بالله الحى 
القيوم» ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيهاء ووصالها أشهى إليه من 
جميع أمانيهاء ولا يزداد على طول الأحقاب إلا حسنًا وجمالاء ولا يزداد لها 
على طول المدى إلا محبة ووصالاء مبرأة من الحمل والولادة والحيض والنفاس. 
مطهرة من المخاط والبصاق والبول والغائط وسائر الأدناس» لا يفنى شبابهاء ولا 
تبلى ثيابها ولا يخلق ثوب جمالهاء ولا يمل طيب وصالهاء قد قصرت طرفها 
على زوجهاء فلا تطمح لأحد سواه وقصر طرفه عليها فى غاية أمنيته وهواهء وإن 
نظر إليها سرتهء وإن أمرها بطاعته أطاعتهء وإن غاب عنها حفظته» فهو منها فى 
غاية الأمانى. . . هذا ولم يطمثها قبله إنس ولا جانء كلما نظر إليها ملأت قلبه 
سروراء وكلما حدثته ملأت أذنه لؤلوً منظوما ومنثوراء» وإذا برزت مللآت القصر 
والغرفة نورًا. 

وإن سألت عن السن فأتراب فى أعدل سن الشباب» وإن سألت عن الحسن» 
فهل رأيت الشمس والقمرء وإن سألت عن الحدق فأحسن سواد فى أصفى بياض 
فى أحسن حور»ء وإن سألت عن القدود فهل رأيت أحسن الأغصان. وإن سألت 
عن النهود فهن الكواعب». ونهودهن كألطف الرمان». وإن سألت عن اللون فكأنه 
الياقوت والمرجان» وإن سألت عن حسن الخلق فهن الخيرات الحسان» اللاتى جمع 
لهن بين الحسن والإحسانء. فأعطين جمال الباطن والظاهر فهن أفراح النفوس 
وقرة النواظر. وإن سألت عن حسن العشرة ولذة ما هنالك فهن العرب المتحببات 
إلى الأزواج بلطافة التبعل التى تمتزج بالروح أى امتزاج. 

فما ظنك بامرأة إذا ضحكت فى وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها. وإذا 
انتقلت من قصر إلى قصر قلت: هذه الشمس متنقلة فى بروج فلكهاء وإذا 
حاضرت زوجهاء فيا حسن تلك المحاضرة» وإن خاصرته فيا لذة المعانقة 
والمخاصرة. 


حك 


وإن غنت فيا لذة الأبصار والأسماع» وإن آنست وأمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة 
والإمتاع. وإن قبلت فلا شىء أشهى إليه من التقبيل» وإن نولت فلا ألذ ولا 

هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن 
التمثيل والتشبيه. كما ترى الشمس فى الظهيرة والقمر ليلة البدر كما تواتر عن 
الصادق المصدوق النقل فيه. فاستمع يوم ينادى المنادى: يا أهل الجنة» إن ربكم 
تيارك وتعالى يستزيركم فحى على زيارته» فيقولون: سَتَمَعًا وطاعة» وينهضون إلى 
الزيارة مبادرين» فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين» 
وحتى إذا انتهوا إلى الوادى الأفيّح الذى جعل لهم موعد). وجمعوا هناك فلم 
يغادر الداعى منهم أحذاء أمر الرب تبارك وتعالى يكرسيه قتصب هناك ثم 
نصبت لهم منابر من نور» ومنابر من لؤلؤء ومنابر من زبرجد» ومنابر من ذهب» 
ومنابر من فضة. وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دنى على كثبان المسك 
ما يرون أن أصحاب الكراسى فوقهم فى العطاياء حتى إذا استقرت بهم مجالسهم 
واطمأنت يهم أماكنهم نادى المنادى: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدًا يريد أن 
ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يييض وجوهنا ويئقل موازيننا. ويدخلنا الجنة 
ويزحزحنا عن النار. فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا 
رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه: وقد أشرف عليهم من فوقهم. 
وقال: يا أهل الحنة. سلام عليكمء فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم 
أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب تبارك 
وتعالى ويضحك إليهمء ويقول: يا أهل الحنة» فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: 
أين عبيادى الذين أطاعونى بالغيب » ولم يرونى» فهذا يوم المزيد» فيجتمعون على 
كلمة واحدة: قد رضينا فارض عناء فيقول: يا أهل الجنة إنى لو لم أرض عنكم 
لم أسكنكم جنتى . هذا يوم المزيد فاسألونى: فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا 
وجهك ننظر إليه. فيكشف لهم الرب جل جلاله الخحجبء ويتجلى لهم فيغشاهم 
من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا. ولا يبقى فى ذلك 
المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة حتى إنه يقول: يا فلان أتذكر يوم 


9 
فعلت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته فى الدنياء فيقول: يارب ألم تخفر لى؟ 
فيقول: بمغفرتى بلغت منزلتك هذه. 
فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم 
فى الدار الآخرة» ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة فإ وجوه يومد نَاضْرَةٌ 9 إِلَى 
بها ناظرةٌ 00 وَوَجُوه يمد يَاسرَةٌ 0 نَضُ أن يفْعَلَ بها فاقرة 4 (لقيامة: -60. 
فحى على جنات عدن فإنها همنازلنا الأولى وفيها انخيم 
ركسا سني القذر هل فرعه:. تعره إلى اطاط ركان ؟ 
فيا من أردت الجنة ها هو مهرها... شهادة فى سبيل الله عز وجلء وها هو 
عقد الجنة الذى أخبر الله عز وجل عته فى قوله: إن الله اشترئ من المؤمنينَ 
نهم ماهم بأن لهم جه ُو في سيل الله فيو ُو وعدا علي َف في 
الا الل قرت ومن أرق ينهد من لد روا بعكم أل يبه وك 
هر اقرز العظيم 4 «التوبة: .)١١١‏ 
هؤلاءالذين بشرهم الله بالجنة 
قال تعالى : ط وَبَشَرِ الّذين آمنوا وَعَملُوا الصّالحات أن لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رَرْقا قَنُوا هذا الذي رزقنا من قبْل وأنُوا به ممَشَابها ولَهُم 
فيها أزواج مطهّرة وهم فيها خَالدُونَ 62 4 «البقرة: 0 
وقال تعالى : ظ إن الّذين قالوا ربنا اللّهِ ثم استقاموا تسرّل عليّهم الملائكة ألا تَحَاقُوا 
لاا وأو بقع في مم ووذ الس .». 


وقال تعالى: ظآ ييشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم 9) 
خَالدِينَ فيها أبدا إن الله عنده أَجِرٌ عظيم © (التوبة: ٠١‏ 09. 

وقال تعالى : ظ إن الله اشَرئ من المؤمدين أَنفْسَهُم وَمْوالَهُم أن لهم الجن يقاتُون 
في سبيل الله فََقعلُونَ ويقََلُونَ وعدا عََيْه حَقًا في التّوراة والإنجيل وَالقرآن ومن أُوفي 


.)7786 حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم (ص: 57؟7:‎ )١( 


دك ١‏ 
بعهده من الله استبشروا بعكم الذي بيعم به وذلك هو افر اليم 4 (لترية: .)1١١‏ 

وقال فى الجنة : «( أعدت للْمتّقين ) لال عمران: .)١*‏ وقال: « أعدت للّدين آمنُوا 
باللّه ورسله 4 «الحديد: .)١١‏ وقال: إن الذي نَآمنوا وَعَمِنُوا الصّالحات كانت لَهم 
جنات الفردوس نزَلاً» (الكيف: .)1١07‏ 

وقال تعالى: «قد أفلَح المؤمنون - إلى قوله - أُولعك هم الْوارتُون 69 الذين 
يرِنُونَ الفردوس هم فيها خَالدُونَ © (المؤمنون: 01 

وقن نقد وغيرة ان انين ٠‏ كك قانع :قد انزلت عار معن اناك من اقامهن 
دخل الجنة» ثم تلا - قد أفلح المؤمنون - حتى ختم العشرة آيات». 

وَقَالَ تعالى: «( تلك الْجِنة الِّي نورث من عبادنا من كَانَ تقيًا 4 (مريم: 0 

وقال تعالى : ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وَجَنْة عرضها السّمُوات والأرض أعدات 
للمتّقين 00 الّذين ينفقون ف في السرَاء والعراء والكاطمين الفط والعافين عن الئاس وال 
يحب المُحْسسين 659 والدين إذا فوا فاحشة أو ظَلموا نهم كرو اله افوا 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فَعُوا رهم يعلَمُون 022 أولعك 
جزاؤهم مُغْفْرَة من رهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين 
0550 # (آل عمران: 77 -1735). 


دقال اتعالى ل 0 7 وقال 0 


(النازعات: .)1١ 5+٠‏ 
وهذا فى القرآن كثير ومداره على ثلاث قواعد: إيمان وتقوى وعمل خالص 
لله على موافقة السنةء» فأهل هذه الأصول الثلاثة هم أهل البشرى دون من عداهم 

من سائر الخلق» 27. 


د عا عا 


(١)حادى‏ الأرواح (ص: 79١‏ 777) بتصرف. 





٠‏ من الذين تشتاق الجنةإليهم ؟!! 
إنه ما من مؤمن إلا ونفسه تتوق إلى جنة الرحمن جل وعلاء ولكن يا ثرى من 
هم الذين تشتاق الجنة إليهم ؟!!! 
قال يَلِلّه : «إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: على وعمار وسلمان2"2 . 
ولع اتيت تلاق الفرسة مغل تياك مكان اعد بعتن مولا الصطت 
الكرامء وقد سمعت هذه البشرى من الحبيب وَلْلهُ » فيا تُرى كيف تتكون فرحتك 
وسعادتك؟! !! 


نداءمن أبواب الجنة الثمانية 

إن الغاية التى يسعى إليها كل مؤمن أن يدخل الجنة» وأن ينجو من عذاب 
النارء فهذا هو الفوز الحقيقى مصداقًا لقول اللدعر وغل بج لمن سرع عن إدار 
أل ْم د ون اهن يسع لور جع 4 (آل عمران: 186). 

فما ظنك يمن يأتى يوم القيامة ويجد أن أبواب الجنة الثمانية تنادى عليه ليدخحل 
من أى الأبواب شاء؟! فيا ثُرى 

من الذي ينادي عليهم من أبواب الجنةالثمانية!١!‏ 

وسوف أسوق لحضراتكم باقة من الأحاديث العطرة التى تخبرنا عن هذا 
الصنف المبارك الذى ينادى عليه من أبواب الجنة الثمانية 

عن أبى هريرة ظطلته أن رسول الله مَلِنَهِ قال: «من أنفق زوجين فى سبيل الله 
نُودى من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خيرٌ فمن كان من أهل الصلاة دُعى من باب 
الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام 
دعى من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الضتدقةء فقال آبو 
بكر يقته: بلبى أنت وأمى يا رسول الله ما على من دعى من تلك الأبواب من 
ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم. وأرجو أن تكون 
منهم!" . 


)23 رواه الترمذى والحاكم» وحسئله الالبانى فى صحيح الجامع (موةه١).‏ 
)١(‏ أخرجه البخارى عن أبى هريرة ‏ كتاب الصيام (17955). 





وعن معاوية بن قرة» عن أيه ناه أن رجلا أتى النبى عَلِندِ ومعه ابن لهء فقال 
له: أتّحبه؟ فقال: أحَبّك الله كما أحبه. . . . فمات ففقده: فسأل عنهء فقال: ما 
يسرك أن لا تأنى بابًا من أبواب الحنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك0(6. 

قال رسول الله مَلِتَهِ: «إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرهاء وحصنت 
فرجهاء وأطاعت زوجها. قيل لها: ادخلى الجنة من أى أبواب الجنة شئت6(). 

وقال وَِتَهِ: #من توضأ فأحسن الوضوءء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى 
من المتطهرينء فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء»2©. 

وعن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعايةٌ الإبل» فجاءت نوبتى فروّحتها 
بعشى» فأدركت رسول الله مَلِتَهِ قائمًا يحدّث الناس» فأدركت من قوله: «ما من 
مسلم يتوضآ فيحسن وضوءه. ثم يقوم فيصلى ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه 
إلا وجبت له الجنة؛ قال: فقلت: ما أجود هذه. فإذا قائل بين يدى يقول: التى 
قبلها أجود فنظرت فإذا عمر قال: إنى قد رأيتك جتت آنقًا قال: ما منكم من أحد 
يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد 
الله ورسوله إلا فحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»©». 

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يَلِثَرِ: «من قال أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عيده ورسوله» آذ غيسى عيد الله وابن 
أمته» وكلمته ألقاها إلى مريمء وروح منهء وأن الجنة حق وأن النار حقى أدخله الله 
من أى أبواب الحنة الثمانية شاء»60). 

وعن شرحبيل بن شفعة قال: لقينى عتبة بن عبد السلمى» فقال: سمعت 
رسول الله مَلِتْمِ يقول: «ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا 
() رواه النسائى عن معاوية بن قرة عن أبيه ‏ كتاب الجبائز (18413). 
(,) رواه ابن حيان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (550). 
(م) رواه الترمذىء» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/5151). 


(:) أخرجه مسلم عن عقبة بن عامر ‏ كتاب الطهارة (0*). 
(م) أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت ‏ كتاب الإيمان .)4١(‏ 


22 ١ 
تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل»7".‎ 
!!( عروس فى الجنة‎ 
فيا لها من فرحة يا أخى إذا سمعت المنادى ينادى عليك من أحد أبواب‎ - 
الجنة» فما ظنك بفرحك حين تسمع النداء يأتيك من أبواب الجنة الثمانية» بل إن‎ 
الملائكة تستقبل المؤمنين بتلك الكلمات «[ هذا يومكم الذي كنتم توعدون © (الانبياء:‎ 
.)٠** 
فإن كان الزوج (العروس) فى الدنيا يقول له الناس «الليلة ليلتك»» فإن الملائكة‎ 
تقول لك فى الحنة «هذا يومكم» فما أجملها من كلمات.‎ 
أول من يقرع باب الجنة‎ 
قال وله : «أنا أول من يفتح الجنةء» فإذا امرأة تبادرنى فأقول من أنت؟ فتقول:‎ 
أنا امرأة تأيمت على أيتام لى00".‎ 
فقوله تبادرنى: أى لتدخل معى أو تدخل فى أثرى. ويحتمل أن يكون المراد‎ 
مجموع الأمرين: سرعة الدخول وعلو المنزلة. . . . فيا له من مشهد جليل وشرف‎ 


عظيم . 000 
ويدخلهم الجنه عرقها لهم 

إن الإنسان إذا ما ذهب لزيارة إخوانه فى الدنيا أو أقاربه» فقد لا يتمكن من 
الوصول إليه وقد لا يعرف بيته. 

أما فى الجنة فإن الذى يعرفك بيتك هو الله جل وعلا. . . قال تعالى: 
« ويدخلهم الْجَنَة عرَقَهَا لهم (ت) © (محمد: 6. 

بل قال يه «.... فوالذى نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه فى الجنة أدل 
منه بمسكنه كان فى الدنياه '". 


(١)رواه‏ أحمدء وحسنه الألبانق فى صحيح الجامع (الالاة). 
(7)رواه أبو يعلى عن أبى هريرة» وقال ابن حجر فى الفتح (وإسناده لا بأس به) . 
(1) أخحر جه البخارى وأحمد عن أبى سعيد ‏ صحيح الجامع .)01١(‏ 





ادخلوا الجنة بغي رحساب (!! 


لقد أخبر النبى تمْتّهُ عن طائفة من أمته يدخلون الجنة بغير حساب» فقال َْله: 
«عرضت على الأمم فرأيت النبى ومعه الرهط». والنبى ومعه الرجل والرجلان» 
والنبى وليس معه أحدء إذ رفع لى سواد عظيم» فظنت أنهم أمتى» فقيل لى: 
هذا موسى وقومهء ولكن انظر إلى الأفق» فإذا سواد عظيم» فقيل لى: انظر إلى 
الأفق الآخرء فإذا سوادٌ عظيم» فقيل لى: هذه أمتك ومعهم سبعون ألما يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب. . . . هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون 
ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون»”'". 

فيا لها من فرحة لمن يدخل الجنة بغير ‏ حسابء وذلك لأن المؤمن يعلم أنه لو 
0 راعج بعد ادبايحانية اللداقم الدخله الجنة لكان ذلك عذابًا 
شديدًا؛ لأن النبى عَيْْهَ قال: «من نوقش الحساب عذّب»7", 


وقن-رواية: ومن توكقن المحاسية علكفة7”. 


فمجرد مناقشة الحساب عذاب شديد. فحسبك أيها المؤمن أن يعدد الله عليك 
ذنوبك وأوزارك. 

فكيف بمن يحاسبه الله وهو لا يدرى هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار؟ ! 
وبذلك تستطيع أن تستشعر مدى فرحة هؤلاء الذين يدخلون الحنة بغير حساب 
«فاللهم اجعلنا منهم؟. 5 0 

لماء على باب الجنة 

عن أبى هريرة أن.رسول الله عَيِنّْهُ قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل 
أغنيائهم بنصف يومء وهو خمسمائة عام»”'. وفى رواية «بأربعين خريفًا». 

وعن ابن عباس قال: «التقى مؤمنان على باب الجنة» مؤمن غنى ومؤمن فقير 
)١(‏ متفق عليه عن ابن عباس صحيح الجامع (7449). 
00 متفق عليه عن عائشة ‏ صحيح الجامع (581/8). 


(5) رواه الطبرانى فى الكبيرء وصححه الأليانى فى صحيح الجامع (161/9). 
(4) أحمد والترمذى. وصححه الألبانى قى صحيح الجامع (801/5). 


١‏ مشاه يوم سح -ا-ااابيبيسس جه 
كانا فى الدنياء 0 الفقير الجنة» وحبس الغنى ما شاء الله أن يحبس» ثم 
أدخل الجنةء فلقيه الفقيرء فقال: أى أخى. ماذا حبسك؟ والله لقد احتبست حتى 
خفت عليك» فيقول: أى أخىء إنى حبست بعدك محبسا فظيعًا كريهّاء وما 
وصلت إليك حتى سال منى العرق ما لو ورده ألف بعير كلها آكلة حمض 
لصدرت عنه؛(23, 

وتختلف مدة السبق بحسب أحوال الفقراء والأغنياء» فمنهم من يسبق 
يخمسمائة» كما يتأخر مكث العصةة من الموحدين فى النار بحسب أحوالهم. 
والله أعلم . 

ولكن ههنا أمر يجب التنبيه عليه» وهو أنه لا يلزم من سبقهم لهم فى الدخول 
ارتفاع منازلهم عليهمء بل قد يكون المتأخحر أعلى منزلة؛ وإن سبقه غيره فى 
الدخول. والدليل على هذا أن من الأمة من يدخل الجنة بغير حساب» وهم 
السبعون ألمّاء وقد يكون بعض من يحاسب أفضل من أكثرهم والغنى إذا حوسب 
على غناه فوجد قد شكر الله تعالى فيه وتقرب إليه بأنواع البر والخير والصدقة 
والمعروف كان أعلى درجة من الفقير الذى سبقه فى الدخول. ولم يكن له تلك 
الأعمال» ولاسيما إذا شاركه الغنى فى أعماله وزاد عليه فيهاء والله لا يضيع أجر 
من أحسن عملا . 

فالمزية مزيتان: مزية سبق» ومزية رفعة» وقد يجتمعان وينفردان فيحصل لواحد 
السبق والرفعة ويعدمهما آخرء ويحصل الآخر السبق دون الرفعة والآخر الرفعة 
دون السبقء وهذا بحسب المقتضى للأمرين أ لأحدهما وعدمه. . . وبالله 
التوفيق ("). 

مشهد عظيم عند دخول الجنة 

قال على بن أبى طالب فنظه: «يساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زُمرَاء حتى إذا 
انتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان» 
(؟)حادى الأرواح للإمام ابن القيم (ص 2١١١‏ ؟١١)‏ ط دار الحديث. 


جضن [ 


فعمدوا إلى إحداهما كأنما أمروا بها فشربوا منهاء فأذهب ما فى بطونهم من أذى 
وقذى وبأس». ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منها فجرت عليهم نضرة النعيم» 
فلن تتغير أبشارهم بعدها أبدًا ولن تشعث أشعارهم كأنما دهنوا بالدهان» ثم انتهوا 
إلى خزنة الجنة» فقالوا: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال: ثم تلقاهم 
الولدان يطيفون بهم كما يطيف ولدان أهل الدنيا بالحميم يقدم من غيبته. 
فيقولون: أبشر بما أعد الله لك من الكرامة. كذا قال: ثم ينطلق غلام من أولئنك 
الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين» فيقول: قد جاء فلان باسمه الذى 
يدعن به فن:الذناء تقول انس رايفه؟ فيصول: آنا ازاعه »وه .ذا باثرق: 
فيستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على أسكفة بابهاء فإذا انتهى إلى منزله نظر 
إلى أساس بنائه» فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أخضر وأصفر وأحمر من كل لونء 
ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفهء فإذا مثل البرق» فلولا أن الله قدره له لألم أن 
يذهب بصرهء ثم طأطأ رأسه فنظر إلى أزواجه». وأكواب موضوعة وتمارق مصفوقة 
وزرابى مبثوثة» فنظروا إلى تلك النعمةء ثم اتكاؤا وقالوا: الحمد لله الذى هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله» ثم ينادى مناد: تحيون فلا تموتون أبداء 
وتقيمون فلا تظعئون أبدّاء وتصحون فلا تمرضون أبدّاة" . 

وعن النعمان بن سعد قال: كنا جلوسًا عند على تالت فقرأ هذه الآية: ل[ يوم 
تحشر الْمُمّقينَ إلى الرَحْمَن وَفْدا » (مريم: 86) قال: لا والله ما على أرجلهم 
يُحشرون ولا يُحشْر الوفد على أرجلهم ولكن على تُوق لم تر الخلائق مثلهاء 
عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب اللحنةة"؟ . 

أول زمرة تدخل الجنة 

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَيِنْهِ : «إن أول زمرة يدخلون الجنة على ' 
صورة القمر ليلة البدرء والذين يلونهم على أشد كوكب درى فى السماء إضاءة لا 
يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يتفلون» أمشاطهم الذهب» ورشحهم 
المسك. ومجامرهم الألوة» وأزواجهم الحور العين» أخلاقهم على خلق رجل 


.)١814 ١49 حادى الأرواحء للإمام ابن القيم (ص‎ )١( 
.,)١557( رواه أحمد عن النعمان بن سعد‎ 2١ 


مشاهد يوم القيامة 





واحدء على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا فى السماء(١).‏ 

وفى رواية البخارى: «ولكل واحد منهم روجتان» يرى مخ سوقهما من وراء 
اللحم من الحُسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبّحون الله 
بكرة وعشيًا». 

وفزاأي طرورة قال قآن وول الله عق وعرهن عل أزل نناكة بيقلرة 
الجنة وأول ثلائة يدخالون النار» فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة. فالشهيد. وعبد 
تملوك أحسن عبادة ريه ونصح لسيده » وعقيف متعفف ذو عيال» وأما أول ثلانة 
يدخلون النار: فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يعطى حق ماله وفقّير 


فخور)(0). 
من تخلق الله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أول من يدخل الجنة من خلق 
الله الفقراء والمهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم 
وحاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاءء فيقول الله عز وجل لمن يشاء من 
ملائكته: ائتوهم فحيوهم. قتقول الملائكة: نحن سكان سمائك وخيرتك من 
خلقك» أفتأمرنا أن نأتى هؤلاء فتسلم عليهم؟ قال: إنهم كانوا عبادًا يعبدوننى لا 
يشركون:بى شينًا وتنا بهم النغور وتتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته فى 
صدره لا يستطيع لها قضاء. قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من 
كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار»0©. 
درجات الجنة... ومن هم أهلها 

قال تعالى: «لا يَسْنَوِي الْقاعدون من الْمؤْمدين غير أُولي الضَرر وَالْمُجَاهِدُونَ في 

سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فَضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة 


)١(‏ أخرجه البخارى (7/ 5415-6" فتح البارى) ومسلم 76١ /١9(‏ ح )١9‏ واللفظ 


(م) رواه أحمد (5585) وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد: رواه أحمد والبزار والطبرائى ورجالهم 
ثقات , 





مشاهد يوم القيامهة 


وكلاً وعد اللّه الحستئ وَفَضَل الله المجاهدين على القاعدين أَجرًا عظيمًا 69 درجَاتٍ 
نه ومغفرة وَرحمّة وَكَان الله غفورا ريما 65 © (التساء: 6 95). 

ذكر ابن جرير . . . . عن ابن محيريز قال: «فضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجرًا عظيما درجات منه. . 

قال: 000 درجة ما بين الدرجتين عدد الفرس الجواد المضمر سبيعين 
عامًاء. وتأمل قوله كيف أوقع التفضيل أولاً بدرجة» ثم أوقعه ثانيًا بدرجات. 
فقيل الأول بين القاعد المعذور والمجاهد. والثانى بين القاعد بلا عذر والمجاهد. 

وقال تعالى: ا فم انع رضوان الله كَمن باء بسخط مَن الله ومأواه جهنم وبشس 
المُصير 079 هم درجات عند الله واللّه بصير بما يعْمَنُونَ 69 4 ال عمران: ١117‏ 


.)16* 


ةم و 


ال 0 
أولتك هم المؤمنون حقًا لهم درجات عند ربَهم ومغفرة ورزق كريم «الأنفال: 5 -4). 

وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله #َيّْْه قال: «إن أهل الجنة ليتراء ون أهل 
الغرف من فوقهمء كما تراء ون الكوكب الدرى الغابر فى الأفق من المشرق أو 
المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها 
غيرهم؟ قال: بلى والذى نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» 290 0" 

فتلك والله بشرى تثلج صدور المؤمنين... فاللهم إنا نُشهدك أنا آمنا بك 
وسبذقنا امزسلة فاشملنا من اهيل الغرف: 

الأعمال التى ترفع المؤمن فى درجات الجنة 

إن للمؤمن همة عالية تجعله يتطلع دائما إلى الأفضل والأحسن. فبينما تجد أن 

الكثير من المؤمنين لا يريدون إلا النجاة من النار ودخول الجنان. . إلا أن هناك 


(١)أخرجه‏ البخارى مع الفتح إذذا اسحقضف ومسلم (54/ .)١١-‏ 
(؟) حادى الأرواح للإمام ابن القيم (ص: ؟7) بتصرف. 





صنف همته عالية» فهو يتطلع دائمًا إلى أعلى درجات الجنة . 

وها أنا أسوق لحضراتكم باقة من الأعمال التى ترفع المؤمن فى أعلى درجات 
الجنة . 
١-الجهاد‏ فى سبيل اللك: 

قال َه : «إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه أوسط 
الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة»7" . 

وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله تَْتْهُ قال: يا أبا سعيد من رضى بالله ربا 
وبالإسلام ديئًا وبمحمد تيا وجبت له الجنة» فعجب لها أبو سعيدء فقال: أعدها 
على يا رسول الله ففعل» ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة فى الحنة ما 
بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال: وماهى يا رسول الله؟ قال: 
الجهاد فى سبيل الله الجهاد فى سبيل الله»'" . 

وعن أبى نجيح السلمى قال: سمعت رسول الله عَيْتّهُ يقول: «من بلغ بسهم فى 
سبيل الله فهو له درجةٌ فى الجنة فبلغت يومئذ ستة عشر سهمًاة("©. 
"١‏ التواضع لله : 

قال يله : .. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. .»7 وفى رواية: من 
يتواضع لله سبحانه درجة يرفعه الله به درجة» ومن يتكبر على الله درجة يضعه 
الله به درجة حتى يجعله فى أسفل السافلين». 
"' حمّظ القرآن وقراءته : 

قال يَيْنْهُ : «يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد لكل 
آية درجة حتى يقرأ آخر شىء معه»(". 
ل ل 0 
(؟) أخرجه مسلم عن أبى سعيد ‏ كتاب الإمارة (97445). 


22 رواه النسائى» وصححه الالبانى فى ع الجامع (115")). 


20 رواه مسلم وأحمد والترمذى عن أببى هريرة. 
(6) رواه أحمد وابن ماجة» وصححه الألبانى فى صحيح تامع (١17م).‏ 


2 
+ -فراءة سورتى السجدة وتيارك : 

عن كعب قال : ين قرا كزنا التيجدة وتنازة لذ ريده للك كت له شيعن 
عيقة وسنا عل ره وطن يد ورفع له بها سبعون درجة»7". 

0 إسباغ الوضوء علي المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة : 

قال تَيْله: «آلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله َه قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد 
وانتظار الصلاة بعد التسلاة ال الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط»”". 

وعن أبى هريرة» عن النبى تنه قال: «صلاة الرجل فى جماعة تسزيد على 
وا و د رطا نر يا رار رات وذلك أن أحدكم إذا 
توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوةً إلا رفعه 
الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد» فإذا دخل المسجد كان فى 
صلاة ما كانت الصلاة تحبسه وتصلى الملائكة عليه ما دام فى مجلسه الذى يصلى 
فيه. يقولون: اللهم اغفر له. اللهم ارحمه. اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه أو 


درف فيه 27 


7 من وصل الصموف في الصلاة .... وسد فرجة : 

عن عائشة قالت: قال رسول الله يََْهُ: «إن الله تعالى وملائكته يصلون على 
الذين يصلون الصفوف.ء ومن 07 نه رفعه الله بها درجة» 240 
1 ذكر الله : 


قال فَْتّه: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها فى 
درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق ‏ الفضة ‏ وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر 


(١)رواه‏ الدارمى موقوفًا على كعب ‏ كتاب فضائل القرآن (1/60؟75). 
(1) أخرجه ملم وأحمد عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (0014). 
(؟) متفق عليه عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (78575) . 

() رواه أحمد وابن ماجة عن عائشة ‏ صحيح الجامع (1847). 
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الله )١‏ , 
4 الصبر على البلاء : 
قال يِه : «ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة وممحيت 
عنه بها خطيئة 09" , 
4 طلب العلم : 


عن الحسن قال: قال رسول الله عَلِله : «من جاءه الموت وهو يطلب العلم 
ليحيى به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة فى الجنة«" . 
٠‏ كثرة الطواف حول الكعبة ؛ 

قال يَئِنَدِ : «من طاف بهذا البيت أسبوعًا يحصيه كتب له بكل خطوة حسنة» 
وكفر عنه سيئة» ورفعت له درجةء» وكان عدل عتق رقبة«) . 

أسيوعًا © امي أقراط: 
١‏ كثرةالسجود للك : 

قال صَلِهِ : «عليك بكثرة السجودء فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها 
درجة وحط بها عناف خط ع0 


: حسن الخلق‎ ١ 
. قال عَبْيْهِ : «إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة القائم الصائم""‎ 
وقال مَلِتهِ : «إن المسلم المسدّد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن‎ 


و 


خلقه وكرم ضريبته»(" . 


2 رواه الترمذدى وابن ماجة والحاكم عن أبى الدرداء وصححه الألبانى فى ميج الجامع (604؟551). 
2 أخر جه ملم عن عائشة رضى الله عنها صحيح الجامع (حمولاه). 

() رواه الدارمى عن الحسن (7817). 

(:) رواه أحمد والترمذى والسائى عن ابن عمرء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 08-0 
ره أخر جه مسلم وأحمد والترمذى والنسائى عن ثوبان وأبى الدرداء ‏ صحيح الجامع (-6.٠غ).‏ 
(+) رواه أبو داود وابن حبان؛» وصححه الالبانى فى صحيح الجامع 1١670‏ ). 

(0) رواه أحمد والطبرانى؛ وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (19549). 


مشاهد يوم القيامة 





: -من قال دعاء السوق‎ ١١ 

قال مَيِْهِ: «من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شىء قدير 
كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة» ورفع له ألف ألف درجة 
وبنى له بِينًا فى الجنة»0©. 
15 استفمارالولك لأبيه : 

قال مَِْه: «إن الرجل لترفع درجته فى الجنة. فيقول: أُنَى لى هذا؟ فيقال: 
باستغفار ولدك لك»20). 
0 محبة النبى يَلِنَّهَ وأصحابه رضى الله عنهم (فا مرء مع من أحب): 

عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله مَيِنّهِ فقال: يا رسول الله 
متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع 
من أحببست. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحًا أشد من قول النبى ينه : 
فإنك مع من أحببت قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن 
أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم»2. 

ونحن تُشهدك يارب أننا نحبك حبًا يليق بجلالك وكمالك. ونحب رسولك 
نه ونحب الصحابة فيكم ونحب الصالحين فى كل زمان ومكان. ونسألك أن 
تحشرنا يوم القيامة فى زمرة المتقين. وإن لم نعمل بأعمالهم. 
7 طاعة الله ورسوله يِه : 

فين عائتدة رفي الله عكها قالبق: جاء رجل إلى النبى م علد فقال: يا رسول 
الله والله إنك الأب إلى عو تقد :]نلك لاعن إلى من اقلى 4 واحب :إل 
من ولدى» وإنى لأكون فى البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك» وإذا 
00 0000 


(؟) رواه أحمد وابن ماجة. وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (15039). 
(') أخرجه مسلم عن أنس (/ال/ )47‏ كتاب البر والصلة والآداب. 
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ذكرت ملق وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رُفعت مع النبيين» وإنى إذا 
دخلت الجنة خشيت أن لا أراك . فلم يرد عليه النبى َل حتى نزل جبريل بهذه 
الآية ل ومن بطع الله والُول ولاك مع اندين َنم الهم من الي والصنايقن 
والشُهداء وَالصالحين وَحَسن أُولّئك رفيقا » (الناء: 59لا , 

- كانت هذه بعض الأسباب التى يبلغ بها المؤمن أعلى درجات الجنة. . فنسأل 
الله جل وعلا أن يرفم درجتنا فى الجنة وأن يرزقنا صحبة النبى ينه وأصحابه» 
وأن ينعم علينا بنعمة النظر إلى وجهه الكريم. 

أدنى أهل الجنة منزلة 

عن المغيرة بن شعبةء عن النبى يَيْنْهُ قال: «سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة 
منزلة؟ قال: هو رجل يجىء بعد ما أدخل أهل الجحنة الجنة» فيقال له: ادحل 
الجنة. فيقول: أى رب. كيف وقد نزل الئاس متازلهم وآنذوا أخذاتهمء قيقال 
له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب»ء 
فيقول له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله؛ فقال فى الخنامسة: رضيت رب» 
فيقول له: هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك» فيقول: 
رضيت رب. قال: رب فأعلاهم منزلة؟. قال: أولئك الذين أردت غرست 
كرامتهم بيدى» وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب 
بشرةا" , 

وفى رواية الإمام أحمد عن أبى سعيد: «... قال: فيدخله الله الجنة. قال: 
فإذا دخل الجنة قال: هذا لى. قال: فيقول الله عز وجل له: تمن. فيتمنى ويذكره 
الله: سل من كذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأمانى قال الله عز وجل: هو لك 
وعشرة أمثاله. قال: ثم يدخل الجنة... يدخل عليه زوجتاه من الحور العين» 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنده (”/ 87) وقال الحافظ أبو عبد الله المقدسى: لا أعلم بإسناد هذا الحديث 
بأسًا . 


ره 
فيقولان له: الحمد لله الذى أحياك لنا وأحيانا لك فيقول: ما أعطى أحد مثل ما 
أعطيت . . ..2. 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله تله إن أدنى أهل الجنة منزلة إن له 
لسبع درجات وهو فى السادسة وفوقه السابعة» وإِنّ له لشلاث ماثة خادم ويُغدى 
عليه ويراح كل يوم ثلاث مائة صحفة ‏ ولا أعلمه إلا قال من ذهب فى كل 
ضعفة' لون لبنى' قن الأخرئ »ونه ليلذ آرنه كما بلدا امؤمووانه كول يارت لو 
أذنت لى لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم لم ينقص مما عندى شىء»؛ وإن له من 
الحور العين لاثنين وسيعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا وإن الواحدة منهن ليأخذ 
مقعدها قدر ميل من الأرض»2”"). 

آخرأه لالجنةدخولاالجنة 

عن عبد الله بن مسعود فته قال: قال رسول الله عَيهُ: «إنى لأعلم آخر أهل 
النار خروجًا منهاء وآخر أهل الجنة دخولا الجنة» رجل يخرج من النار حبواء 
فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة» فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى 
فير جع ع فيقول: يارب وجدتها ملأى» فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل 
الجنة . قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى. فيرجع فيقول: يارب وجدتها ملأى» 
فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة» فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالهاء أو إن لك 
عشرة أمثال الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بى (أو أتضحك بى) وأنت الملك؟ قال: 
لقد رأيت رسول الله عَِتّهُ ضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان يقال: ذاك أدنى 
أهل الجنة منزلة»2"7. متفق عليه واللفظ لمسلم. 

وعن عبد الله بن مسعود تاليه أن رسول الله َوه قال: «آخر من يدخل الجنة 
رجل فهو يمشى مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة» فإذا ما جاوزها التفت إليهاء 
فقال: تبارك الذى نجانى منكء» لقد أعطانى الله شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأولين 


,.)٠١61١1١( أخرجه أحمد عن أبى هريرة‎ )١( 
. 1/ا560) ومسلم (54-1/ ح 08" إيمان)‎ /١١( البخارى مع الفتح‎ )1( 


د 
والآخرين» فترفع له شجرة» فيقول: أى رب ادننى من هذه الشسجرة» فلأستظل 
بظلها وأشرب من مائهاء فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم لعلى إن أعطيتكها 
سألتنى غيرهاء فيقول: لا يارب ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه يعذره لأنه يرى 
ما لا صبر له عليه» فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم تُرفع له 
شجرة هى أحسن من الأولى» فيقول: أى رب ادننى من هذه لأشرب من مائهاء 
وأستظل بظلها لا أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدنى أنك لا تسألنى 
غيرها؟ فيقول: لعلى إن أدنيتك منها تسألنى غيرها؟ فيعاهده أن لا يسأله غيرهاء 
وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منهاء فيستظل بظلهاء ويشرب من 
مائهاء ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هى أحسن من الأوليين» فيقول: أى رب 
ادنتى من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن 
آدم ألم تعاهدنى أن لا تسألنى غيرها؟ قال: بلى يارب» هذه لا أسألك غيرها. 
وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليهء فيدنيه منهاء فإذا أدناه منها فيسمع 
أصوات أهل الجنةء فيقول: أى رب أدخلنيهاء فيقول: يا ابن آدم ما يصرينى 
منك؟ ‏ والمعنى أى شىء يرضسيك ويقطع السؤال بينى وبينك - أيرضيك أن 
أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يارب أتستهزئ منى وأنت رب العالمين. فضحك 
ابن مسعودء فقال: ألا تسالونى مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ قال: هكذا 
ضحك رسول الله هَل فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: :من ضحك 
رب العالمين حين قال: أتستهزئ بى وأنت رب العالمين؟ فيقول: إنى لا أستهزئ 
منك ولكنى على ما أشاء قادر» 2 
يارب أين الكبائر؟!!! 

إنه مشهد من أجمل مشاهد الفرحة يوم القيامة. 

فإن العبد فى ذلك اليوم يهرب من صغائر ذنوبه» ولكن هذا الرجل يبحث عن 
باقن اذتويه: + فنااثرئ ماعو السيك؟1! 


(١)أخرجه‏ مسلم عن ابن مسعود -_ذم/ ح "٠‏ إيمان). 





مشاهد يوم القيامة 


فعن أبى ذر فته قال: قال رسول الله عَيِنْهُ: «إنى لأعلم آخر أهل الجنة دخولا 
وآخر أهل النار خروجًا منهاء رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه 
صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارهاء فتعرض عليه صغار ذتوبه» فيقال: عملت يوم 
كذا وكذا كذا وكذاء وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء فيقول: نعم لا يستطيع أن 
ينكر وهو مشفق من كباز ذنوبه أن تُعرض عليه. فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة 
عبسة: فقول وات قد عيلكت اكناء لا آراها مهنا دن قلقد رانك وسلول اللة 
عله ضحك حتى بدت نواجذه:0"©. 

خيمة من لؤلؤة ... وبيت الحمد 

قال مَِهُ : «إن فى الجنة غرمًا يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها. 
قال أبو مالك الأشعرىء لمن هى يا رسول الله؟ قال: أعدها الله تعالى لمن أطعم 
الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام»”"©. 

وفى الصحيحين من حديث أبى موسى الأشعرى عن النبى ْله قال: «إن 
للمؤمن فى الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا للمؤمن فيها 
أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضًاء 9 . 

وقد تقدم قوله تَيْنّْهُ فى الحديث الصحيح: «من بتى لله مسجد بنى الله له بيئًا 
فى الجنة'؟'. وقوله فى حديث أبى موسى: «يقول عز وجل لمن حمد واسترجع 
عند موت ولده: ابنوا لعبدى بينًا فى الجتة وسموه بيت الحمدة” . 

وفى الصحيحين من حديث عبد الله بن أبى أوفى وأبى هريرة وعائشة «أن 
جبريل قال للنبى َيه : ديا رسول الله هذه خديجة قد أتتك. معها إناء فيه إدام أو 
طعام أو شراب. فإذا هى أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومنى وبشرها 
)١(‏ أخرجه مسلم عن أبى ذر  *(‏ لا6/ ح 5١5‏ إيمان) . 
(؟) رواه أحمد وابن حيان والبيهقى؛» وحسنه الألباتى فى صحيح الجامع (53775). 
قوف فتح البارى (5/ 577147) # ومسلم (11/ 1567 ح7315) واللفظ لمسلم. 


0( رواه ابن ماجة عن جابر وأصله فى الصحيحين عن عثمان # صحيح الجامع (/51119). 
(5) رواه الترمذى عن أبى موسى. وحسنه الالبانى فى صحيح الجامع (7/40). 


مشاهد يوم القيامة 





ببيت فى الجنة من قصب لاا صخب فيه ولا نصب2©206. 

والقصب ههنا: قصب اللؤلؤ المجوف. 

وعن مغيث بن سمى قال: إن فى الجنة قصورا من ذهب وقصورا من فضةء 
وقصورًا من لؤلؤء وقصورا من ياقوت» وقصورا من زبرجد. 

يافلان...هل تعرفنى ؟! 

أخرج أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس عن أنس ابن مالك فزقته أنه قال: 
«إنّ رجلاً من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار» فيناديه رجل من أهل 
النار ويقول: يا فلان هل تعرفنى؟ فيقول: لا والله ما أعرفك من أنت؟ فيقول: 
أنا الذى مررت بى فى الدنيا فاستسقيتنى شربة ماء فسقيتك. قال: قد عرفت» 
قال: فاشفع لى بها عند ربك! فيسأل الله تعالى ويقول: إنى أشرفت على أهل 
النار فنادانى رجل من أهلها فقال: هل تعرفنى؟ فقلت: لا. من أنت؟ فقال: أنا 
الذى استسقيتنى فى الدنيا فسقيتك فاشفع لى عند ربك فشقعنى فيه» فيشفعه الله 
فيه» فيؤمر به فيخرج من النار». 

ومن أجل ذلك يا إخوانى أقول لكم: تعرفوا على الفقراء واليتامى وأطعموهم 
وقدموا لهم يد العون والمساعدة» فإن لهم دولة يوم القيامة... فإذا كان أحدهم 
من أهل الجنة» فإن الله يأمره أن ينظر فى أرض المحشر إلى من أطعمه لقمة أو 
كساه كسوة أو ناوله شربة ماء أن يأخذ بيديه إلى جنة الرحمن جل وعلا. . . 

فلا تزهدوا فى فعل الخيرات وأنفقوا فى سبيل الله فلعلك تكون فى هذا اليوم 
(يوم القيامة) أحوج ما تكون إلى من يأتى إليك ليأخذ بيديك إلى الجنة . 

شماعة أهل الإيمان... وعتماء الرحمن 

عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يِه : «إذا خلص المؤمنون من النار يوم 
القيامة وأمنواء فما مجادلة أحدكم لصاحبه فى الحق يكون له فى الدنيا بأشد 
مجادلة له من المؤمنين لربهم فى إخحوانهم الذين أدخلوا. النار. قال: يقولون: ربنا 
إخواننا كانوا يصلون معناء ويصومون معناء ويحجون معناء فأدخلتهم النار. 


)١(‏ البخارى (/ا/ 28) ومسلم (6١ام/‏ 1 _ حال) واللفظ لمسلم. 





قال: فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم» فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل 
النار صورهمء فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيهء ومنهم من أخذته إلى 
كعبيهء فيخرجونهمء فيقولون: ربنا أخرجنا من أمرتناء ثم يقول: أخرجوا من 
كان فى قلبه وزن دينار من الإيمان» ثم من كان فى قلبه وزن نصف دينار حتى 
يقول: من كان فى قلبه مثقال ذرة. قال أبو سعيد: فمن لم يصدق بهذاء فليقرأ 
هذه الآية فإ إن الله لا يظلم مشقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا 
غظيمًا» قال: فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق فى النار أحد فيه 
خير. قال: ثم يقول الله: شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وبقى 
أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضة من النارء أو قال: قبضتين ناس لم يعملوا 
لله خيرا قط قد احترقوا حتى صاروا حَمّماً. قال: فيؤتى بهم إلى ماء يقال له ماء 
الحياة» يصب عليهم فينبتون كما تنبت" الحبةٌ فى حميل حميل السيل» فيخرجون من 
أجسادهم مثل اللؤلؤ فى أعناقهم الخاتم عتقاء اللهء قال: فيقال لهم: ادخلوا الجنة 
فما ل أفضل من هذا. قال: فيقولون: ربنا 
وما أفضل من ذلك؟ قال: فيقول: رضائى عليكم فلا أسخط عليكم أبدّا3" . 

ولذلك فعليك أخى الكريم أن تتواعد من الآن مع إخوانك الصالحين على أن 
من رزقه الله الشفاعة يوم القيامة أن يشفع لأخيه. . . فإذا تواعدت مع ماثة أخ 
صالحء .فلربما بيسر الله لأحدهم الشفاعة فيشفع لك عند رب العزة جل وعلا. . 
وإنى أسألك بالله يا من قرأت تلك الرسالة إذا رزقك الله الشفاعة يوم القيامة ألا 
تنسى أخيك من شفاعتكا" . 


يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين 
قال رسول الله مَلِتَهِ : «إذا اجتمع أهل النار فى النار» ومن شاء الله معهم من 
أغنى عنكم إسلامكم إذ أنتم معنا فى النارء فيقولون: كانت لنا ذئنوب فأخحذنا بهاء 
فيسمع الله عز وجل ما قالوا. فيأمر بإخراج من كان فى النار من أهل القبلة 


. رواه أحمد عن أبى سعيد (8/ ؟7١١) بسند صحيح‎ )١( 
أى لا تنس أن تشفع لكاتب تلك الرسالة.‎ (2) 





فيخرجون فإذا رأى ذلك الكفار قالوا ياليتنا كنا مسلمين فنخرج كما أخرجوا»» ثم 
قرأ رسول الله يِه : « ربما يود الّذِين كفَروا لو كانوا مُسْلمِينَ (الحجر: 2006 . 

فيا لها من فرحة لأهل الإسلام والتوحيد. . . فيا إخوانى اعرفوا قدر الإسلام» 
بل اعرفوا قدر أنفسكم فى ظل الإسلام. 

رحمةالله... وحسن ظن العبد بالله 

قال رسول الله َم : «لله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشقيقة بولدهاا") ., 
وقال جابر بن عبد الله: من زادت حسناته على سيئاته يوم القيامة فذلك الذى 
يدخحل الحنة بغير حساب». ومن استوت حستاته وسيئاته » فذلك الذى يحاسب 
حسايًا يسيرًا ثم يدخل الجنة. وإنما شفاعة رسول الله يِه لمن أوبق نفسه وأئقل 

ويروى أن الله عز وجل قال لموسى :يا موسى استغاث بك قارون فلم 
قدّمت أيديكما وما أنا بظلام للعبيدء ويأمر بردهما إلى النارء فيعدو أحدهما فى 
سلاسله حتى يقتحمها ويتلكأ الآخر ويأمر بردهما ويسألهما عن فعلهماء فيقول 
الذى عدا إلى النار: قد حذّرت من وبال المعصية فلم أكن لأتعرض لسخطك 
ثانية» ويقول الذى تلكأ: حسن ظنى بك كان يشعرنى أن لا تردنى إليها بعد ما 
أخرجتنى منهاء فيأمر: بهما إلى الجنة. 

ولنسن معان ذلك" ان شرك اللعباده بحجة 'أننا تخسن :الظن+ بل.علينا أن تجتهد 
فى عبادة الله راجين موعود اللهلل والّذين جَاهَدُوا فينا لَنَهديئُهِم سبلنا وإِنّ الله لمع 
ال نين # (العنكبوت: 18) 
خسن لطن باللة تعالى 99 :. 
)001 أخحر جه النسائى فى الكبري )١1١71/١(‏ من حديث جابر نحوه بإسناد صحيح . 


)0( متفق عليه عن عمر ‏ اليخارى (2449) مسلم (710765/ 0117 
ع أخحرجه مسلم وأحمد وأبو داود عن جابر - صحيح الجامع 4 /ل7ا). 





فأما من ترك طاعة الله بحجة أنه يحسن الظن بالله. . . فنهدى إليه قول الحسن 
ننفته: إنقومًا غرتهم الأمانى حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. وقالوا: نحسن 
الظن. . وكذبوا والله» فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. 

ذبحالموت..وفرحةأهل الجنة 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله مَيْنْهِ : «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل 
النار إلى النار جىء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنارء ثم يذبح» ثم ينادى مناد : 
يا أهل الجنة لا موت. ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم 
ويزداد أهل النار حَزنًا إلى حزنهمة20. 

وفى رواية الترمذى عن أبى سعيد يرفعه. . . قال: 9إذا كان يوم القيامة أتى 
بالموت كالكبش الأملح» فيوقف بين الجنة والنار فيذبح وهم ينظرون فلو أن أحدًا 
مات فرحًا لمات أهل الجنة» ولو أن أحدًا مات حزنًا لمات أهل النار»99 . 

وتلك الفرحة إنما كانت لعلمهم أنه بعد ذبح الموت فقد قضى الله لهم بالخلود 
فى نعيم الجنة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

نداء أصحاب الجنة 

وتأمل معى أخى الحبيب. . وتأملى معى أختى المؤمنة الصابرة هذا النداء الذى 
جاء على لسان أصحاب الجئة بعد أن ورثوا جنة الرحمن جل وعلا. 

قال تعالى : ( والذين آمنوا وعَملُوا الصّالحات لا نكف نفسا إلأوسعها أولنك 
أصحاب الجن هم فيها خَالدون 69 ونزْعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم 
الأنهار وقَالوا الْحَمد لله الذي هدانًا لهذا وما كنًا لنهتدي لولا أن هدانا الله قد جاءت 
سل بن بالْحَق ونُودُوا أن تلم الجن أورمُوها ما كسم تَْمنُونَ 60 ونادئ أمْحَاب 
الْجَنّة أَصْحَاب الا أن قد وَجَدنا ما وعَدَنَا نا حَفَ فهَلْ وَجَدتم م وعد ريُكُمْ َف انوا 
َعم فَأَذنَ مدن بِينهم أن لعنة الله على الظّالمين 6 الّذِين يَصدُونَ عن سبيل الله ويبُوتها 
)١(‏ أخرجه البخاري عن ابن عمر  )75١57(‏ كتاب الرقاق. 
(1) رواه الترمذى عن أبى سعيد (صفة الجنة) وقال: حسن صحيح. 


70 
عوجا وهم بالآخرة كافرون (62 وبِيْنهِمًا حجاب وعَلَى الأغراف رجال يُعْرِفُونَ كلا 
يماع ناا أمحاب ان أن سام كم ياوها وم طسو 

)55- 47 (الاعراف:‎ ١ 
رجل يسناذن ربهفى الزرع‎ 

الى تعالى: لياف لهم بصاف م َب وأكواب فيه نا نشتهيه الأنشئ 
27 الأعين وأنتم فيهًا خَالدَونَ 69 © (الرخرف: ١ل‏ 

وعن أبى هريرة أن النبى عَيْنّهُ كان يومًا يحدّث وعنده رجل من أهل البادية: 
أن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه فى الزرع» فقال: أو لست فيما شئت؟ قال: 
بلى. ولكنى أحب أن أزرع. فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاؤه 
وتكويره أمثال الجبال» فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم» فإنه لا يشبعك شىء؛ 
فقال الأعرابى: يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيًا أو أنصاريًاء فإنهم أصحاب 
زرع» فأما نحن فلسنا بأصحاب زرعء فضحك رسول الله عَيكُهه('". 

وليس الأمر مقصورا على الزرع. فهذا مجرد مثال ودليل على أن المؤمن فى 
الجنة يجد كل ما يشتهيه . فاللهم ارزقنا الحنة . 

قوةأه ل الجنة 

إن المال والجاه لا يعبتبر نعيمًا إذا كان هناك ما يحول بينه وبين صاحبه (من 
مرض أو عجز أو ضعف). فإنه قد لا يتمتع بشىء من هذا المال لشدة مرضه. . 
ولذا فإنه من كمال النعيم واللذة فى الجنة أن المؤمن فيها لا يصيبه الضعف أو 
المرض»ء بل يكون دومًا وأبدًا فى صحة وعافية» بل إن.قوته تزيد على قوة (أشد 
أهل الدنيا) مائة مرة فى الطعام والشراب والشهوة والجماع... وقوته لا نضعف 
ولا تفتر أبدذا مع مرور السنين والأيام. 

ففى المسند وسنن النسائى بإسناد صحيح على شرط الصحيح. عن زيد بن أرقم 
قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبى ييه قال: يا أبا القاسمء ألست تزعم 


)١(‏ أخرجه البخارى مع الفتح /66١‏ كحذاملا). 


> 
أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ وقال لأصحابه: إن أقر لى بهذه خصمته. 
قال: فقال رسول الله تَيْتّهُ: بلى والذى نفسى بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة 
رجل فى المطعم والمشرب والشهوة والجماع. قال: فقال له اليهودى: فإن الذى 
يأكل ويشرب تكون له الحاجة. قال: فقال رسول الله عَيْله: حاجة أحدهم عرق 
يفيض من جلودهم مثل ريح المسك» فإذا البطن قد ضمر»”". 

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ؤَيِله: «إنك لتنظر إلى الطير فى 
الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويًا". 

وقال الحاكم: أنبأنا الأصم. .. . عن حذيفة قال: قال رسول الله عَلْلهُ: «إن 
فى الجنة طيرا أمثال البخاتى»» فقال أبو بكر: إنها لناعمة يا رسول اللهء قال: 
«أنعم منها من يأكلها. أنت ممن يأكلها يا أبا بكر». 

ثياب أهل الجنة... ومناديل سعد بن معاد 

عن أبى سعيد عن رسول الله يَيْلّهُ أن رجلاً قال له: يا رسول الله طوبى لمن 
رآك وآمن بك. فقال: «طوبى لمن رآنى وآمن بى؛ وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن 
آمن بى ولم يرنى»» فقال له رجل: وما طوبى؟ قال: «شجرة فى الجنة مسيرة مائة 
عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها» ". 

وعن شريح بن ععبيد قال: قال كعب: «لو أن ثوبًا من ثياب أهل الجنة لبس 
اليوم فى الدنيا لصعق من ينظر إليه وما حملته أبصارهم». 

وفى الصحيحين أيضًا من حديث البراء قال: أهديت لرسول الله َيِه حلة 
حريرء فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينهاء فقال رسول الله مَيله: 
«تعجبون من ليْن هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة خير منها وألين» 7" 

ولا يخفى ما فى ذكر سعد بن معاذ بخصوصه ههناء فإنه كان فى الأنصار 
. بمنزلة الصديق فى المهاجرين واهتز لموته العرشء وكان لا يأخذه فى الله لومة 
(١)أخرجه‏ أحمد والطبرانى فى الكبيرء وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (15119). 


(؟)رواه أحمد وابن حبان؛) وصححه الاليانى فى صحيح الجامع (95ة”). 
() البخارى مع الفتح (5/ 95149) ومسلم /١1(‏ 77 ح155) فضائل الصحابة. 


> 
لائمء وختم الله له بالشهادة. وآثر رضا الله ورسوله» على رضا قومه وعشيرثه 
وحلفائه» ووافق حكمه الذى حكم به حكم الله فوق سبع سموات» ونعاه جبريل 
إلى النبى ييه يوم موتهء فحق له أن تكون مناديله. التى يمسح بها يديه فى الجنة 


أحسن من خلل الملوك. 
مطراأهل الجنة 

إن المطر كان فى الدنيا يأتى إما الحم وللكاتء وإما للعذاب والموت. قال 
ال «( وَجَعلنا من المَاء كل شيء حي أَفلا يؤمنون 62 © (الأنبياء: 000 . 

وقال تعالى : : « وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حت إذا قت سَحَابا 
ثقالاً سنا لبد ميتِفَأنرنا به الْمَاء قأخرجنا به من كل القّمرات ذلك نخرج اموت 
لعلّكُم تَذَكّرونَ 9 © (الأعراف : /ا0). 

وقال تعالى عن عقاب الأمم الكافرة بالماء والمطر: ظ فَجِعلنا عاليها سافلها وأمطرنا 
عَلَيهِمْ حجارة من سجيل © (الحجر: 0/4. 

وقال تعالى: ظ وقد نا على الْقَريّة التي أمطرت مَطَرَ السُوء أقلَم يكونوا يروتها بل 
كلو لايرو شرن اترعد: ٠‏ 

وقال تعالى: ظ وأَمُطَرْنا عَلَيْهِم مُطَا فساء مطَرٌ الْمندّرين 4«التمل: 8ه) 

وقال تعالى: لما روه عارضًا مُستقبل أوديتهم قَاُوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما 
استَعْجَلُم به ريح فيها عَذَاب أَلِيم 00 تُدمَر كل شيء بأمر بها فأصبّحوا لا يرئ إل 
مساكنهم كُذَلك نجزي الْقَوم المجرمين 623 6 (الاحقاف: 14 69). 

أما فى الجنة فإن السحابة تمر فوق رء وس المؤمنين» فيأمرها المؤمن أن تُمطر 
عليه ما شاء من النعيم واللذة والطعام والشراب. 

فعن خالد بن معدان» عن كثير بن مّرة قال: «إن من المزيد أن تمر السحابة 
بأهل الجنة» فتقول: ماذا تريدون أن أمطركم؟ فلا يتمنون شينًا إلا أمطروا» قال: 
يقول كثير: لئن أشهدنى الله ذلك لأقولن: أمطرينا جوارى مزينات» !"2 


(١)حادى‏ الأرواح للإمام ابن القيم (ص: 157). 


ل 


وعن شفى بن ماتع أن رسول الله عله عَيكْهَ قال: «إن من : نعيم أهل الجنة أنهم 
يتزاورون على المطايا والتجب» وأنهم يؤتون فى الجنة بخيل مسرجة ملجمة لا 
تروث ولا تبول .. يركبونها حتى ينتهوا حيث شاء الله فيأتيهم مثل السحابة فيها ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت» فيقولون: أمطرى علينا فما يزال المطر عليهم حتى 
ينتهى ذلك فوق أمانيهمء ثم يبعث الله ريحًا غير مؤذية فتنسف كثبانًا من مسك 
عن أيمانهم وعن شمائلهم»ء فيأخذون ذلك المسك فى نواصى خيولهم وفى 
مفارقهم وفى رؤوسهم ولكل رجل منهم جمة على ما اشتهت نفسه» فيتعلق ذلك 
المسك فى تلك الجمام» وفى الخيل وفيما سوى ذلك من الثياب» ثم يقبلون حتى 
ينتهوا إلى ما شاء الله. فإذا المرأة تنادى بعض أولئك: عبد الله أما لك فينا من 
حاجة؟ فيقول: ما أنت ومن أنت؟ فتقول: أنا روجتك وحبك. فيقول: ما كنت 
علمت بمكانك». فتقول المرأة: إوامااتفلم إن الله تعالى قال : + فلا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرَة أعين جزاء بما كانوا يَعُمَلُونَ 9 > (السجدة: فيقول: يلى 
وربى فلعله يشتغل عنها بعد ذلك الموقف أربعين خريقاء ما يشغله عنها إلا ما هو 
فيه من التعيم8' . 

مصافحةاللالئحة 

تقول الملائكة: أما وعزة ربنا وجلاله ما ضحكنا منذ خلقنا إلا معكمء ولا 
هزلنا إلا معكمء فهنيئًا لكم هنيئًا بكرامة ربكم» فلما ودعوهم وانصرفوا عنهم 
دخلوا قصورهم فليس أحد منهم إلا وقد وجد الله عز وجل قد جمع له فى قصره 
أمنيته التى تمنى» وإذا على كل قصر منها باب يفضى إلى واد أفيح من أودية الجنة 
محفوفة تلك الأودية بجبّال من الكافور الأبيض» وكذلك جبال الجنة» وهى 
معادن الجوهر والياقوت والفضة فارعة أفواهها فى بطون تلك الأودية» فى بطن 
كل واحد منها أربع جنان: جتتان ذواتا أفنانء» فيهما عينان تجريان» فيهما من كل 
فاكهة زوجان. وجتتان مدهامتان. فيهما عينان نضاختان» وفيهما فاكهة ونخل 
ورمان» وحور مقصورات فى الخيام» لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جانء كاأنهن 


)00 إسناده لا بأس به فإسماعيل ب بن عياش روايته عن الشاميين مقبولة» وتعلية بن مسلم شامى إلا 
أن الحديث مرسل» فإن شفى ابن ماتع ليس صحابيًا . 





الياقوت والمرجان,ء فلما تبوء وا المنازل واستقر قرارهم زارهم ربهم تبارك وتعالى 
فى ملائكته فيقول لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ قالوا: نعم. قال: كيف 
وجدتم ثواب ربكم؟ #الوا: ربنا رضينا فارض عنا. فيقول لهم الجليل جل جلاله: 
برضائى عنكم نظرتم إلى وجهى» وسمعتم كلامى» وحللتم دارى» وصافحتكم 
ملائكتى» فهنينًا هنيئًا عطائى لكم. ليس فيه نكد ولا تكديرء فقالوا: الحمد لله 
الذى أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ١‏ 
الحورالعين تطلبك من الله... فأسرع فى طلبها 

قال يَلِتَهِ: «لا تؤذى امرأة زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: 
لا تؤذيه قاتلك اللهء فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا» '". 

- والمؤمن إذا دخل الجنة يكرمه الله عز وجل بزوجتين من الحور العين. . 
وهذا هو الذى أخبر عنه الح جل وعلا بقوله: طن دين آمنوا وعملوا المنالحات 
كانت لهم جنات الفردوس نزلاً 9 # (الكهف: 000 فالتزّل هو ما أعد للضيف . 

وهذا الأمر لا يتعارض مع كون عدد الأزواج قد يصل إلى سبعين أو أكثرء » فإن 
الله يكرم ل ا ل 
منزلته فى الجنة. . . والله أعلم. 

وذكر ابن أبى الدنيا عن أبى سليمان الدارانى قال: كان شاب بالعراق يتعيد 
فخرج مع رفيق له إلى مكة فكان إن نزلوا فهو يصلى وإن أكلوا فهو صائمء فصبر 
عليه رفيقه ذاهيًا وجائيّاء فلما أراد أن يفارقه قال له: يا أخخى أخبرنى ما الذى 
هيجك إلى ما رأيت؟ قال: رأيت فى النوم. قصرا من قصور الجنة» وإذا لبنة من 
فضة ولبنة من ذهبء. فلما فلما تم البناء إذا شرافة من زبرجدة وشرافة من ياقوت». 
وبينهما حوراء من حور العين مرخمية شعرهاء عليها ثوب من فضة ينثنى معها 
كلما تثنت» فقالت: جد إلى الله فى طلبى» فقد والله جددت إليه فى طلبك» 
فهذا الذى تراه فى طلبها. 
وإ سعاة الواعظن وزياض الجامعين لأيق الجوزى (ص 177 114) ط. مكتبة الإيمان. 
(؟)رواه أحمد والترمدذى») وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 7/15 


سر( )بسح (_مشاهد يوم القيامة )- 


قال أبو سليمان: هذا فى طلب حوراء» فكيف بمن قد طلب ماهو أكثر 
منها؟ !200 , 


استقبال الحورالعين لأزواجهن 

عن يحيى بن أبى كثير قال: إن الحور العين يتلقين أزواجهن عند أبواب الجنة» 
فيقلن: طال ما انتظرناكم فنحن الراضيات فلا نسخطء والمقيمات فلا نظعن» 
والخالدات فلا قوت ..... بالعن آضوات نفعت وتقول: أل خحى وانا حبك 
وليس دونك تقصير ولا وراء ك معدل. 

روى أبو نعيم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله َيِه : «يسطع نور 
فى الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا هو من ثغر حوراء»ء ضحكت فى وجه زوجها». 

وعن ابن عباس قال: «كنا جلوسًا مع كعب يومًا فقال: لو أن يدا من الحور 
دليت من السماءء لأضاء ت لها الأرض كما تضىء الشمس لأاهل الدثياء ثم 
قال: إنما قلت: يدهاء فكيف بالوجه وبياضه وحسنئه وجماله!!؟. 

وقال عطاء السلمى لمالك بن دينار: «يا أبا يحيى شوقناء قال: يا عطاء إن فى 
الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها لولا أن الله تعالى كتب على أهل الجنة أن 
لا يموتوا لماتوا من حسنهاء فلم يزل عطاء كمدًا من قول مالك». 

وقال ابن أبى الحوارى: سمعت أبا سليمان يقول: «ينشأ خلق الحور العين 
إنشاء» فإذا تكامل خلقهن ضرب عليهن الملائكة الخيام» . 

وعن سعيد بن جبيرء قال: سمعت ابن عباس يقول: «لو أن حوراء أخرجت 
كفها بين السماء والأرض لافتتن الخلائق يحسنهاء و( أخرجت نصيقها لكانت 
الشمس عند حسنها مثل الفتيلة فى الشمس لا ضوء لهاء ولو أخرجت وجهها 
لأضاء حستها ما بين السماء والأرض». 

وقال الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير: إذا سبحت المرأة من الحور العين لم 
يبق شجرة فى الجنة إلا ردت». 


.)355 حادى الأرواح (ص:‎ )١( 


9>- 
سوق الحورالعين 

ففى الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن على تإقته قل: قال رسول الله عله 
«إن فى الجنة سوقًا ما فيها بيع ولا شراءً إلا الصور من النساء والرجالء فإذا 
شتهى الرجل صورةً دخل فيهاء وإن فيها لمجمعا للحور العين يرفعن أصوائًا لم ير 
الخلائق مثلها يقلن: نحن الخالدات فلا نبيد» ونحن الراضيات فلا نسخطء ونحن 
الناعمات فلا نبأس» فطوبى لمن كان لنا وكنا له . 

دلا لالحورالمس 

روى عن الحسن فاته أنه قال: «يينما ولى ا ور 
العين على سرير من ياقوت احبر وعليسه قية من تور إذ قال لها: قد اشتقت إلى 

يتكء. قال: فتنزل من سرير ياقوت أحمر إلى روضة مرجان أخضرء وينشئ 
الله.عز وجل لها فى تلك الروضنة طريقين من تون أحدهما نيك الرعفران: 
والآخر نبت الكافور» فتمشى فى نبت الزعفران» وترجع فى نبت الكافورء 
وتمشى يسبعين آلف لون من الغنج ”". 

ياولى الله أمالنا فيك من دولة؟ 

قال ابن عباس فزليه : : وذلك أن ولى الله فى الجنة على سرير والسرير ارتفاعه 
خمسمائة عام» وهو قول الله عز وجل وفرش مُرَفُوعة #(الراقعة: :© قال: 
والسرير من ياقوت أحمر وله جناحان من زمرد أخضرء وعلى السرير سبعون 
فراشًا حشوها النورء وظواهرها السندس» وبطائنها من استبرق» ولو دلى أعلاها 
فراشًا ما وصل إلى آخرها مقدار أربعين عامًا. 

وعلى السرير أريكة وهى الحجلة وهى من لؤلؤة عليها سنبغعون سترًا من نورء 
وذلك قوله عز وجل: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متككون #(يس: ه) 
يعنى ظلال الأشجارء على الأرائك #يعنى الأسرة فى الحجالء فبينما هو 
معانقها لا تمل منه ولا يمل منها والمعانقة أربعين عاماء فإذا رفع رأسه فإذا هو 
بأخرى متطلعة تناديه: يا ولى الله أما لنا فيك من دولة؟ فيقول: حبيبتى من أنت؟ 


(١)بستان‏ الواعظين ورياض السامعين لابن الجوزى (ص: /ا17). 


لهت 2-772 جتتتك6 
فتقول: أنا من اللواتى قال الله فيهن: ولَدينا مُزِيد ؛ (ق: هم قال: فيطير 
سريرهء أو قال كرسى من ذهب له جناحان» فإذا رآها فهى تضعف على الأولى 
بمائة ألف جزء من النور فيعانقها مقدار أربعين عامًا لا تمل منه ولا يمل منهاء فإذا 
رفع رأسه رأى نور ساطعا فى داره» فيعجب فيقول: سبحان الله أُملَك كريم 
زارنا؟ أم ربنا أشرف علينا؟ فيقول الملك وهو على الكرسى من نور بينه وبين الملك 
سبعون عامّاء والملك فى حجبته فى الملائكة: لم يزرك ملك ولم يشرف عليك 
ربك عز وجل» فيقول: ما هذا النور؟ . 

فيقول الملك: إنها زوجتك الدنيوية وهى معك فى الجنة» وإنها اطلعت عليك 
ورأتك معانقًا لهذه فتبسمت فهذا النور الساطع الذى تراه فى دارك هو نور ثتاياهاء 
فيرفع رأسه إليها فتقول: يا ولى الله أما لنا فيك من دولة؟ فيقول: حبيبتى من 
أنت؟ فتقول له: يا ولى الله أما أنا فمن اللواتى قال الله عز وجل فيهن: ظ فلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قر أعين # (السجدة: )١7‏ قال: فيطير سريره إليهاء فإذا 
لقييها فهى تضعف عن هذه الأخرى بمائة ألف جزء من النور؛ لأن هذه صامت 
وصلت وعبدت الله عز وجل» فهى إذا دخلت الجنة أفضل من نساء الحنة؛ لآأن 
أولئك نتن نبانّاء فيعانق هذه مقدار أربعين عامًا لا تمل منه ولا يمل منهاء ثم إنها 
تقوم بين يديه وخلاخلها من ياقوت» فإذا وطئت يسمع من خلاخلها صوت صفير 
كر عر فى اده فإذا من كنها كان لين من المخ» ويشم من كفها رائحة طيب 
الجنةء وعليها تهون حل مو نوز لو تسر (الرحاء امنيا لأفيناء ماني الشرق 
والمغرب» لقت من نورء والحلل عليها أسورة من ذهب» وأسورة من فضةء 
وأسورة من لؤلؤء وتلك الحللن أرق من نسج العنكبوت» وهو أخف عليها من 
النقش» وأنه يرى مخ ساقها من صفائها ورقتها منانوزاء العظم واللحم والجلد 
والحلل. مكتوب على ذراعها اليمين بالنور إ الْحَمد لله الذي صدقنا وعده 4 (الزمر: 
04 وعلى الذراع الآخر مكتوب بالنور «ل الْحَمَد لله الذي أُذهب عنا الحزن 4 
(فاطر: عم230)0 , 


0 4 ١ 
32 + د‎ 


() بستان الواعظين ورياض السامعين لابن الجوزى (ص: )١151- ١5٠0‏ ط. مكتبة الإيمان. 


مشاهد يوم القيامة 





طوبى لكي لعبة !!١‏ 
ذكر الأوزاعى عن حسان بن عطية عن ابن مسعود قال: «إن فى الجنة حوراء 
يقال لها اللعبة. كل حور الجنات يعجين بها يضربن بأيديهن على كتفها ويقلن: 
طوبى لك يا لعبةء لو يعلم الطالبون لك لجدّوا فى طلبك. . . بين ععينيها 
مكتوب: من كان يبتغى أن يكون له مثلى فليعمل برضاء ربى؟. 
الأختالمسلمة أجمل من الحورالعين 
وعلى الرغم من كل ما ذُكر عن جمال الحور العين» إلا أن الأخست المؤمنة 
الصابرة على طاعة الله جل وعلاء وعلى طاعة زوجها المؤمن... يكون جمالها 
فى الجنة أفضل من جمال الحور العين سبعين ضعفًا؛ لأنها هى التى صلت 
وصامت وتحملت أعباء الدعوة وتكاليف الإيمان. 
فإن كنت أيتها الأخت المؤمنة تريدين أن تكونى جميلة مثل فلانة (من الفنانات 
أو غيرهن) فاعلمى أنك ستكونين فى الجنة أجمل من أجمل حوراء فى جنة 
الرحمن جل وعلاء بشرط أن تصبرى حتى تلقى الله على الطاعة والإيمان. .. 
وأنت الآن والله ‏ بحجابك وإيمانك وحيائك ‏ أجمل من أجمل امرأة» فاصبرى 
يا أختاه حتى تلقى رسول الله عَيْلّهِ على الحوض وحتى تنظرى إلى وجه الله جل 


وعلا. 
يامن تشنهى الولد 
واحدة كما يشتهى» 21١0‏ 


فيا من حرمت فى الدنيا من نعمة الولد. . . اصبر على٠.قضاء‏ الله فإنما هى 
ساعات يوشك أن تنقضى ثم يعوضك الله جل وعلا بالنعيم فى الجنة حتى أنك 
تنسى كل الهموم والغموم والآلام التى تعذبت بها فى الدنيا مع أول غمسة فى 
الجنة . 


عد اماد وا 
2-00 7 


(١)رواه‏ أحمد والترمذدى وابن ماجة» وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (549). 


-2» 
ذكرياتأهل الجنة !!! 

وما أجمل أن يجلس المؤمنون فى الجنة يتذاكرون بينهم كل ما حدث لهم فى 
تلك الدار الفانية؛ فيحمدون ربهم على هذا النعيم فى الجنة. 

قال تعالى : « فَأَقُبل بعضهم عَلَىْ بَعض يتَسَاءَلُونَ ) قال قائل مَنْهِم إِنّي كَانَ لي 
قَرِينَ 9 يول أنئك لمن الْمُصَدَقينَ 9 أَئذا متنا وكنا رابا وَعظَامًا نا َمَدِييوَ © 
قال هل أنتم مَطَّلعونَ 25 فَاطْلْع فرآه في سواء الجَحيم (2 فال تَاللّهِ إن كدت لتردين 
22 ولولا نعمة ربِي لكنت من المحضرين 4 (الصافات: 6لاه). 

قأخبر سبحانه وتعالى أن أهل الجنة» أقبل بعضهم على بعض يتحدثون ويسأل 
بعضهم بعضاء عن أحوال كانت فى الدنياء فأفضت بهم المحادثة والمذاكرة إلى أن 
قال قائل منهم: إنى كان لى قرين فى الدنيا يتكر البعث والدار الآخرة» ويقول ما 
حكاه الله عنه. يقول: أئنك لمن المصدقين» بأنا نبعث وتجازى بأعمالنا ونحاسب 
بها بعد أن مزقنا البلى» وكنا ترابًا وعظامّاء ثم يقول المؤمن لإخوانه فى الجنة: هل 
أنتم مطلعون فى النار لننظر منزلة قرينى هذا وما صار إليه. 

قال كعب: «بين انة والنار كوى فتحة فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان 
له فى الدنيا اطلع من بعض تلك الكوى». 

وقال تعالى: « وأَقبل بعضهم على بعض يعَسَاءَلُونَ 62 فَانوا إِنَا كنا قبل في أَهلنا 
مُشْفقينَ 29 فَمَنَّ الله عليَا ووَقَانَا عدَاب السّموم 69 إِنَا كنا من قبل ندعو إِنّهِ هو الْبَرَ 
الرّحيم 4 (الطور: 041). ا ْ 

وذكر ابن أبى الدنيا من حديث الربيع بن صبيح عن الحسن» عن أنس يرفعه: 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض فيطير سرير هذا إلى 
سرير هذاء وسرير هذا إلى سرير هذاء حتى يجتمعا جميعًا فيتكئ هذا ويتكئ 
هذاء فيقول أحدهما لصاحبه: تعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: نعم يوم 
كذا وكذاء فى موضع كذا وكذاء فدعونا الله فغفر لنا"3" . 


.) "540 55-2 حادى الأرواح للومام ابن القيم (ص: 5غ‎ )١( 





أهل الجنةهمالملوك 

قال تعالى: « وإذا رأيت نم رأيت نعيما وملكا كبيرا 69 4 (الإنان: ٠‏ عن 
مجاهد «ملكًا كبيرً» قال: عظيما. 

وعن ابن عباس أنه ذكر مراتب أهل الحنة ثم تلا: «وإذا رأيت ثم رأيت نعيما 

وقال ابن أبى الحوارى: سمعت أبا سليمان يقول فى قوله عز وجل: « وإذا 
رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا 462 . قال الملك الكبيرء أن رسول الله (من 
الملائكة) يأتيه بالتحفة واللطف». فلا يصل إليه حتى يستأذن له عليه؛ فيقول 
للحاجب: استأذن على ولى الله» فإنى لست أصل إليهء فيعلم ذلك الحاجب 
حاجبًا آخر وحاجبًا بعد حاجبء ومن داره إلى دار السلام باب يدخل منه على 
ربه إذا شاء بلا إذن» فالمُلك الكبير أن رسول رب العزة لا يدخل عليه إلا بإذن» 
وهو يدخل على ربه بلا إذن. 

وعن أبى هريرة قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة وليس فيهم دنى» من يغدو 
عليه كل يوم ويروح خمسة عشر ألف خادم» ليس منهم خادم إلا ومعه طرفة 
ليست مع صاحبه». 

وعن أبى هلال حدئنا حميد بن هلال: قال: «ما من رجل من أهل الجنة إلا 
وله ألف خازن ليس منهم خارن إلا على عمل ليس عليه صاحبه» . 

وعن أبى عبد الرحمن الحبلى قال: (إن العبد أول ما يدخل الحنة يتلقاه سبعون 
ألف خادم كأنهم اللؤلؤ». 

وعن أبى عبد الرحمن المغافرى قال: (إنه ليصف للرجل من أهل الجنة سقاطان 
لا يرى طرفاهما من غلمانه» حتى إذا مر مشوا وراء,6(©. 

وعن أبى سعيد قال: «خلق الله الجنة لبنة من فضة» ولبئة من ذهبء. وغرسها 
بيده» وقال لها: تكلمىء فقالت: قد أفلح المؤمنونء فدخلتها الملائكة. فقالت: 
طوبى لك منزل الملوك». 


)١(‏ حادى الأرواح (ص: /ا376--68ة5). 


ده 


يامن أردت الحسن والجمال.. 
هاهى ريح الشمال!!! 


عن أنس بن مالك أن رسول الله عَبِنَهُ قال: إن فى الجنة لسوقًا يأتونها كل 
جمعة» فتهب ريح الشمال فتحثو فى وجوههم وثيابهم» فيزدادون حسنًا وجمالاء 
فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنًا وجمالاء فيقول لهم أهلوهم: والله لقد 
ارددتم بعدنا حسنًا وجمالاً. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسيًا 
وجمالة20. 

عن أنس بن مالك قال: إن فى الجنة سوقًا من كثبان المسك يخرجون إليها 
ويجتمعون إليهاء فيبعث الله ريحا فتدخلها بيوتهمء فيقول لهم أهلوهم إذا رجعوا 
إليهم: قد ازددتم أيضا بعدنا حستا» 220. 


هيا إلى يومالمريد 

عن عبد الله بن عبد بن عمير أنه سمع أنس بن مالك يقول: «أتى جبريل بمرآة 
بيضاء فيها وكت إلى النبى ينه فقال النبى يَيْتْهِ: ما هذا؟ قال: الجمعة فضلت 
بها أنت وأمتكء. فالناس لكم فيها تبع. . . اليهود والنصارى» ولكم فيها خير 
الساعة؛ وفيه ساعة لا يوافها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب لهء وهو عندنا 
يوم المزيدء قال النبى وَبْته: يا جبريل وما يوم المزيد؟ قال: إن ربك اتخذ من 
الفردوس واديّا أفيح فيه كتب المسكء فإذا كان يوم القيامة أنزل الله تبارك وتعالى 
بانشاء هن هلاتكمه ونكولةمتائر كن لور “علنها مقاعت المييو: وحف تللق المخايز 
بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجدء عليها الشهداء والصديقونء فجلسوا 
من ورائهم على تلك الكثب» فيقول الله تعالى: أنا ربكم قد صدقتم وعدى 
فسلونى أعطكمء. فيقولون: ربنا نسألك رضوانك». فيقول: قد رضيت عنكم ولكم 
ما تمنيتم» ولدى مزيدء فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخيرء 
وهو اليوم الذى استوى فيه ربكم على العرش وفيه خلق آدم طيكج وفيه تقوم 


()أخرجه مسلم ١1‏ 75494/ اح1 الجنة). 
(؟)حادى الأرواح (ص: )2 


2 
الساعة”2. 

وذكر أبو نعيم أيضًا من حديث أبى إسحاق عن الحارث عن على قال: (إذا 
سكن أهل المنة النة» أتاهم ملك فيقول لهم: إن الله تبارك وتعالى يأمركم أن 
تزوروه؛ فيجتمعون» فيأمر الله تبارك وتعالى داود عي فيرفع صوته بالتسبيح 
والتهليلء ثم يوضع مائدة الخلد. قالوا: يا رسول الله وما مائدة الخلد؟ قال: 
زاوية من زواياها أوسع ما بين المشرق والمغرب. فيطعمون ثم يسقون ثم يكسون 
فيقولون: لم يبق إلا النظر فى وجه ربنا عز وجل» فيتجلى لهم فيخرون سجداء 
فيقال لهم: لستم فى دار عمل إنما أنتم فى دار جزاء؟ . 

وفد الرحمن 

وها هو وفد الرحمن قد نباداهم الرب جل جلاله من وراء الُجب: مرحبًا 
بعبادى وزوارى وجيرانى ووفدى, يا ملائكتى انهضوا إلى عبادى فأطعموهمء 
قال: فتقرب الملائكة إليهم الحم طير كأنها الببخت لا ريش معها ولا عظمء فأكلوا 
ثم تاداهم الرب جل جلاله من وراء الخجب: مرحبًا بعبادى وزوارى وجيرانى 
ووفدىء أكلوا: اسقوهم يا ملائكتىء قال: فنهض إليهم غلمان كأنهم اللؤلؤ 
المنتور بأباريق الذهب بأشربة مختلفة تجد لذة آخرها كلذة أولها 8لا يصدعون عنها 
ولا ينزفوت 4 (الواقعة: 14) قال: ثم ناداهم الرب تبارك وتعالى من وراء الحُجب: 
مرحبًا بعبادى وزوارى وجير انى ووفدى. أكلوا وشربوا: فكهوهم فقربت إليهم 
أطباق مكللة بالياقوت من الرطب الجنى الذى أسماه الله؛ أشد بياضًا من اللبن» 
وأطيب من عذوبة الشهدء فطعموا وشربوا وفكهواء ثم ناداهم الرب جل جلاله 
من وراء الحجب : مرحبًا بعبادى وزوارى وجيرانى ووفدى أكلوا وشربوا وفكهوا: 
اكسوهم. 

فإذا بهم قد فحت لهم أشجار الجنة بحلل مصقولة بنور الرحمن فألبسواء ثم 
ناداهم الرب من وراء الخجب: مرحبًا بعبادى وزوارى ووفدى أكلوا ٠«شربوا‏ 
)١(‏ إسناده ضعيف جذا لضعف موسى بن عبيدة» وفيه إبراهيم بن محمد.... متروك. ولكن 


للحديث طرق أخرى» كما قال المنذرى فى «الترغيب والترهيب»؟ وجود أحدها للطبرانى فى 
الأوسط. وصححها الأليانى فى صحيح الترغيب (ج /١‏ 5954). 





وفكهوا وكسواء طيبوهم.» قال: فهاجت عليهم ريح من تحت العرش يقال لها 
(المثيرة) بأنابيب المسك الأبيض الأذفرء فنضحت على وجوههم من غير غبار ولا 
قتارء ثم يناديهم الرب تبارك وتعالى من وراء الخجب: مرحيًا بعبادى وزوارى 
وجيرانى ووفدى أكلوا وشربوا وفكهوا وكّسوا وطيبواء وعزتى وجلالى لأتجلين 
لهم حتى ينظروا إلى. . . فذلك متتهى العطايا وفضل المزيدء فيتجلى الرب تبارك 
وتعالىء فيقول: السلام عليكم عبادى انظروا إلى فقد رضيت عنكمء قال: 
فتداعت قصور اللحنة وأشجارها واهتزت تقول: سبحانك - أربع مرات - وخر 
القوم سجداء فناداهم الرب عز وجل: عبادى ارفعوا رؤوسكم فإنها ليست بدار 
عملء ولا بدار تصبء وإنما هى دار جزاءء ودار ثواب» وعزتى وجلالى ما 
خلقتها إلا لأجلكم وما من ساعة ذكرتمونى فيها فى دار الدنيا إلا ذكرتكم فوق 
عرقي 7" 
رضوان لاسخط بعده أبدأ 

عن أبى سعيد الخدرى فَفيه أن رسول الله عله قال: «إن الله عز وجل يقول 
لأهل الجنة يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير فى يديك» فيقول: 
هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربناء» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من 
خلقك! فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون: وأى شىء أفضل من ذلك؟ 
فيقول: "أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبدا»”". 

لقاءفى الجنة تكدمل به السعادة 

قال قله «إن الرجل لتُرفع درجته فى الجنة فيقول: أنىّ لى هذا؟ فيقال: 
باستغفار ولدك لك290. 

وعن ابن عياس يرفعه: «إن الله يرفع ذرية المؤمن إلى درجته وإن كانوا دونه فى 
العمل لتقر بهم عينه» فهذا يدل على أنهم دخلوا بأعمالهم ولكن لم يكن لهم 
أعمال يبلغوا بها درجة آبائهم فبلّغهم إياها وإن تقاصرت أعمالهم عنها. قالوا: 
(')يستان الواعظين لابن الجوزى )١16 - 14١ - ١786(‏ بتصرف. 


(1)متفق عليه عن أبى سعيد الخدرى ‏ صحيح الجامع (1411). 
(")رواه أحمد وابن ماجة. وصححه الالباتى فى صحيح الجامع (11131). 


مشاهد يوم القيامة 





وأيضا فالإيمان هو القول والعمل والنية» وهذا إنما يمكن من الكبار وعلى هذا 
يكون المعنى: أنه سبحانه يجمع ذرية المؤمن إليه إذا أتوا من الإيمان بمثل إيمانه إذ 
هذا حقيقة التبعية» وهذا كما أن زوجات النبى يَينْهُ معه فى الدرجة تبعًا وإن لم 
يبلغرا تلك الدرجة بأعماله:2" . 


يامن تشنهى الغناءفى الجنة 

يا من صنت أذنيك عن سماع الغناء فى الدنيا.. لقد حان وقت السماع فى 
الجنة التى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت (إنها اللذة التى لم يسمعها أحد 
قيلك أيها المؤمن وأيتها المؤمنة) . 

فعن أبى هريرة قال: إن فى الجنة نهر بطول الجنة حافتاه العذارى قيام 
متقابلات يغنين بأصوات حتى يسمعها الخلائق ما يرون فى الحنة لذة مثلها. فقلنا: 
يا أبا هريرة وما ذاك الغناء؟ قال: إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديسء وثناء 
على الرب عز وجل». 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله وَقِنْهُ : «إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن 
بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط. إن مما يغنين به: نحن الخيّرات الحسان أزواج 
قوم كرام ينظرن بقرة أعيان. وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا يمتنه» نحن 
الآمنات فلا يخفنه» نحن المقيمات فلا يظعئه90). 

وقال ابن وهب: حدثنى سعيد بن أبى أيوب قال: وقال رجل من قريش لابن 
شهاب: «هل فى الجنة سماعء فإنه حبب إلى السماع؟ فقال: إى والذى نفس ابن 
شهاب بيده. إن فى الجنة لشجرا حمله اللؤلؤ والزبرجد وتحته جوار ناهدات يتغنين 
بألوان يقلن: نحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الخالدات فلا نموت» فإذا سمع 
ذلك الشجر صفق بعضه بعضاء فأجين الجوارى» فلا ندرى أصوات الجوارى 
أحسن أم أصوات الشجر»9. 


.)1911( رواه الطبرانى فى الأوسط وأبو نعيم» وصححه الالبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
ز[فرة حادى الارواح للومام اين القيم (ص: وا‎ 





غناء داود ... وكلام الرحمن (جل وعلا) 

عن محمد بن المنكدر قال: 9إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كانوا 
ينزهون أسماعهم وأنفسهم عن مجالس اللهو ومزامير الشيطان: أسكنوهم رياض 
المسكء ثم يقول للملائكة: أسمعوهم تمجيدى وتحميدى؟. 

وعن مالك بن دينار فى قوله عز وجل: 9 ون لَه عندنا لزلقى وَحسن مَآبِ» 
(ص: 5؟) قال: «يقيم الله سبحانه داود عند ساق العرش فيقول: يا داود مجدنى 
اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم» فيقول: إلهى كيف أمجدك وقد سلبتنيه فى 
دار الدنيا؟ قال: يقول الله عز وجل: فإنى أرده عليك» قال: فيرده عليه فيزداد 
صوته. قال: فيستفرغ صوت داود نعيم أهل الجنة». 

وعن عبيدة بن أبى لبابة قال: «إن فى الجنة شجرة ثمرها زبرجد وياقوت 
ولؤلقف فيبعث الله ريحا فتصفق فتسمع لها أصوات لم يسمع ألذ منها». 

وعن ابن عباس قال: «فى الجنة شجرة على ساق قدر ما يسير الراكب فى ظلها 
مائة عام فيتحدثون فى ظلها فيشتهى بعضهمء فيذكر لهو الدنيا فيرسل الله ريحا 
من الحنةء» فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان فى الدنيا». 

ولهم سماع أعلى من هذا يضمحل دونه كل سماع»ء وذلك حين يسمعون كلام 
الرب جل جلاله وخطابه وسلامه عليهم ومحاضرته لهم» ويقرأ عليهم كلامه. 
فإذا سمعوه منهء فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. 

وعن عبد الله بن بريدة قال: «إن أهل الجنة يدخلون كل يوم مرتين على الجبار 
جل جلاله» فيقرأ عليهم القرآن» وقد جلس كل امرئ منهم مجلسه الذى هو 
مجلسه على منابر الذر والياقوت والزيرجد والذهمب والزمردء فلم تقر أعينهم 
بشىء ولم يسمعوا شيئًا قط أعظم ولا أحسن منهء ثم ينصرفون إلى رحالهم 
ناعمين قريرة أعينهم» إلى مثلها من الغدا" . 

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 
عن صهيب قال: قرأ رسول الله مَلِتَهُ : «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» قال: إذا 


.)18١-5154-0 حادى الأرواح للومام ابن القيم (ص:‎ )١( 





دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مسناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله 
موعدا يريد أن ينجزكموهء فيقولون: ما هو؟ ألم يثقّل موازيننا ويسبيض وجوهنا 
ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟! فيكشف الحجاب فينظرون إليه؛ فوالله ما 
أعطاهم الله شيثًا أحب إليهم من النظر إليه وهى الزيادة»”" . 

وفى الحديث الذى رواه أنس عن التنبى ينه أنه قال فى آخر الحديث: «ثم 
يتجلى لهم عز وجل فيقول: أنا الذى صدقتكم وعدى وأتمقمت عليكم نعمتى وهذا 
محل كرامتى» فسلونى» فيسألونه حتى تنتهى رغبتهم فيفتح لهم فى ذلك ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وذلك بمقدار منصرفكم من 
الجمعة» ثم يرتفع على كرسيه عز وجل ويرتفع معه النبيون والصديقون» ويرجم 
أهل الغرف إلى غرفهم وهى لؤلؤة بيضاء وزبرجدة خضراء وياقوتة حمراءء غرفها 
وأبوابها وأنهارها مطردة فيها وأزواجها وخدامها وثمارها متدليات فيهاء فليسوا إلى 
شىء بأحوج منها إلى يوم الجمعة ليزدادوا نظرا إلى ربهم ويزدادوا منه كرامة» " . 

هذا حديث كبير عظيم الشأن رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول وجمل به الشافعى 
مسئده . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله : 

أما بعدء فإنى أوصيك بتقوى الله ولزوم طاعته والتمسك بأمره. والمعاهدة على 
ما حملك الله من دينه» واستحفظك من كتابه. فإنه يتقوى الله نجا أولياء الله من 
سخطه. وبها رافقوا أنبياءء. وبها نضرت وجوههم ونظروا إلى خالقهم» وهى 
عصمة فى الدنيا من الفتن ومن كرب يوم القيامة. 

قال الحسن: لو علم العابدون فى الدنيا:أنهم لا يرون ربهم فى الآخرة لذابت 


وقال الأعمش وسعيد بن جبير: إن أشرف أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى الله 


تبارك وتعالى غدوة وي 


1 أحمد وابن ماجة وابن خخزيمة» وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (601). 


(؟)حادى الارواح (ص: 0708. 





اه 
إخوانى..هل تستحق الدنيا أن نضحى بتل كالفرحة؟!2 

وأخيرا بعد أن عشنا سويًا رحلة الفرحة ومشاهدها التى تُثلج الصدور بقى لنا 
أن نسأل أنفسنا سؤالا واحدًا: 

هل تستحق الدنيا أن تجعل المؤمن ينشغل بها عن طاعة الله جل وعلاء وأن 
يحرم من تلك الفرحة الغامرة؟!! 

كلا والله. . . لأن الدنيا بأسرها لا تساوى عند الله جناح بعوضة. ولذا قال 
الحبيب مله : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالًا أو 
متعلمً»7'. 

بل يكفى والله أن تعلم أن حب الدنيا يببتعدك عن محبة الله جل وعلاء وأن 
الزهد فيها يجعلك تظفر بمحبته. 

فقد جاء رجل إلى رسول الله َيِه فقال: يا رسول الله دلنى على عمل إذا 
عملته أحبنى الله وأحبنى الناس. فقال: «ازهد فى الدنيا يحبك اللهء وازهد فيمأ 
عند الناس يحبك الناس2''96. 

بل تأمل معى لحال (أنعم أهل الدنيا) الذى انشغل بدنياه عن دينه وعن طاعة 
ربه عر وجل. 

قال يَيَْهُ: «يوتّى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة» فيصبغ فى جهنم 
صبغة» ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: 
لا والله يارب. ويؤتى بأشد الناس بؤْسًا فى الدنيا من أهل الجنة» فيصبغ فى الجنة 
صبغة فيقال له يا ابن آدم! هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقرل لا 
والله يارب! ما مر بى بؤس قط ولا رأيت شدة قط»”". 

فيا له من مشهد تنخلع منه القلورب... فمستاع الدنيا بأسرها ينسى مع أول 
غمسة فى نار جهنم . 


.)71415( رواه ابن ماجة والطبرانى فى الأوسطء وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
,)459( (؟) رواه الطبرانى وابن ماجةء وصححه الأليانى فى صحيح الجامع‎ 
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بل إن الله جل وعلا حينما يسأل الكفار والمنافقين» ويقول لهم: «كم لبثتم فى 
الأرض عدد سنين» فإنهم يشهدون أن الدنيا بأسرها وبكل ما فيها من نعيم ولذة 
فانية لا تساوى يومًا «قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم فسثئل العادين؟ فيبكتهم الله عز 
وجل بقوله : « إن أَبُْم إل قليلا لو أنَكُم كنم تعلّموت 019 4 (المؤمنون: .)١١1-‏ 
فهل تستحق ساعات لذة مؤقتة أن يفرط المسلم فى دينه وينسى ربه وخالقه ويترك 
الجنة ونعيمها؟! 

إذن فلتبدأ صفحة جديدة كلها فرحة بطاعة الله جل وعلاء عسى الله أن 
يجمعنا على أجمل فرحة إخوانًا على سرر متقابلين وتنادينا الملائكة وتقول: هذا 
يَوْمُكُمُ الذي كسم توعدو ) (الانياه: +01" 

كيف نسوب 

ولعل سائلاً يسأل ريقول: كيف أتوب؟! 

أقول لك يا أخى الحبيب تأمل معى ما قاله الإمام ابن حجر . 

يقول الإمام ابن حجر - رحمه الله - : 

إن أول خطوة تخطوها فى طريق التوبة هى أن تقلع فورًا وبدون تردد عن 
الذنب أو الذنوب التى تعملها - ولا يعنى عدم استطاعتك الإقلاع عن جميع 
ذنوبك أن لا تترك بعضهاء ولكن تركها جميعًا أفضل - ثم تستحضر فى قلبك 
النية والعزم على أنك لن تعود. . . . وتندم على ما فعلته من هذه الذنوب وتعزم 
على عدم العودة لفعلها مرة أخرى. ثم تقوم بالتخلص من جميع الأشياء 
والادوات التى كنت تستخدمها فى ارتكاب المعاصى والذنوب. 

ومن المفيد جد أن تتوضأ وتحسن الوضوء ثم تصلى ركعتين. 

لقوله عَينَهِ: «ما من رجل يذنب ذنباء ثم يقوم فيتطهرء ثم يصلى ركعتين» ثم 
يستغفر اللهء إلا غفر الله له» ثم قرأ هذه الآية: « والّذينَ إذَا فَعلُوا فاحشة أو ظَلَموا 


أنفسهم ذكروا اللّه فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا 





مشاهد يوم القيامة 


وهم يُعلَمون © زال عمران : م !"© ». 

واهتم بإسباغ الوضوء كما أمر الله قبل أن تصلى ركعتين لقوله تيه : «من 
توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت 
أظفاره90؟ , 

وتحاول أن تكثر من الاستغفار وذكر الله فى جميع أحوالك وتجتهد فى الإكثار 
من الأعمال الصالحة قدر ما تستطيع لقوله تبارك وتعالى: إن الحسئات يذهين 
السيئات © [هرد : ]1١4‏ 

وقوله عَيَْهُ : «وأتبع السيئة الحسنة تمحهاءة9؟ ٠‏ 

قال تبارك وتعالى: لاإِلأ من تاب وآمْن وَعَمِلَ عملا صّالحا فَأُولّئك يبَدَل الله 
سيّئاتهم حسنات وكان الله غَفُورا رحيما © [الفرقان : 07]» وتحاول أن تأتى بالأعمال 
الصالحة خاصة التى ورد فيها نص صحيح عن الرسول تَيّْهُ أنها تكفر الذنوب. 

وفى الختام نقول لك أخى المسلم :إن الله سبحانه وتعالى رحيم كريم عفو 
غفور أرحم بعباده من الأم بوليدها فأقبل على الله وارجع إليه تائبًا مستغفرا نادم 
فالله لا يتخلى عن عبده إذا جاءه مقبلاً عليه راجيًا رحمته التى وسعت كل شىء 
فلا تسوف بالتوبة فإنك لا تدرى متى يدركك الموت» كما أن المعاصى كلما طال 
عليها الزمن طالت جذورها «وما مثل المسوّف إلا مثل من احتاج إلى قلع شجرة» 
فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة» فقال: أؤخرها سنة ثم أعود إليهاء وهو لا 
يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداذ رسوخهاء وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه 
وازدادت الشجرة قوة وجذورها تشعبًا فكيف ينتظر أن يغلبها ويقطعها إذا زاد 
ضعفه واردادت هى قوة» 7 . 


() رواء ابن حبان في صميحه والبيهقي وغيرهما - صحيح الترغيب والترهيب (//51). 
() أخرجه ملم وأحمد عن عثمان - صحيح الجامع (50579). 

(") رواه أحمد والترمذي عن معاذ وحسنه الالباني في صحيح الجامع (917). 

(؟) نقلاً عن مختصر منهاج القاصدين بتصرف يسير (ص 7517). 
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قال الله تبارك وتعالى فى الحديث القدسى: «ومن تقرب منى شبرا تقربت منه 
ذراعًا ومن تقرب منى ذراعا تقربت منه باعئا ومن أتانى يمشى أتيته 
هرولة. ..2306, 

فاسع إلى الله تائبا وألق بتفسك بين يديه سبحانه نادمًا على ما فعلت؛ فالندم 
توبة فما ظنك إذا فعلت هذا بمن هو أرحم بعبده من الأم بوليدها. .... يقول الله 
تبارك وتعالى فى الحديث القدسى: «أنا عند ظن عبدى بى إن ظن بى خيرًا فله. 
وإن ظن بى شرا فله»”"©. 

فأحسن الظن بأرحم الراحمين وسر إليه تائبًا مستغفرا متيقنًا أنه لا ملجأ من الله 
إلا إليه» وسارع إلى فعل الخيرات والأعمال الصالحة ورفقة عباده الصا حين. 

وقل كما قال الشاعر: 

يارب إن عظمت ذنوبى كثرة 


فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
إن كان لايرجوك إلا محسناا 
فبمسن يلوذ ويستجسير المجسرم 
ربى دعوت كماأمرت تضرعا 
فإذارددت يدى فمسن ذا يرحم 
د ع كد 


.)81174( أخرجه مسلم عن أبي هريرة - صحيح الجامع‎ )١( 
.)8"1١6( (؟) رواه أحمد عن أبي هريرة» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 





الأمورالتى تعين على التوبة 

إن الأمور التى تعين على التوبة والاستمرار عليها كثيرة منها: 

: إخلاص النية لله تعالى فى التوبة وجميع الاعمال الأخرى. قال يله‎ ١ 
«إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاء وابتغى به وجهه»(©).‎ 

؟ ‏ أن يحاول التائب قدر ما يستطيع أن يعمل أعمالاً صالحة تثبته على طريق 
الخير وترجح ميزان حسناته وتذهب سيئاته. . . . قال الله تبارك وتعالى: إن 
الحستات يذهين السيقات © [هرد : .]1١4‏ 

ووصى النبى عَيِلّهُ معادًا لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ: اتق الله حيشما 
كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن”(". 

وقال ابن تيمية رحمه الله: «. . فالكيس هو الذى لا يزال يأتى من الحسنات 
بما يمحو السيئات. . .06 . 

"' - أن يستشعر قبح وفداحة الذنب أو الذنوب التى ارتكبها وضررها عليه فى 
الدنيا والآخرة. 

 :‏ أن ييتعد عن المكان الذى يمارس فيه المعصية» بحيث لا يعود لارتياد 
المكان الذى فيه المعصية. 

إتلاف الأدوات التى كان يعمل بها المعصية كأن يرمى ويكسر المسكر 
المتبقى عنده أو آلات اللهو. 

5 أن يجد لنفسه رفقة صالحة تعنينه على الخير من الصالحين وأن لا يجالس 
رفقاء السوء الذين كان يعمل المعاصى معهم. 

7 أن يداوم على قراءة الآيات المخوفة للمذنبين فى القرآن الكريم والسنة 
)١(‏ سبق تخريجه . 


(؟) رواء أحمد والترمذي عن معاذ وصححه الالباني في صحيح الجامع (84590). 
(”) الوصية الجامعة (ص 7). 
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المطهرة . 

8 أن يتذكر أن العقوبة المعجلة قد تأتيه فى أى وقت . . قال تعالى: « وأنيبوا 
إل رَبَكُم وأسلموا لَهُ من قَبلٍ أن يأتيكم الْعذَاب ثُمْ لا تنصرون 4 [الزمر : 4ه] 

4 أن يداوم على ذكر الله سبحانه وتعالى فى جميع الأوقات.... . فذكر 
الله من أعظم الأسباب المسيئة على طرد الشيطان. . . . ويحاول المحافظة على 
الأذكار» خخاصة التى تقال فى الصباح والمساء وعند النوم وغيرها الثابتة عن 
الرسول يَلْنهُ . 

سعة رحمة الله تبارك وتعالى 

إن كثيرا من الناس يرتكبون ألوانًا وأصناقًا من المعاصى وعندما يقال لأحدهم: 
اتق الله وتب» يقول: أتوب من ماذا ؟!!!.... ذنوبى كثيرة وعظيمة . 

فإننى أهدى لهؤلاء قول الله سبحانه وتعالى: طقل يا عبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تَقْنطُوا من رَحْمَة الله إن الله فر الذئوب جميعا إن هو الْفقُور الرحيم » 

[الزمر: 59 ] 

وقوله سبحانه وتعالى: «إِن الله يُحب الشَوَابين ويحب الْمتَطَهْرِين © [البقرة : 
.]١371‏ 

قال مَيِهُ: «إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهارء ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها»”". 

وقال تبارك وتعالى : « ومن يعمل سوءا أو يظلم نَفْسَه ثُمْ يستَغْفِر الله جد اله 
غَفُورا رَحِيما © [النساء : ]1٠١‏ 

وقال غن وجل + « تبَىْ عبّادى أَنَى نا اَْمُورْ الرحيم 9 وأَنّ عَذابى هو الْعَذَاب 
الأليم 6 [الحجر :44 : .5] 


.075 /١39( أخرجه مسلم - شرح صحيح مسلم للئووي‎ )١( 






فبادر يا أخى المسلم إلى التوبة ولا تؤجل فعذاب الله أليم» فقد قال الله 
تعالى : «( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قَبْلٍ أن يأتِيكم الْعدَاب ثُمْ لا تنصرون 4 
[الزمر: 604 فاللهم ارزقنا توبة ترضيك عنا . 

الفوائد التى نجنيها من التوبة 

ولكى تسارع إلى التوبة فلابد أن تعلم ما هى الثمرة وما هى الفؤائد التى تجنيها 
من التوبة والتى لخصها الإمام ابن حجر فى تلك السطور: 
أولا التوية تمحو عنك الذتوب : 

قال مَيْلّهُ : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له3(6© . 
ثانيا ‏ التوبة تبدل السيئات إلى حستات : 

قال الله تبارك وتعالى: «إإلأً من تاب وآمَن وعمل عَمَلاً صّالحا فَأُولَك يدل الله 
سيئاتهم حسنات وكان اللّه غَفُورا رَحيما » [الفرقان : ١٠/ا]‏ 
ثالثا التوبة تطهر قلب التائب : 

قال عَيِلّهِ : «إن العبد إذا أخطأ خطيئة» نكتت فى قلبه نكتة سوداءء فإن هو 
نزع واستغفر وتاب صقل قلبه» وإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبهء وهو الران 
الذى ذكر الله تعالى 9 كَلا بل ران علَئ قُلوبهم ما كانوا يكُسبون 2074 ٠‏ 
رابعا التوية سيب فى الحياة الهادئة المطمئنة: 


ع2 " ه 


قال تبارك وتعالى : « ون استغفروا ربكم ثُمْ توبوا ليه يمتعكم مناعا حسنا إلئ أجل 
مُسمى ويؤات كل ذى فضل فُضله 4 [هود :7]. 
امسا التويةسبباقى سعة الرزة والعوة 

قال الله تبارك وتعالى على لسان نبيه نوح: ( فقلت استغفروا ربكم إِنّهِ كان عَفَارا 


. )7٠048( رواه ابن ماجة عن اين مسعودء وحسنه الالياني في صحيح الجامع‎ )١( 
,)161/:( رواه أحمد والتعرمذدي وغيرهما عن أبي هريرة وححسته الألباني في صحيح الجامع‎ 0 
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يرسل السْمَاء عليكم مُدرارا 59) ويُمددكم بأموال وبنين ويَجَمل لَكُم جنات وَيَجعَل 
لّكُم أنهارا 6 [نرح ٠١:‏ : ؟1] ٠‏ 
سادسا التوية سبب العلاح فى الدنيا والةآخرة: 

قال الله تبارك وتعالى: فَأَمًا مْن تاب وآمن وَعَمل صالحًا فَعْسئ أن يَكُونَ من 
المفلحين # [ القصص : 71] 

وقال تبارك وتعالى: «إإلا من تاب وآمَن وعمل صالحا فَأُولّئك يَدَخْلُونَ الْجنّة ولا 
يظلمون شيئًا 4 [مرم :6] 
وأما عن أضرار الذنوب والمعاصى 

فقد ذكر ابن القيم رحمه الله فى كتابه «الداء والدواء» أضرارًا كثيرة للاستمرار 
على الذنوب منها: 


د حرمان العلم د ذهاب الحياء ضيق الصدر 
حرمان الطاعة + سوء الخناتمة الطبع على القلب 
قلة التوفيق د الوحشة فى القلب هه نزول النقم 

د هوان المذنب د محق البركة 5 عذاب الآخرة 


مكمرات الذنوب 

وبعد أن عرفنا أضرار الذنوب والمعاصى كان لزامًا علينا أن نصف الدواء بعد 
ذكر الداء ... . والدواء يكمن فى معرفة الأشياء التى تكفّر الذنوب. 

يقول الإمام ابن حجر: من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن شرع لنا بعض 
الأعمال التى تكفر الذنوب وتمحو الخطاياء وقد جاءت بعضها فى كتاب الله تبارك 
وتعالى» والبعض الآخر فى سنة نبيه عَللَهِ . 

وقد صنف الحافظ ابن حجر العسقلانى كتابًا بعنوان (معرفة االخفصال المكفرة 
للذنوب المقدمة والمؤخرة)» وقد استقينا هذه المختصال من هذا الكتاب وغيره من 
الكتب التى تعنى بنفس الموضوع . أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته 





العلى أن ينفعنى وجميع المسلمين بما فيهاء وإليك الآن بعض الخصال المكفرة 
١إسباغ‏ الوضوء والمشى إلى المساجد : 

قالوا: بلى يا رسول الله. 

قال: إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة. فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط»0©. 

وقال رسول الله عَلْنَهِ : «أتانى الليلة آت من ربى» قال: يا محمد! أتدرى فيم 
يختصم الملأ الأعلى؟. قلت: نعمء فى الكفارات والدرجات. ونقل الأقدام 
للجماعات» وإسباع الوضوء فى السبرات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» ومن 
حافظ عليهن عاش بخيرء ومات بخيرء وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه0), 
؟- صيام يوم عرفة وعاشوراء : 

قال َِيْهُ : «صيام يوم عرفة » إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله 


والسنة التى بعدهء وصيام يوم عاشوراء» إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة التى 
قشله»9), 





؟- قيام رمضان : 
قال عَبِنّهِ : «من قام رمضان إيمانًا واحتساباء غفر له الله ما تقدم من ذنبه»0©). 


.)188( رواه مالك ومسلم وغيرهما - صحيح الترغيبٍ والترهيب‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي واحمد عن ابن عباس وصححه الالباني في صحيح الجامع (49) بطرف (أتاني 
الليلة ربى . . ..» صحيح الترغيب والترهيب (408 - .)5901١‏ 

() رواه الترمذي وابن حبان عن أبي قتادة وصححه الالباني في صحيح الجامع 86 

(:) متفق عليه عن أبي هريرة - صحيح الجامع (5110). 
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:-الحج المبرور: 

قال يِه : «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»0©. 

وقال َلِه : «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»0. 
التجاوزعن المعسر: 

عن أنى هريرة تله عن النبى مَلِنَهِ قال : «كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى 
معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه201. 
1 إتباع السيئات بالحسنات : 

قال تبارك وتعالى : لإ إن الحسنات يذهين السسينّات . . © [هود : 114] 

ووصى النبى مَلِتَهِ معادًا لما بعثه إلى اليمن فقال: هيا معاذ: اتق الله حيثما 
كنت». وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن» ©). 
يذل السلام وحسن الكلام : 

قال يَلِتَهِ : «إن من موجبات المغفرة بذل السلام» وحسن الكلام»0. 
4-الصير على البلا ء : 

قال يَلِهِ : «إن الله عز وجل يقول : إنى إذا ابتليت عبد من عبادى مؤمنًا 
فحمدنى على ما ابتليته» فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطاياء 
ويقول الرب عز وجل : أنا قيدت عبدى وابتليته» فأجروا له كما كنتم تجرون له 
وهو صحيح0(6). 

000 

ل سم ل لكان 
)١(‏ رواه أحمد عن خابر والطبراني عن ابن عياس وحسنه الألباني في صحيح الجامع (71070), 
(م) أتخرجه البخاري عن أبي هريرة - فتح الباري (509/5). 
(4) سبق تخريجه. 


(0) رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق وصححه الألباني ني سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١٠١78(‏ 
(5) رواه أحمد )١77/4(‏ وحسنه الالبانى في صحيح الجامع .)47٠١(‏ 





8-المحافظة على الصلوات الخمس والجمعة وصيام رمضان : 
مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»(0). 


٠-إسباغ'‏ الوضوء : 

قال عَئِتَمِ : «إذا توضا العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل 
خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء»ء فإذا غسل يديه خرجت من 
يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء؛ فإذا غسل رجليه 
خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء» حتى يخرج نقيًا 
من الذنوب»97), 


١-_أذكارتكشرالذنوب:‏ 
قال عله : #من قال حين يسمع المؤذن « وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأن محمد عبده. ورسولهء رضيت بالله رباء وبمحمد رسولك 

وبالإسلام ديئا» غفر له ذنبه»40). 

قال عله : لل ومن قال: سيحان الله وبحمذه فى يوم مائة مره حطلت 
خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر»0». 

وقال رسول الله عَلِنهِ 1 «من سبح الله فى دبر كل صلاة لاما وثلاثين» 
وحمد الله ثلانًا وثلاثين وكبر الله ثلانًا وثلائين» فتلك تسعة وتسعونء وقال تمام 
المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير» غفرت خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر»(). 
)١(‏ أخرجه مسلم عن أبي هريرة - صحيح الجامع (78104). 
(؟) الإسباغ هو إتمام وإحسان الوضوء . 
(س) أخرجه مسلم والترمذي عن أبي هريرة - صحيح الجامع (400). 
(ع) أخرجه مسلم وأحمد عن سعد صحيح الجامع (؟647), 
(5) متفق عليه عن أبي هريرة - صحيح الجامع (54151). 
(+) أخرجه مسلم وأحمد عن أبي هريرة - صحيح الجامع )7١785(‏ - الصحيحة .)1١1(‏ 
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الخمذ لله الذى العمتن هذا الظمام :وررقيه مق غير حول من ولا قود خف له.ما 
تقدم من ذنبه»20. 

وقال مَينْهَ : «ومن لبس ثوبّاء فقال: الحمد لله الذى كسانى هذا ورزقنيه من 
غير حول منى ولا قوة» غفر له ما تقدم من ذنبه"©. 
الأذان : 

قال ليه : «إن المؤذن يغفر له مدى صوته. . .)0©. 
١-الصلاة‏ : 

قال عَيْلّهُ : «أرأيتم لو أن نهر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسًا ما تقول 
ذلك يبقى من درنه؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيئًا. قال : فذلك مثل الصلوات 
الخمس يمحو الله بهن الخطايا»27). 

ويفسر المقصود من الخطايا هنا الحديث الذى رواه الإمام مسلم فى صحيحه. 
قال عَيِلْهُ : «الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنيت الكبائر» . 

كما علق الحافظ ابن حجر العسقلانى على الحديث الأول فى فتح البارى بشرح 
صحيح البخارى )١71/7(‏ بقوله: (..» والذى فى الحديث أن الصلوات الخمس 
تكفر ما بينها - أى فى يومها - إذا اجتنبت الكبائر فى ذلك اليوم».. أه ).2 
والله أعلم . 
4 الاكثارمن السجود ؛ 

قال عَبلّهُ : «عليك؛ بكثرة السجود للهء فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك 
الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة: 290 

وفى صحيح مسلم أيضا عن ربيعة بن كعب الأسلمى قال: 


.)5085( رواه أحمد والحاكم وغيرهما عن معاذ بن أنس وحسنه الالباني في صحيح الجامع‎ )١( 
وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.‎ )4 ٠ 77( رواه أبو داود‎ )7( 

(©) رواه أحمد عن أبي هريرة وحسنه الالبانى في صحيح الجامع .)١9379(‏ 

(؟) أخرجه البخاري عن أبي هريرة مع الفتح .)01١/0‏ 

(0) أخرجه مسلم والترمذي وأحمد عن ثوبان وأبي الدرداء - صحيح الجامع .)1١8-0(‏ 





كنت أبيت مع رسول الله عَلِلُهُ فأتيته بوضوئه وحاجته. 

فقال لى : #سل». 

فقلت : أسألك مرافقتك فى الخنة. 

قال : أو غير ذلك . 

قلت : هو ذاك. 

قال: «فأعنى على نفسك بكثرة السجود». 

وفى شرح هذا الحديث يقول الإمام النووى رحمه الله: (.. فيه الحث على 
كثرة السجود فى الصلاة. . وسبب الحث عليه ما سبق فى الحديث الماضى لأقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»؛ وهو موافق لقول الله #واسجد واقترب» 
ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى.. ا ه). 
0 المشى إلى الصلاة : 

روى الإمام البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة قال َِلَهِ : «..ء وذلك أنه 
إذا توضاأ فأحسن الوضوءء حي إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» لم يخط 
خطوة إلا رفعت له درجة وحط بها خطيئة ل ان 
٠‏ من وافق تأمينه تأمين الملائكة : 

قال يليه : «إذا قال الإمام ظ غير الْمَفْضُوب عَلَسِّهِم ولا الضّالينَ 4 فقولوا: 
آمين» فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»0©. 
١‏ - قيام الليل : 

عن أبى أمامة الباهلى عن رسول الله عَبِلهِ أنه قال : «عليكم بقيام الليل» فإنه 

دأب الصالحين قبلكمء وهو قربة ة لكم إلى ربكم» ومكفرة للسيئات» ومنهاة عن 


الإثم»20 . 


)030( أخر جه البخاري والنسائي ومالك عن أبي هريرة - صحيح الجامع 0170 
)١(‏ رواه الحاكم )7١8/١(‏ وحسته الالياني في إرواء الغليل .)١997/7(‏ 
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4-_الجهاد فى سبيل الله : 

روى الإمام مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله 
يلت قال: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين» (0. 

وقال تبارك وتعالى : إن اللّه اشترئ من المؤمنين أنه تفسهم وأموالهم أن لهم الجنة 
يقاتلون فى سبيل الله فيَقَلُون ويقتَلُون. . . [العوبة : ]11١‏ 
6 منايعةالحج بالعمرة: 

قال مَلِنْمِ : «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإن متابعة بينهما تنفى الفقر والذنوب» 
كما ينفى الكير خبث الحديد» (05. 
3٠‏ _الصدفه : 

قال الله تبارك وتعالى: «إإن تبَّدُوا الّدقَات فنعمًا هى وإن تخفوها وتؤتوها 

وقال يَلِتَهِ : «الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار» (2. 
١إقامةالحدود‏ : 

قال صَلِترٍ : «أيما عبد أصاب شيئًا مما نهى الله عنهء ثم أقيم عليه حدهء كفر 
عنه ذلك الذنب» (4). 


7 حضور مجالس الذكر تقريا إلى الله تبارك وتعالى : 
قال عند : «ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا 
ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات» (5. 02) 


()أخرجه مسلم وأحمد عن ابن عمرو - صحيح الجامع (8119). 

(؟)رواه ابن ماجه عن عمر وصححه الألباني في صحيح الجامع (899؟) ‏ الصحيحة .)١ ٠(‏ 

(م) رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني في ُخريج مشكلة الفقر 0397). 

(ع) رواه الحاكم عن خزيمة بن ثابت وصححه الألباني في صحيح الجامع (20/7) - الصحيحة .)١9/60(‏ 

(م) رواه أحمد في مسنده )١87/7(‏ وأبو يعلى والبزار وغيرهم - انظر مكفرات الذنوب (ص 55)» 
وانظر مجمع الزوائد .077/١٠١(‏ 

(ب) من ملخص رسالة الحافظ ابن حجر العسقلاني (معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة) 

(ص"١‏ : )7١‏ بتصرف. 





عشرآيات من أقامهن دخل الجنة 

قال الله تعالى : قد أفلح المؤسون د الْذين هُمْ فى صلاتهم خَاشْعُونَ 0 
٠‏ والْذين هم عن اللو مَعْرضون 2 والّدين هم للزكاة فاعلون © والّذين هم لفروجهم 
حَافظون 22 إلا على زواج جهم أ ما ملكت أيمائهم فَإِنّهم غير ملُومِين 9ت فم ابتَغئ 
وراء ذلك فأومك هم الْعَادُونَ 0 وَالّذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون حى والّذين 
هم علئ صلواتهم يُحَافظونَ © أُولتك هم الْوارثُون 9 0 الّدين يَرثُونَ الفردوس هم فيهًا 
خالدوت 4 [المومنون ١‏ 11] 

قال الإمام ابن كثير فى تفسيره لتلك الآيات : 

روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال: كان إذا نزل على رسول الله عله 
الوحى يسمع عند وجهه كدوى النحلء فلبثنا ساعةء فاستقبل القبلة ورفع يديه 
وقال: «اللهم ردنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآئرنا ولا 
تؤثر علينا» وارض عنا وأرضناء ثم قال: لقد انول على عشر آيات من أقنامهن 
دخل الجنة»» ثم قر] ط قد أفلح الْمَؤْسنون 4 حبى ختم العشر. 

وقال النسائى فى تفسيره عن يزيد بن بابنوسء قال: قلنا لعائشة أم المؤمنين: 
كيف كان تلق رسول الله تَيِّه؟ قالت: كان خلق رسول الله عَيْْه القرآنء 
فقرأت : قد أفح المؤمنون» - نتهت إلى : والذين هم على صلواتهم 
يحافظون» قالت: 0 

وعن أنس قله قال: قال رسول الله عَلْلَهُ : «خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة 
بيضاءء ولبئة من ياقوتة حمراء» ولبئة من زبرجدة خضراءء ملاطها المسك» 
وحصباؤها اللؤلؤء وحشيشها الزعفران» ثم قال لها: انطقىء قالت: 8 قَد أفلح 
المؤمئون » 8 فقال اللتة: لاوغركن وعتلالن ل يجاورى فنيلكه تخيلا ثم 
تلا رسول الله مَيْهُ : ف( ومن يوق شح نفسه فَأُولَكَ هم المقلحوث 4 «المعر: 9) وقوله 
فال « قد أفلح المؤمنون » أى قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح وهم 
المؤمنون المتصفونٍ بهذه الأوصاف (إلى أن وصل رحمه الله إلى تفسير قوله 
تعالى) : « أولتك هم الوارثون. 4 





2 

المؤمن يبنى بيته الذى فى الجنة ويهدم بيته الذى فى النار 
(أنك هه رارفو © ادي نوو اومهفي ُو 
وثبت فى الصحيحين: (إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى النةء 
وأوسط الجنة» ومنه تفجر أنهار الجنة» وفوقه عرش الرحمن»» . 

وقال رسول الله عَلِدٍ : اما منكم من أحد إلا وله منزلان منزل فى الحلة ومنزل 
فى النارء فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزلهء فذلك قوله: « أولتك هم 
الوارثون 374 . 

وقال مجاهد: ما من عبد إلا وله منزلان منزل فى اللجنة ومنزل فى النارء فأما 
المؤمن فيبنى بيته الذى فى الجنةء ويهدم بيته الذى فى النارء وأما الكافر فيهدم بيته 
الذى فى الجنةء ويبنى بيته الذى فى النارء فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم 
أطاعوا ربهم عز وجلء» بل أبلغ من هذا أيضاء هو ما ثبت فى صحيح مسلم عن 
النبى عَلِتَهِ قال: «إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديًا أو نصرانيًا فيقال: 
هذا فكاكك من النار»ة» فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذى لا إله 
إلا هو ثلاث مرات أن أباه حدثه عن رسول الله يَلِتهِ بذلك قال: فحلف له. 





قلت: وهذه الآية كقوله تعالى: « تلك الْجنّة التي نورث من عبَادنا من كَانْ تقيًا » 
(مريم: )0 وكقوله: ل وتذك الْجِنَة الّي أُوركموها بمَا كنم تعملُون م (الزخرف: 
"/مء وقد قال مجاهد: الحنة هى الفردوس0). 

هيا إلى شاطئ الطاعة وخل بج رالذنوب 

وبعد أن عشنا سويًا فى تلك الرحلة مع مشاهد الحسرة والفرحة فى الدنيا 
والآخرة» وتحدثنا عن بعض الذنوب التى تلب تلك الحسرة «وليس هناك ذنب 
صغيرًا كان أو كبيراء إلا كانت الحسرة ملازمة لم ثم عقبنا بعدها بوجوب التوبة 
والأمور التى تعين عليها ‏ بقى لنا أن نعرف شيئًا واحذا ألا وهو أنه لا يعصمنا 
من. تلك الذنوب والمعاصى» ومن تلك المشاهد إلا تحقيق العبودية لله جل وعلا؛ 


)١(‏ رواه ابن ماجه عن أبي هريرة وصححه الألباني فى صحيح الجامع (49/ا6), 
() تفسير ابن كثير (6/ 770 5815) بتصرف . 


د 
لأن من حقق العبودية فإنه يعيش فى ظل العناية الإلهية فيوفقه الله إلى كل خيرء 
ويصرف عنه كل سوء»؛ كما قال فى حق نبى الله يوسف طته: <( كذلك لنصرف 
عنه السوءِ وَالْفَحْشاء نه من عبَادنًا الْمخْلّصينَ 4 [يوسف 14 فيعينه على تحقيق 
تلك العبودية بأن يحفظ عليه جوارحه فلا يحركها إلا فى طاعة اللهء كما قال 
الحى جل وعلا: فإذا أحببته كنت سمهه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به 
ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى بهاء وإن سألنى لأعطينه» وإن استعاذنى 
لأعيذنه» 220 . 

فإذا أخلصن النية لله جل وعلا فم التوفيق فى كل طريق نسلكه لتحقيق 
العبودية لله جل وعلاء ولابد أيضا أن نجاهد أنفسنا فى الصبر على الطاعة والصبر 
“عن المعصية « والّذِين جاهدوا فينا لتهديئهم سبلن ون الله لمع المحسنين 4 

[العنكبوت: 718] 

واحرص يا أخى الحبيب على أن تكون دائمًا على طاعة الله؛ فإنما الأعمال 
بالخواتيم. وكما قال النبى مَبِتَهِ : «إن الرجل ليعمل عمل الجنة فيما يبدو للناس» 
وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل النار فيما يبدو للناس» وهو من أهل 
الحنة»(؟). 

وزاد الإمام البخارى : (إنما الأعمال بخواتيمها». 

واعلم يا أخى أننا لا نقنط أحدًا من رحمة اللهء فباب التوبة مفتوح إلى أن 
تطلع الشمس من مغربهاء وإلى أن تغرغر الروح» فها هى كبائر الذنوب يفتح الله 
أبواب التوبة لكل من ارتكبها لكى يتوبوا ويعوذوا إلى الرحمن الرحيم. 

قال تعالى : ©إِنمَا جَرَاءِ الْذين يحَاربون الله ورسوله وَيَسَعْونَ فى الأَرْض فَسَادًا أن 
يقتّلوا أو يصلَبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم مّن خلاف أو ينفوا من الأرضٍ ذلك لهم خزى 
فى اللانيًا وهم فى الآخرة عَذَابَ عَظيم 4 
)١(‏ أخرجه البخاري عن أبي هريرة ‏ باب التواضع ‏ كتاب الرقاق . 
)١(‏ متفق عليه عن سهل بن سعد صحيح الجامع (1575). 





مشاهد يوم القيامة 


وعلى الرغم من تلك الجرائم والكبائر إلا أن الله جل وعلا فتح لهم باب التوبة 
فقال: إلا الّدِينَ تابوا من قبل أن تقدروا عَليِهم فَاعَلَموا أن الله غفور رحيم 4 
[المائدة : "”" : 314] , 
وها هم أصحاب الأخدود الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات» وظلموهم بلا ذنب 
اقترفوه سوى أنهم آمنوا بالله العزيز الحميدء.... هؤلاء الذين فرقوا بين الأم 
وولدهاء وقذفوا ولدها أمام عينيها فى النار» وجلسوا يتلذذون بمشاهدة المؤمنين» 
وهم يموتون فى النيران»ء وعلى الرغم من ذلك يفتح الله لهم باب التوبة ليتوبواء 
عَذَاب الْحريق 4 [البروج : .6٠١‏ 
فقوله تعالى ثم لم يتوبو 4 يفيد أنهم لو تابوا لتاب الله عليهم. 
وها هم أهل الشرك والقتل والزنا يفتح الله أمامهم باب العوبة» فيقول: 
وَالّذين لا يدعون مع الله ها آخَر ولا يقمَلُونَ النّفس الى حَرَم الله إلا بالحق ولا يزئون 
ومن يَفَعَلَ ذلك يلق أَنَامَا > يضاعف لَه العذاب يوم القيامة وَيَخَلْد فيه مهنا 4» ثم 
بعد ذلك يفتح الله لهم باب التوبة» ويقول: (إإلا من تَاب وآمن وعمل عَمَلاً صالحًا 
فأولدك يبدل اللّهِ سيَْاتهِم حَسنات كان الله غَفُورا رحيما (2) ومن تاب وعمل صالحا 
نه حوب إِلَى الله مَاًا 4 [الفرقان :هد + ]/١‏ 
وهؤلاء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يفتح الله أمامهم باب التوبة 
لكى يتوبوا ويقيموا انصلاة ويتركوا الشهوات ويقبلوا على فعل الطاعات»؛ قال 
تعالن: فُخَلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصّلاة وَانبَعوا الشهوات فسوف يَلْقَوَنَ غَيَا 
9© إِلأ من تاب وآمن وعَمل صالحا فأُولدك يَدَخَلُونَ الجن ولا يظلمون شينًا 4 
٠‏ [مرم :9ه ]5.١:‏ 
ومع كل هذه الأمثلة النى تتلج الصدور لسعة رحمة الله جل وعلا إلا أننا لا 
: ينبغى أن نتهاون بعواقب الذنوب والمعاصىء. فإن الله كما وصف نفسه بأنه غفور 
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رحيمء فقد وصف نفسه بأنه شديد العقاب. فقال: ط اعَلَمُوا أَنَ الله شَديدُ العقَاب 


ون اللّه عَفُور رُحيم 4[امائدة :44] 
وقال سبحانه وتعالى: «(غافر الذنب وقابل التُوْب شديد العقاب ذى الطّول . .. » 
5 [غافر: 7 ] 
وقال سبحانه وتعالى : ا نَبَْ عبّادى أَنَى أنا الْعَفُورَ الرحيم 69 وأَنّ عذَابى هو 
العذاب الأليم [الحجر : 45 ٠ه]‏ 
فقد يستصغر الإنسان ذنبّا وهو عند الله عظيم» قال تعالى: « وتحسبونه هّنا 
ورد اليم [ادر ب *1] 
«٠‏ خلالذنوب صغيرها وكبيرهاذال التقى 
«واصئع كماش فوق أرض الشوك يحذرمايرى 
ه لانهعقرن صغيرة..إن الجبالمنالحصى 
فلقد دخحلت امرأة النآر فى هرة).... قال عله : ادخلت امرأة النار فى هرة 
ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت»(2. 
وقال النبى يَيِنْهِ لعائشة - لما قالت شيئًا فى صفية أم المؤمنين: وإنها قصيرة - : 
«لقد قلت كلمة لو موجت بماء البحر لمزجته» (2. 
وها هو خادم رسول الله َيه يخدم رسول الله َل .. لما قتل قال الصحابة: 
هنيئًا له خادم رسول الله فقال النبى يَيْلْهُ: «كلاء والذى نفسى بيده إن الشملة التى 
أخذها يوم خيبر لم تصبها المغانم لتشتعل عليه نارا» 7 
فالشاهد أن الله عز وجل قد أمر ملائكته أن تكتب كل ما يصدر عنك خيرا 
كان أو شر اط وَوْضْعَ الكتاب قترى الْمُجْرِمِينَ مُشفقين مما فيه عونو يا ويا ما لهذا 


(7)أخرجه الترمذي 200 من حديث عائشة كه وإستاده صحيح . 
(*)أخرجه البخاري (4775) من حديث أبي هريرة لله . 
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الكتّاب لا يغَادرٌ صَغيرَة ولا كبيرَة إلا أَحْصَاهًا وَوَجَدوا ما عَمنُوا حَاضرا ولا يُظْلم رَبك 
أحَدا # [الكهف :45؛] 

وقال تعالى: « وكل صغير وكبير مستَطر 6 [القمر : 7ه] 

وقال تعالى : فم يَعْمَل مفقال ذَرّةِ حيرا ير 0 ومن يعْمَل مشْقال ذْرَة شرا 
يره 4 [الزلزلة 1١‏ :.4] 

ومن هنا فأنا أدعو نفسى وإخخوانى وأخواتى للفارقة الذنوب» والإقبال على 
طاعة علام الغيوب. . ولسان الحال: «( وَعَجِلْت إِلَيِك رب لتَرضئ »© [طه م] 

فهيا بنا نقلع عن المعاصى ونبدأ صفحة جديدة مع الله جل وعلاء طامعين فى 
رحمتهء راجين موعوده !لمن تاب وآمن وعمل عَمَّلاً صالحا فَأُولَئك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات وكان اللّهِ فور رَحيما » [الفرقان : ]17٠١‏ 

وعا با جراعد على إطلاعة الله لبكون: سوعدا فى جه الرحمن ن التى فيها ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء وحتى ننعم برؤية وجه الله 
عز وجل» ونكون فى صحبة نبينا عله . 

والله أسأل أن ينفعنى وإياكم بتلك الكلمات التى خرجت من قلب يرجو الخير 
لكل المسلمين» ..... ووالله ما من يوم يمر على إلا وأنا'أدعو فى صلاتى لكل 
مسلم؛ حيًا كان أو ميئّاء راجيا من الله أن يجمعنى وكل المسلمين مع نبينا فى جنة 
الرحمنء إنه ولى ذلك والقادر عليه» وأسأله تعالى أن يرد المسلمين إليه ردا 
جميلاً» وأن يعز الإسلام وأهله؛ وأن ينصر المسلمين فى كل مكان. 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى 

الله على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

كتبه المُقير إلى عمو الرحيم الفطار 
القاهرة فى ٠١‏ شعيان 14١54١اه‏ محمود المصرى 


٠‏ ديسمير 991١م‏ أبو عمار 
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محتويات الكتاب 
الموضوع 


ه مقدمة فضيلة الدكتور/ زكى محمد أبو سريع 00 


ةمقل هلة اك ا 
حال الأمة المسلمة اليوم امم الم 1 
9 مشاهد الحسرة فى الدنيا والآخرة اي 11010 
»ه فقد محبة الله جل وعلا 
- كيف تنئال محبة الله لم 





8 نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس 000 
ه طلوع الشمس من المغرب مي تم ا 


5-5 يتبع الميت ثلاث 111110111111110 


8 مشهد السكرات ونداء ملك الموت ا 
دؤاهى الموت ثلاثة اا ا 
بعض القصص الذى يبين لنا مشاهد الحسرة والفرحة عند ال موت 51ظ 
كلام المحتضرين من الخلفاء والأمراء والصالحين. ممصي ع م 


-الآدلة على عذاب القبر ونعيمه من الكتاب والسنة مسة ا م 0 


بيان حال القبر وأقاويلهم عق الْقَيور سس سيت 


وبيان ما يلقاه الميت فى القبر إلى نفخة الصور 18 0[ 111111 
لا شدائد يوم القيامة ممم همده مده هدم مد ومو وو ووو وم مو مده مد د ووم م م0400 م0606 20 60 220400666 م60 م00 ممم مه و وو مج فوم مصم مه مجم هم ده دوو مود ممه م هوه موه 06 


كع 


ك1 


عرز :© مشاهد يوم القيامة 

صفة يوم القيامة ودواهيه ل ل 0 نك 
مجىء جهنم م ااا ا ببب 000022‏ 0 ا 0 
" فتنة الأتباع والمتبوعين ا ل 
١‏ مؤمن فى الجنة يحكي عن قرين له فى الدنيا دخل النار ممصا لاني 
" الوقوف بين يدى الله عز وجل ا 000 
الجوارح والأركان تعترف بجرائم الإنسان لاي 
" تطاير الصحف وهول الميزان وانقسام الناس ثلاثة أقسام 000007 00 00 
صفة الميزان ملم ات ا ا اد يوم و 7 206 
-القول فى الموزو قن من 0 0 00077 
" الصراط وأهواله ليا واه 
" القنطرة والقصاص بين المؤمنين 0000000 0 
"ا دخول فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء - جره 
دخول طائفة إلى الجنة يغير حساب ( والحسرة لغيرهم ) _ محاسسة سسسة - له 
" مشهد ذبح الموت وخلود أهل الجنة وأهل النار ل ا و ل ال 
" استغاثة أهل النار م ل ا 
تحاور أهل الجنة وأهل النار ا ا ا 
" تلاعن أهل النار ل ل ل ةا 
مقارنة بين نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار ال ل لكيه 
الحرمان من الشفاعة يوم القيامة 00000000019اا ا 0 
أنواع الشفاعات وكيفيتها .- اا 
أسباب سقوط العقوبة عن العصاة ا 0 
بخطية إبليس فى الْقار سد سس شم سس سيت سس ١6#‏ 
- ذنوب تجلب الحسرة فى الدنياوالآخرة سب دود مم مص ك0 ع1 
الشرك بالله جل وعلا الي ل ا 4 1 
الرياء ومغبته ا تج 
- عبودية الشيطان يو 1/7 





"ا السحر( حكم الذين يذهبون للسحرة والعرافين ) ل 0 
" قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق وي ا 
* أكل الربا سي سمعسا اببمامبتكشان اسووس ساس سا 
أكل مال اليتيم ممم ع 
" التولى يوم الزحف حص مسي ا 
" قذف امحصنات المؤمنات الغافلات -- 111111 1 زذز1111111 
ل هجر القرآن 00 9000 
_الأمة المسلمة فى أشد الحاجة إلى قميص كقميص يوسف!!! 15210 
" وقفوهم إنهم مسكولون ( الراعى والرعية ) 00 
-الأسرة المسلمة والأمانة الضائعة 0 
* علماء السوء ااا 
ترك الصلاة اي و م ال 
منع الزكاة لت ا ري ا يه 
ل ترك الصيام بلا عذر ولا رخصة 5 َِ 

5 ترك الج تعمد امع العذرة ب ل 
" عقوق الوالدين م ع ا 0 
. الظلم 20 
- الوقوع فى الزنا ل نم واو اق و د ل نه ا 11 فا مو ا ا لما ا ا 
0 ل ا 
" المعازف والغناء ام ا ل 
الاشتغال بالدنيا عن الآخرة ا ل ع م ا ا ا د 
". البدع ومحدثات الآأمور 111 
التبرج والسفور 092201 
* شرب الخمور ااا ا ا 011000 1211010 
أكل الحرام ا 
َه 








لاك عن 
دعاء يملا قليك فر 


الفوز بمحية 


شامة 





الا المثتقب: العا رد لد 
١ 56 .‏ 0 

لأخلاء يومئذ بعضهم ْ 0 0 ”5غ 

ظ أحب لقاء الله أحب ٍ 

ع ام 


فرة ورضوان 
ط من الجنة ومغفرة ور 
جموك من 





تا لسبع ل 
احتفال فى الجدارات الجنة لا ا 
صدق عبدى فأفرشوه من ا 


ررس 5535 
ؤمنين فى ف 
فرحة أرواح المؤ 


لجنة 212220000 
قائد يقودك إلى ١‏ 








" مشهد البطاقة والسجلات اا ا 1 
" ساق أثقل من جب ل أحد يي ل ا م ا 01 
" فرحة لمن يملك الثمن مما وم 
سعادة لا شقاء بعدها ابدا اااا ا ا ا 11 1[ 1 1 ا 
"ا مشهد عظيم لأهل البلاء ماما 17؟ 
" انظرونا نقتبس من نوركم ا 113 
" تلك هى الجنة... فأين مهرها؟!!! دب-ببب1ب010101010212021 ا 
" هؤلاء الذين بشرهم الله بالجنة - 31813 
" من الذين تشتاق الجنة إليهم ؟!!! - لا م ا ا سس ا اال 
" نداء من أبواب الجنة الثمانية 01070783 ااا 0 
عروس فى الجنة صصص ساف مما سا ممعي قا 
- أول من يقرع باب الجنة لوط ل لوطا قاوطا سمل العو اقح لوده لم اس ون ا 0 
" ويد خلهم الجنة عرفها لهم لما ال 107 
- ادخلوا الجنة يغير حساب 003 1 ااا ا ا 
" لقاء على ياب الجنة ل ااا الم 
. مشهد عظيم عند دخول الجنة وح ا ا 6 
" أول زمرة تدخل الجنة ا اط بالتسوطيو رك 
"ا درجات الجنة ومن هم أهلها ببببب0001010 ل 
الأعمال التى ترفع المؤمن فى درجات الجنة : 0 
_ أدنى أهل الجنة منزلة ا 1110 0 ا 
. آخر أهل الجنة دخولاً الجنة لي اخ قو 
. يارب 'أين الكبائر ؟!!! 000 2 2 2ز 2 2 2 ذا 
خيية فين لالؤةا اونوك انمد 01 00 

000 0 اا 


"" يافلان هل تعرفنى ؟! 


5 شفاعة. أهل الإيمان ... وعتقاء الرحمن مالل ا سمو و ا ال 


مشاهد يوم القيامهة 





" ذبح الموت.. . وفرحة أهل الجنة شايع مج ا م ا ا 
"ا نداء أصحاب الجنة ا ا 
رجل يستاذن ربه فى الزرع دحاام شاي لالم و ما ل 951 
" قوة أهل الجنة معدا لاا ب م سه الساا متم كس وال ابا اس اطع ل م 
© ثياب أهل الجنة ... ومناديل سعد بن معاذ ممم هس كه تيد كم سا ا ل 2 1145 
" مطر أهل الجنة اا 5 
" مصافحة الملائكة 0100 ل 
" الحور العين تطلبك من الله ... فأسرع فى طلبها مصخب ع ام ل 
" استقيال الحور العين لأزواجهن تسشصتي ريده اام ع متسس ا 111 
سوق الحور العين ام 1 
" دلال الحور العين 221110900000 ال98غع؟ 
" يا ولى الله ! أما لنا فيك من دولة ؟ ا ل 
" طوبى لك يا لُعبة !!! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 00 
# الاخت المسلمة أجمل من الحور العين عم ا ف و 
1 يامن تشتهى الولد 11101101[6110101010008 7 007 
ذكريات أهل الجنة 1 0 
" أهل الجنة هم الملوك ا ا م ا مم م ا 55171 
* يا من أردت الحُسن والجمال. ها هى ريح الشمال تكدتسجسنسد مما مامه 
- هيا إلى يوم المزيد امع الام ال ا ا ا 7 815 
* وفد الرحمن بكسي لصوو الم ابو و ا حي ةسي تمة ب سسس سم و 
" رضوان لا سخط بعده أبدا ا لام 
- لقاء فى الجئنة تكتمل به السعادة لوم ا ا 5 
ل يامن تشتهى الغناء فى الجنة اش 532 


. غناء داود ... وكلام الرحمن ةي ز 7 1 1 1 ذا 





ي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة مسي ب ا لمكم يت 
ى إخوانى هل تستحق الدنيا أن نضحى بتلك الفرحة؟! 57 


ج كيف نتوب ال لا ا را ل مو مع و مسق م 
ي الأمور التى تعين على التوبة 225211111110010 


و المؤمن يبنى بيته الذى فى الجنة ويهدم بيته الذى فى النار 


ي هيا إلى شاطئ الطاعة وخل بحر الذنوب 008 


ى الفوائد التى ُجنيها من التوبة نع عن موسقم 
ى مكفرات الذنوب مكاي م ا ا 


ي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة 0 


لتحمبل أنواع الكتب راجع: (منتدى إقرا الثقاقي) 
يراي دائلود كتابهاى مختلف مراجعه: (منتدى اقر| الثقافى) 
بؤدابدزاندنى جؤردها كتيب:سدردانى: (مُنتدى إقر| الثقافى) 
1 . 11211101118208ة .118 انلكا 











